
جدة: عائشة جعفري

خـــــــــــطـــــــــــت الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة 
خـــطـــوة مــهــمــة أخـــــرى فـــي إطـــار 
إصــلاحــاتــهــا فـــي مــجــال حــقــوق 
الإنــــــســــــان وتــــعــــزيــــزهــــا لإلــــغــــاء 
عقوبة «الجلد» وإقرار السجن أو 
الغرامة كعقوبتين بديلتين لها.

وقال الدكتور عواد العواد، 
رئـــيـــس هــيــئــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
السعودية الرسمية، في تصريح 
صحافي نقلته وكالة «رويترز» 
إن «هــذا الإصــلاح خطوة مهمة 
إلى الأمام في برنامج السعودية 

لحقوق الإنسان».
ورحبت الجمعية الوطنية 
لحقوق الإنسان بهذه الخطوة، 
وقـــــال رئــيــســهــا الـــدكـــتـــور مفلح 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ القحطاني 
إن الـــقـــرار «يــمــثــل نــقــلــة نــوعــيــة 

في فلسفة العقاب أمام القضاء 
الـــســـعـــودي، ونـــأمـــل أن يــواكــب 
ذلك إقــرار العديد من العقوبات 
الــــبــــديــــلــــة إلـــــــى جـــــانـــــب عـــقـــوبـــة 
الــســجــن والــغــرامــة، كــمــا أن هــذا 
الــــقــــرار ســيــســاهــم فــــي تــحــســين 
صـــورة المملكة خــارجــيــاً، حيث 
يعمد البعض إلى انتقاد المملكة 

لتطبيقها مثل هذه العقوبة».
بــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال الـــــقـــــاضـــــي 
ـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد  والمـــــحـــــامـــــي ال

«الـــشـــرق  الـــجـــذلانـــي الـــقـــاضـــي لــــ
الأوســــــط» إن هـــذا الإلـــغـــاء جــاء 
لــــعــــدة اعـــــتـــــبـــــارات، مـــنـــهـــا عـــدم 
الــــتــــفــــاوت فـــــي أحـــــكـــــام الـــجـــلـــد، 
موضحاً أن بعض المخالفات قد 
يــصــدر بــهــا ١٠٠ جــلــدة، وتــأتــي 
مــخــالــفــة أشــــد مــنــهــا، ثـــم يحكم 
بـــأقـــل مــــن ١٠٠ جــــلــــدة، إضـــافـــة 
إلى ملاحظات بعض المنظمات 

والهيئات الحقوقية.
(تفاصيل ص ٩)
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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com نوعية الأكل في الحجر المنزلي
قد تكون قنبلة صحية موقوتة

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

١٠ ممارسات شخصية تسهم في إنقاذ الأرض

تسريبات إسرائيلية بأن واشنطن لن تسمح بالضم

(بيئة ص ١١)

(ص ٦)

(مذاقات)

حافظت في أول أيام عرضها على نمطيتها

«الوفاق» بقصف شاحنات لنقل الطعام اتهامات لـ

مسلسلات رمضان... دراما وكوميديا وحكايات من التاريخ

«هدنة إنسانية» قلق أوروبي على ليبيا... ومطالبة بـ
«رياح روسية» على سوريا تربك «مجموعة آستانة»

بيان ثنائي نادر لبوتين وترمب 
يستحضر {الكفاح المشترك} ضد النازية

لوس أنجليس: محمد رُضا
دبي - الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي ثـــــانـــــي أيـــــــــام شــــهــــر رمــــضــــان 
بــــــدأت صــــــورة المـــســـلـــســـلات الـــدرامـــيـــة 
المـــعـــروضـــة تــتــضــح قــلــيــلاً وإن كــانــت 
الانـــطـــبـــاعـــات الأولـــــــى لــبــعــض الــنــقــاد 
تتفق فــي أن المسلسلات اتبعت خطاً 
نمطياً في أحداثها خوفاً من التجديد 
غـــيـــر المــــضــــمــــون. ويـــتـــجـــســـد ذلـــــك فــي 
«فالنتينو» (إم بي سي وقنوات أخرى) 
الذي يقود بطولته عادل إمام ويخرجه 

رامي إمام.
وتــنــوعــت المــســلــســلات المــعــروضــة 
عــلــى الــتــلــفــزيــونــات الــعــربــيــة مـــا بين 

الــتــراجــيــديــا والــكــومــيــديــا واســتــلــهــام 
الـــــــتـــــــاريـــــــخ، وجـــــنـــــحـــــت المــــســــلــــســــلات 
الخليجية إلى الدراما في معظمها مع 

وجود الكوميديا في نطاق أقل.
وتـــتـــضـــمـــن الــــــــــدورة الـــبـــرامـــجـــيـــة 
لمجموعة «إم بي سي» عدداً من الإنتاج 
الخليجي يتميز منه مسلسل «مَخرج 
٧» الـــكـــومـــيـــدي الــــســــعــــودي مــــن نــمــط 
«سيت كوم»، الذي شارك فيه الممثل  الـ
نــاصــر القصبي، وهــو يسلط الضوء 
على التغيرات الكبيرة والمتلاحقة التي 
الــســعــودي خلال  طـــرأت على المجتمع 
السنوات الأخيرة وانعكاساتها على 

أسرة سعودية من الطبقة الوسطى.
المسلسلات السعودية والخليجية 

الأخرى برز منها مسلسل «أم هارون» 
واستوحيت قصته من أحداث تاريخية 
فــي المنطقة، وهــو مــن بطولة الفنانة 
الــكــويــتــيــة المـــخـــضـــرمـــة حـــيـــاة الــفــهــد. 
الــذي تعرضه شبكة  وحظي المسلسل 
{إم بــــي ســــــي}، بـــنـــقـــاشـــات عـــــدة عــبــر 
الــتــواصــل الاجتماعي تتحدث  مــواقــع 
التاريخية في  عن تفاصيله وأحــداثــه 

المنطقة.
مسلسل «الساحر» سجل حضوراً 
مميّزاً بفهم وممارسة أعلى شأناً من 
سواها. ويضع المسلسل مشاهديه أمام 
الباب  الرئيسية، ويفتح  شخصياته 
مباشرة على الحبكة التي تؤسس لما 

سيلي. (تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: خالد محمود

وجــه وزراء خارجية ألمانيا 
وفــــرنــــســــا وإيـــــطـــــالـــــيـــــا، وكـــبـــيـــر 
دبلوماسيي الاتــحــاد الأوروبــي 
دعـــــوة مــشــتــركــة، أمـــــس، لإبــــرام 
«هــــدنــــة إنـــســـانـــيـــة» فــــي لــيــبــيــا، 
مشددين على أنه «ينبغي على 
كل الأطراف استئناف محادثات 

السلام».
الــخــارجــيــة في  وقـــال وزراء 
بـــــيـــــان، حـــمـــل تـــوقـــيـــع جـــوزيـــب 
بــــــــــوريــــــــــل، مـــــمـــــثـــــل الــــســــيــــاســــة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبـــي، 

ووزراء خـــارجـــيـــة فــرنــســا جــان 
إيف لو دريان وإيطاليا لويجي 
دي مايو وألمانيا هايكو ماس: 
«نـــود ضــم أصــواتــنــا إلــى الأمــين 
العام للأمم المتحدة (أنطونيو) 
غــوتــيــريــش، والــقــائــمــة بــأعــمــال 
المــتــحــدة الخاص  مبعوث الأمـــم 
إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في 
دعوتهما إلى هدنة إنسانية في 
ليبيا... وندعو جميع الأطــراف 
الليبية إلى استلهام روح شهر 
رمــــضــــان المـــــبـــــارك، واســتــئــنــاف 
المــــــحــــــادثــــــات فــــــي ســـبـــيـــل وقــــف 

حقيقي لإطلاق النار».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، هـــــدد 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» الـــلـــيـــبـــي، 
بـــقـــيـــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
بالرد على قصف شنته القوات 
المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق»، 
بــــرئــــاســــة فــــائــــز الــــــســــــراج، عــلــى 
بلدة ترهونة، الواقعة على بعد 
كـــيـــلـــومـــتـــرا جــــنــــوب شــرقــي   ٦٥
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، واتــهــمــهــا 
بـــــاســـــتـــــهـــــداف شـــــاحـــــنـــــات نــقــل 

الطعام.
وقال اللواء أحمد المسماري، 
الناطق الرسمي باسم «الجيش 
الـــوطـــنـــي»، إن مــديــنــة تــرهــونــة 

تعرضت لقصف صــاروخــي من 
الميليشيات الإرهابية بأكثر من 
عشرين صاروخاً، سقطت كلها 
عــلــى مـــنـــازل ومـــنـــاطـــق مــدنــيــة، 
مــــشــــيــــرا إلــــــــى أنــــــــه يــــتــــم حــصــر 

الأضرار وتوثيقها.
وبـــعـــدمـــا اعــتــبــر فـــي بــيــان، 
أصـــــــدره فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــن 
أمـــــــــس، أن اســــتــــهــــداف  صـــــبـــــاح 
المــدنــيــين جــريــمــة حــــرب يــعــاقــب 
الــقــانــون، دعــا المسماري  عليها 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي ليبيا 
للاضطلاع بواجباتها، وإدانــة 
«الإرهــابــيــين الحقيقيين»، وقال 

إن رد الـــقـــوات المــســلــحــة «جــاهــز 
وقادم لا محالة».

مــيــدانــيــاً، أسقطت منصات 
«الــــجــــيــــش  الـــــــدفـــــــاع الــــــجــــــوي لـــــ
الوطني» طائرة «درون» تركية، 
فـــــور دخـــولـــهـــا مــنــطــقــة الــحــظــر 
الــــجــــوي فــــي جـــنـــوب طـــرابـــلـــس. 
ونـــعـــت «الـــكـــتـــيـــبـــة ١٣٤ مـــشـــاة» 
«الجيش الوطني»، التي تتولى  بـ
تــأمــين قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة، 
اثنين من عناصرها، قالت إنهما 
قتلا إثر استهداف طيران تركي 

مسير لها.
(تفاصيل ص ٢)

لندن: إبراهيم حميدي

تــكــثــفــت فــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
الاتــصــالات بــين الأطــــراف الثلاثة 
«الـــــضـــــامـــــنـــــة» لمـــــســـــار آســــتــــانــــة، 
مـــــوســـــكـــــو وأنـــــــــقـــــــــرة وطــــــــهــــــــران، 
لاســتــعــادة التنسيق بينها بعد 
«رياح روسية» هبّت على سوريا 
وخلطت أوراقاً بين الدول الثلاث.
وأوضـــح دبــلــومــاســي غربي: 
«هناك تياران في موسكو: الأول 
الــــــدفــــــاع وجـــهـــاز  تـــمـــثـــلـــه وزارة 
الاستخبارات العسكرية؛ والآخر 
الــخــارجــيــة ومــراكــز  تمثله وزارة 
أبحاث تدور في فلكها. وغالباً ما 
يــكــون الكرملين هــو الفاصل بين 
الاتــجــاهــين، والمـــرجـــح لــــرأي على 

آخــر حسب أولــويــاتــه»، لافتاً إلى 
أن الحملة الإعلامية الأخيرة على 
دمشق، التي جاءت من مؤسسات 
«مــــجــــمــــوعــــة فــــاغــــنــــر»  تــــابــــعــــة لـــــ
الــــكــــرمــــلــــين»، وجــــرى  أو «طــــبــــاخ 
«تطعيمها» لاحقاً بمقالات نارية 
في صحيفة «برافدا» وعلى مواقع 
فكرية توصف بأنها رصينة؛ لا 
تـــأتـــي مــــن دون غــطــاء  يــمــكــن أن 
سياسي، خصوصاً في بلد مثل 

روسيا، حيث لكل إشارة معنى.
وأشار الدبلوماسي إلى ثلاثة 
أســبــاب وراء «الــريــاح الروسية»، 
تــــشــــمــــل الــــضــــغــــط عــــلــــى دمـــشـــق 
لالـــــتـــــزام الاتـــــفـــــاقـــــات الــعــســكــريــة 
بــين مــوســكــو وأنـــقـــرة حـــول إدلــب 
وتذكيرها بالتفاهمات الروسية 

- الإسرائيلية - الأميركية بتقييد 
اعــــتــــراض  إيـــــــــران وتــــنــــامــــي  دور 
شــــــركــــــات روســــــيــــــة وتـــنـــظـــيـــمـــات 
«فــاغــنــر» بسبب  لـــ تــابــع  بعضها 
عــدم توفر عــائــدات مالية موازية 

للتدخل العسكري.
فــــي المــــقــــابــــل، ظـــهـــر انــــزعــــاج 
إيـــــرانـــــي بـــســـبـــب عــــــدم المـــشـــاركـــة 
باتفاق إدلــب واســتــمــرار الــغــارات 
الإسرائيلية على «مواقع إيرانية» 
فــــي ســــوريــــا كـــــان آخــــرهــــا قــصــف 
«حزب  «درون» إسرائيلية سيارة لـ
الـــلـــه» عــلــى الـــطـــريـــق بـــين دمــشــق 
وبيروت بالتزامن مع زيارة وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف إلى 

دمشق.
(تفاصيل ص ٦)

موسكو: رائد جبر

أحــــيــــت روســـــيـــــا والـــــولايـــــات 
المــــــتــــــحــــــدة، أمــــــــــس، ذكــــــــــرى لـــقـــاء 
تــاريــخــي بـــين الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والقوات السوفياتية خلال الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة شــكــل نــمــوذجــاً 
الــثــقــة والــتــعــاون»  لكيفية «بــنــاء 

بين البلدين.

ويـــــعـــــدّ الــــلــــقــــاء بـــــين الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــســـوفـــيـــاتـــيـــة عــلــى 
نهر إلبه في ألمانيا في ٢٥ أبريل 
(نــيــســان) ١٩٤٥ محطة أساسية 
في الحرب العالمية الثانية، كانت 
بــمــثــابــة إيـــــذان بــهــزيــمــة الــنــازيــة. 
وأفـــــــــاد بــــيــــان نـــــــــادر، صـــــــادر عــن 
الـــرئـــيـــســـين الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين والأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
في الذكرى ٧٥ لانعقاده، بأن هذا 
الــلــقــاء الـــذي جـــاء فــي إطـــار كفاح 
النازية، يثبت كيف  مشترك ضد 

أن البلدين يمكنهما العمل معاً.
وجاء في بيان نشره الكرملين 
والبيت الأبيض أن ذلك «مثال على 

كــيــفــيــة تــمــكــن بــلــديــنــا مـــن وضــع 
الــــخــــلافــــات جـــانـــبـــاً وبــــنــــاء الــثــقــة 
والــتــعــاون بــاســم هــدف مشترك». 
وأضــــــــاف: «بــيــنــمــا نــعــمــل الـــيـــوم 
لمواجهة أهم التحديات في القرن 
الــحــادي والعشرين، فإننا نشيد 
ببسالة وشجاعة كل الذين قاتلوا 
مــعــاً مـــن أجـــل هــزيــمــة الــفــاشــيــة». 
وتابع: «لن ينسى عملهم البطولي 
أبداً». وفي شريط فيديو نشر على 
قـــال السفير الأمــيــركــي  «تــويــتــر»، 
لـــدى روســيــا جـــون ســولــيــفــان، إن 
الاجتماع في إلبه «رمز لما يمكننا 
تحقيقه عندما نعمل معاً من أجل 

قضية مشتركة».

اتهمته بتنفيذ مخطط «حزب الله»

أقرت السجن أو الغرامة بديلين للعقوبة

قيادات سنية في لبنان تهاجم دياب

السعودية تعزز حقوق الإنسان بإلغاء الجَلد

 بيروت: كارولين عاكوم

هــــاجــــمــــت قــــــيــــــادات ســنــيــة 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
حسان دياب على خلفية كلامه 
الــــذي كــــان مــوجــهــاً ضــــدّ حــاكــم 
مصرف لبنان، ريــاض سلامة، 
ومـــن خــلــفــه الــســيــاســات المــالــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الـــســـنـــوات 

الماضية.
وبعد البيان عالي السقف 
الـــذي أصـــدره رئــيــس الحكومة 
الـــســـابـــق ســـعـــد الــــحــــريــــري رداً 
على دياب متحدثاً عن «مرحلة 
الانـــــتـــــقـــــام مـــــن مــــرحــــلــــة كـــامـــلـــة 
يــفــتــحــونــهــا عــلــى مــصــراعــيــهــا 
وكـــــلـــــفـــــوا رئـــــــاســـــــة الــــحــــكــــومــــة 
لــلــهــجــوم فـــيـــهـــا، حـــيـــث يــحــقــق 
ديـــــــاب أحــــلامــــهــــم فــــي تــصــفــيــة 

الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي الــــحــــر»، 
جـــاءت أبـــرز الـــــردود أمـــس، من 
على منبر دار الفتوى على لسان 
رئـــيـــســـي الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــين 
تـــمـــام ســــلام وفـــــؤاد الــســنــيــورة 
ووزير الداخلية السابق النائب 

نهاد المشنوق.
ووصــــــف الـــســـنـــيـــورة كـــلام 
«كمن يضع العربة أمام  دياب بـ
الــحــصــان»، فيما رأى ســلام أنّ 
الانهيار هو نتيجة الخروج عن 
الــدســتــور ولا أحـــد بــمــنــأى عن 
لــة والمــحــاســبــة»، بينما  المــســاء
ذهب المشنوق إلى حد القول إن 
هناك مؤامرة تستهدف الطائفة 

السنية.
  وقــــالــــت مــــصــــادر رؤســـــاء 
«الشرق  لـ السابقين،  الحكومة 
الأوســـــط»، إن «كـــلام ديـــاب هو 

اســـتـــكـــمـــال لـــســـيـــاســـة يــتــبــعــهــا 
(حــــزب الـــلـــه) والــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر الـــلـــذان شــكــلا الــحــكــومــة، 
وهي لا تستهدف طائفة بعينها 
إنــمــا تستهدف لبنان بنظامه 
السياسي والاقتصادي والمالي 
كما الميثاقي». وأضافت: «منذ 
تشكيل الحكومة يحاول (حزب 
الـــلـــه) الإمـــســـاك أكــثــر بــمــقــدرات 
هــــذه الــــدولــــة، وهــــا هـــو يــحــرّك 
دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه». 
ومــع تشديد المــصــادر على 
أن رؤساء الحكومة السابقين لن 
يسكتوا وسيكون لهم موقف في 
الأيام المقبلة، أكدت أن تحركهم 
ي 

ّ
لم ولن ينطلق من موقع سن

إنما من موقع وطني».

(تفاصيل ص ٨)

«أسوأ السيناريوهات»... وتحذير أممي من «شهادات المناعة» «البنتاغون» يتحسب لـ

«كورونا» يختبر مؤسسات أميركا وولاياتها
واشنطن: هبة القدسي 
لندن: «الشرق الأوسط»

يختبر وباء «كورونا» مؤسسات 
أمــيــركــا وولايــاتــهــا، وتُــنــذر خسائره 
بتداعيات طويلة المدى على الأصعدة 
الصحية والاقتصادية والعسكرية. 
وبحوالي مليون إصابة وأكثر من ٥٠ 
ألف وفاة، أصبحت الولايات المتحدة 

أكثر دولة متضررة من هذا الوباء.
وأغـــلـــق الـــوبـــاء اقـــتـــصـــادات عــدة 
ولايــات، وأحــال الملايين إلى البطالة، 
وعــــرقــــل مـــهـــام الـــجـــيـــش الأقـــــــوى فــي 
العالم، وخسف بقيمة النفط الأميركي 
إلى مستويات غير مسبوقة، وعرّى 
هـــشـــاشـــة الــــنــــظــــام الـــصـــحـــي وأربــــــك 
الأولويات السياسية في عام انتخابي 
كان يعوّل دونالد ترمب على تعزيز 

شعبيته خلاله.
وانــتــشــر الــفــيــروس بــين الجنود 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين عـــــلـــــى مـــــــتن مــــــدمــــــرات 
وحــامــلات طــائــرات بــل وداخـــل مبنى 
الــذي قلص أو ألغى أو  «البنتاغون» 
أجــل مــنــاورات عسكرية رئيسية كما 
قلص الــوجــود الأمــيــركــي فــي سوريا 
والــعــراق. وقــال رئيس أركـــان القوات 
الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــجـــنـــرال ديــف 
غـــولـــدفـــين إن «مـــهـــمـــة الـــجـــيـــش هــي 

الاستعداد لأسوأ السيناريوهات».
ويـــتـــوقـــع أن تـــدفـــع هـــــذه الأزمـــــة 
واشـــــــنـــــــطـــــــن إلـــــــــــى تــــــعــــــزيــــــز قـــــــــــدرات 
الاســـتـــخـــبـــارات الــطــبــيــة الـــتـــي تــنــفــذ 
عــمــلــيــات تــجــســس لــجــمــع مــعــلــومــات 
عن قضايا صحية يمكن أن تؤثر على 

المصالح الأميركية.
من ناحية ثانية، وفيما تخطى 
عدد ضحايا الوباء مائتي ألف عالميا، 
حـــذرت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة من 
إصــــــدار «شــــهــــادات مـــنـــاعـــة»، وقــالــت 
أمس إنه لا توجد إثباتات بعد على أن 
صيبوا بالفيروس 

ُ
الأشخاص الذين أ

بــاتــت لديهم مــنــاعــة، معتبرة أن من 
شأن هذه الشهادات تشجيع الانتشار 

المستمر للوباء.

 فاعل خير يعدّ الشوربة لفقراء تجمعوا حوله قبل الإفطار في ظل «كورونا» بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تكشفها وثائق حصلت عليها

الأمم المتحدة... أساليب عمل جديدة في ظل الوباء
نيويورك: علي بردى

تحت وطأة جائحة «كوفيد 
المــتــحــدة  - ١٩» اضـــطـــرت الأمـــــم 
لإدخــــــــــــال قــــــواعــــــد جــــــديــــــدة فــي 
عملها، ليس أقلها عقد جلسات 
مجلس الأمن والجمعية العامة 
وغيرهما من المنظمات الدولية 
عبر الفيديو بسبب تفشي الوباء 
في نيويورك، مما أدى عملياً إلى 

تغيير طرق التفاوض وعمليات 
اتخاذ القرارات.

وبـــســـبـــب إجــــــــــراءات الـــعـــزل 
الاجتماعي  والتباعد  والحجر 
لــــــغــــــي الـــــتـــــواصـــــل الـــشـــخـــصـــي 

ُ
أ

لأغـــراض الــتــشــاور والــتــفــاوض، 
بما تتضمنه من وسائل تراوحت 
بــين الإقــنــاع والضغط بوسائل 
مــتــفــاوتــة ومختلفة، فــضــلاً عن 
استمزاج الآراء وقنص الفرص 

السياسية والدبلوماسية على 
الصعيد الدولي.

وعمدت الجمعية العامة إلى 
تغيير قواعد وطرق اجتماعاتها 
وعــمــلــهــا. وبــــدا لــلــوهــلــة الأولـــى 
أن الإجــــمــــاع مـــطـــلـــوب عـــلـــى كــل 
مــشــروع قــرار مــن أجــل إصـــداره. 
وهذا ما أوحى لفترة وجيزة بأن 
كل دولة عضو تملك حق النقض 
(فــيــتــو) لمــنــع إصـــــدار الـــقـــرارات. 

بـــدا غــيــر منطقي،  غــيــر أن ذلـــك 
رغــم أن طــابــع قــــرارات الجمعية 
العامة غير مــلــزم. وبــنــاءً عليه، 
أعدت الجمعية العامة مجموعة 
وثائق، حصلت عليها «الشرق 
الأوسط»، في شأن التغلب على 
هذه المسألة وغيرها، لكي يتسق 
عــمــل هــيــئــات الأمـــم المــتــحــدة مع 

نصوص ميثاقها.
(تفاصيل ص ٣)

مشهد من مسلسل «أم هارون»

(تغطية شاملة في الداخل)

(ص ١٠)«إبادة الأرمن» تصعّد التوتر بين تركيا وأميركا
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 قضوا في معارك على جبهات طرابلس ومصراتة
ً
٢٢٣ مقاتلا

«المرصد السوري»: ١٠ آلاف «مرتزق»
دهم تركيا للقتال في ليبيا

ّ
تجن

القاهرة: جمال جوهر

بــــاتــــت عـــمـــلـــيـــات إســـقـــاط 
المــــســــيّــــرة (درون)  الــــطــــائــــرات 
الليبية  الــعــاصــمــة  فـــي ســمــاء 
طــــــرابــــــلــــــس، والـــــقـــــبـــــض عـــلـــى 
عناصر من المقاتلين الأجانب 
«المــرتــزقــة» أمـــراً اعــتــيــاديــاً من 
قوات «الجيش الوطني»، وهو 
الأمر الذي أشارت إليه وأكدته 
إحصائيات «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان»، أمس.
وتــحــفــل مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في ليبيا بمقاطع 
فيديو مُسربة لمقاتلين أجانب، 
ضـــبـــطـــتـــهـــم قـــــــــوات «الـــجـــيـــش 
الوطني»، وهم يعترفون بأنهم 
وصــــلــــوا إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة عــبــر 
مــطــاري معيتيقة، ومــصــراتــة 
الــــــدولــــــي، وأنــــهــــم يــتــقــاضــون 
أمـــــوالاً مــقــابــل مــشــاركــتــهــم في 

الحرب.
وقــــال «المـــرصـــد الــســوري» 
تـــركـــيـــا  أمـــــــــس، إن  بـــــيـــــان  فـــــي 
ــدت قرابة ١٠ آلاف مقاتل 

ّ
«جــن

للحرب في طرابلس»، مشيراً 
المــــقــــاتــــلــــين  إلـــــــــى أن «أعـــــــــــــــداد 
المــجــنــديــن الــذيــن وصــلــوا إلــى 
الأراضـــــي الــلــيــبــيــة حــتــى الآن، 
بــلــغ ٧٤٠٠ (مـــــرتـــــزق)، بينهم 
مـــجـــمـــوعـــة غـــيـــر ســـــوريـــــة. فــي 
حــين أن عــدد المجندين الذين 
وصلوا إلى المعسكرات التركية 
لتلقي التدريب بلغ نحو ٢٥٠٠ 

مجند».
ونـــــــوه المــــرصــــد الــــســــوري 
المــــــئــــــات مــن  إلـــــــى أن «هــــــنــــــاك 
المقاتلين يتحضرون للانتقال 
مــن ســوريــا إلـــى تــركــيــا، حيث 
تستمر عملية تسجيل قوائم 
أســــمــــاء جــــديــــدة مــــن فــصــائــل 
(الــجــيــش الـــوطـــنـــي) بـــأمـــر من 

الاستخبارات التركية»، لكنه 
تـــــحـــــدث عــــــن «رفــــــــــض بــعــض 
الفصائل للانتقال إلى ليبيا، 
مما عــرّضــهــا لضغوط كبيرة 
وتهديدها بإيقاف الدعم عنها 
لإجبارها على إرســال دفعات 
جـــــديـــــدة مـــــن مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا إلــــى 

ليبيا».
وســـبـــق لــلــمــتــحــدث بــاســم 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» الــــلــــواء 
أحـــمـــد المــــســــمــــاري، الــــقــــول إن 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــــــــان، نــقــل مـــا يـــقـــرب من 
٧٥٠٠ «مــرتــزق» إلــى الأراضـــي 
الــلــيــبــيــة، وذهــــب إلـــى أن قـــادة 
المرتزقة السوريين يحصلون 
الـــدولارات مقابل  على ملايين 

ذلك.
ولمـــــــواجـــــــهـــــــة اعــــــتــــــرافــــــات 
العناصر، التي يتم اعتقالها 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس، بـــحـــصـــولـــهـــا 
عــــلــــى أجـــــــر شـــــهـــــري لـــلـــقـــتـــال، 
قـــبـــل تــرحــيــلــهــا إلـــــى بــنــغــازي 
لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق مــعــهــا، 
قــــــال المـــــرصـــــد «إنـــــــه عـــلـــم بـــأن 
قادة المجموعات التي وصلت 
مــؤخــراً أوعـــزت إلــى مقاتليها 
بعدم الحديث عن المقابل المادي 
الشهري، الذي يتقاضونه، كما 
نبّهت عليهم في أثناء حديثهم 
مــــع أشــــخــــاص لـــيـــبـــيـــين، بــأنــه 
دِموا 

َ
يجب عليهم تأكيد أنهم ق

إلـــــى هـــنـــاك لمـــســـاعـــدة الــشــعــب 
الليبي، وليس من أجل المال».

وذهــــــــب المـــــرصـــــد إلـــــــى أن 
«الــفــصــائــل الـــســـوريـــة تــحــاول 
تــلــمــيــع صـــورتـــهـــا فــــي لــيــبــيــا 
أمام الرأي العام، بعد تسريب 
الأوضاع السيئة التي تعيشها 
تلك الفصائل، وندم عدد كبير 
منهم على ذهابهم إلى هناك».
ومـــــــــع تـــــــزايـــــــد اســـــتـــــقـــــدام 

المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب والــــدفــــع 
بهم في حــرب طرابلس، قالت 
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، الــقــائــمــة 
بأعمال مبعوث الأمم المتحدة 
«الإنابة»،  الخاص لدى ليبيا بـ
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــبــر 
«الإنـــتـــرنـــت» نــهــايــة الأســـبـــوع 
لــيــبــيــا تــحــولــت  المـــــاضـــــي، إن 
إلـــى حــقــل تـــجـــارب لــكــل أنـــواع 
الأسلحة الجديدة، مع إرسال 
أسلحة ومقاتلين إليها... إنها 
حقاً حرب بالوكالة مزدهرة».

الــســوري أن  ورأى المرصد 
مشاركة «المــرتــزقــة» كانت لها 
دور فـــي قــلــب مـــوازيـــن الــقــوى 
فــي مــعــارك غـــرب ليبيا، وقــال 
إن حصيلة القتلى في صفوف 
الفصائل الموالية لتركيا، جراء 
العمليات العسكرية في ليبيا، 
وصلت إلى ٢٢٣ مقاتلاً، بينهم 
عـــنـــاصـــر مـــــن فـــصـــائـــل «لــــــواء 
المـــعـــتـــصـــم، وفــــرقــــة الــســلــطــان 
مــــراد، ولــــواء صــقــور الــشــمــال، 

والحمزات، وسليمان شاه».
وانـــتـــهـــى المـــرصـــد إلــــى أن 
هــــــؤلاء الـــقـــتـــلـــى قـــضـــوا خـــلال 
الاشتباكات على محاور حي 
صلاح الدين جنوب العاصمة، 
ومــــحــــور الـــرمـــلـــة قــــــرب مــطــار 
طــــرابــــلــــس، ومــــحــــور مـــشـــروع 
الـــهـــضـــبـــة، بـــالإضـــافـــة لمـــعـــارك 

مصراتة.
وكان عضو مجلس النواب 
الليبي سعيد امغيب، قد صرّح 
بأن الجنود في محاور القتال 
«يعتقلون كــل يــوم أعــــداداً من 
الــســوريــين، وغيرهم  المــرتــزقــة 
مــــــــن جـــــنـــــســـــيـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة، 
يقاتلون مع الميليشيات، وعند 
الــتــحــقــيــق مــعــهــم يـــقـــولـــون إن 
تركيا نقلتهم إلى ليبيا لقتال 

(الجيش الوطني)».

تأييد أوروبي للمطالب الدولية بإبرام «هدنة إنسانية» جديدة 

 «الجيش الليبي» يتوعّد قوات «الوفاق» بعد قصف ترهونة 
القاهرة: خالد محمود

هـــــــدد «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
بــقــيــادة المــشــيــر خليفة  الــلــيــبــي، 
حــفــتــر، بــالــرد عــلــى قــصــف شنته 
القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، 
الــســراج، على بلدة  برئاسة فائز 
تــرهــونــة، الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٦٥ 
كيلومترا جنوب شرقي العاصمة 

طرابلس.
وقال اللواء أحمد المسماري، 
الناطق الرسمي باسم «الجيش 
الــــوطــــنــــي»، إن مـــديـــنـــة تــرهــونــة 
تــعــرضــت لقصف صــاروخــي من 
الميليشيات الإرهابية بأكثر من 
عشرين صــاروخــاً، سقطت كلها 
عـــلـــى مــــنــــازل ومـــنـــاطـــق مـــدنـــيـــة، 
مشيرا إلى أنه يتم حصر الأضرار 

وتوثيقها.
وبـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــر فــــي بـــيـــان، 
أصــــــــدره فــــي ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مــن 
أمــــــــــس، أن اســــتــــهــــداف  صـــــبـــــاح 
المـــدنـــيـــين جـــريـــمـــة حـــــرب يــعــاقــب 
عــلــيــهــا الـــقـــانـــون، دعـــا المــســمــاري 
بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا 
لــــلاطــــلاع بـــواجـــبـــاتـــهـــا، وإدانـــــــة 
«الإرهابيين الحقيقيين»، وقال إن 
رد القوات المسلحة «جاهز وقادم 

لا محالة».
وتـــعـــتـــبـــر تــــرهــــونــــة قــــاعــــدة 
الإمداد الرئيسية والمهمة للجيش 
الوطني، حيث توفر قوة بشرية 
محلية لحملته العسكرية. وكانت 
قــــــوة حـــمـــايـــة مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة، 
الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة الـــــســـــراج، قــد 
بــيــان مقتضب،  أعلنت أمــس فــي 
أن مدفعيتها قــصــفــت تــمــركــزات 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  لمــــــا وصــــفــــتــــهــــا بــــ
إجــــــرامــــــيــــــة» بـــمـــحـــيـــط المــــديــــنــــة. 
بـــيـــنـــمـــا أعـــــلـــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــســراج، المشاركة  قــوات حكومة 
فــــي عــمــلــيــة «بـــــركـــــان الـــغـــضـــب»، 
العقيد محمد قنونو، أنها شنت 
مساء أول من أمس، ثلاث غارات 

جوية استهدفت صهريج وقود، 
وإمدادات لقوات الجيش الوطني 
فــي محيط بني ولــيــد، كــانــت في 

طريقها إلى مدينة ترهونة.
وأشــــار قــنــونــو إلـــى أن قــوات 
«الــوفــاق» تــواصــل عملياتها براً 
وبحراً وجــواً، وفقاً للخطة التي 
وضــعــتــهــا غـــرفـــة الــعــمــلــيــات فــي 
الــســلام»،  إطــــار عملية «عــاصــفــة 
ردا على القصف المتواصل لأحياء 

العاصمة طرابلس.
وأضــــــــــــــــــاف المـــــــتـــــــحـــــــدث فـــي 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أمـــس، 
الــتــابــع لحكومة  الــجــو  أن ســـلاح 
الـــســـراج اســتــهــدف ســيــارة وقــود 
وآلــــيــــة عـــســـكـــريـــة بــــين مــنــطــقــتــي 
تـــنـــيـــنـــاي واشــــمــــيــــخ، كــــانــــت فــي 

طريقها لقوات الجيش.
ولقي ثلاثة مدنيين حتفهم 
جراء قصف عشوائي تعرضت له 

بلدية عين زارة جنوب العاصمة 
طرابلس، وفقا لما أعلنه المتحدث 
باسم وزارة الصحة في حكومة 
الــــســــراج. فــيــمــا تــحــدثــت وســائــل 
إعـــــلام مــحــلــيــة مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
السراج، مساء أول من أمس، عن 
سقوط ثلاثة صــواريــخ أطلقتها 
قــوات الجيش على منطقة سوق 
الجمعة وسط العاصمة طرابلس.

في المقابل، أسقطت منصات 
الــجــوي للجيش الوطني  الــدفــاع 
فــــور  تــــركــــيــــة،  طـــــائـــــرة «درون» 
الــحــظــر الــجــوي  دخــولــهــا منطقة 

في جنوب طرابلس.
ونعت «الكتيبة ١٣٤ مشاة» 
«الجيش الوطني»، التي تتولى  بـ
تـــأمـــين قـــاعـــدة الــوطــيــة الــجــويــة، 
اثنين من عناصرها، قالت إنهما 
قتلا إثــر استهداف طيران تركي 

مسير.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، وجــــــه 
ألمــانــيــا وفــرنــســا  وزراء خــارجــيــة 
وإيــطــالــيــا، وكــبــيــر دبــلــومــاســيــي 
الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة، 
أمـــس، لإبـــرام هــدنــة إنسانية في 
لــيــبــيــا، وقـــالـــوا إنـــه يــنــبــغــي على 
كل الأطــراف استئناف محادثات 

السلام.
الــخــارجــيــة  وأضـــــــاف وزراء 
فـــي بـــيـــان حــمــل تــوقــيــع جــوزيــب 
بوريل، ممثل السياسة الخارجية 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي، ووزراء 
خـــارجـــيـــة فـــرنـــســـا جـــــان إيـــــف لــو 
دريان وإيطاليا لويجي دي مايو 
وألمانيا هايكو مــاس: «نــود ضم 
إلــى الأمــين العام للأمم  أصواتنا 
المتحدة (أنــطــونــيــو) غوتيريش، 
والــقــائــمــة بــأعــمــال مــبــعــوث الأمــم 
المــــتــــحــــدة الــــــخــــــاص إلـــــــى لــيــبــيــا 
ستيفاني ويليامز في دعوتهما 

إلى هدنة إنسانية في ليبيا».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان مــوضــحــا: 
الليبية  «نــدعــو جــمــيــع الأطـــــراف 
إلــى استلهام روح شهر رمضان 
المـــبـــارك، واســتــئــنــاف المــحــادثــات 
فــي سبيل وقــف حقيقي لإطــلاق 

النار».
وكـــان الاتــحــاد الأوروبــــي قد 
أطلق مؤخرا مهمة بحرية وجوية 
جديدة في شرق البحر المتوسط 
لوقف وصول مزيد من الأسلحة 
للأطراف المتحاربة في ليبيا. لكن 
حكومة السراج اعترضت عليها 
أنــهــا لا تتضمن مراقبة  بــدعــوى 
تسليح الجيش الوطني في شرق 
البلاد. فيما كشفت تقارير غربية 
بـــأن تــخــوف الــحــكــومــة مــن تأثير 
المهمة الأوروبـــيـــة على وارداتــهــا 
مـــن الـــســـلاح الــتــركــي هـــو السبب 

الحقيقي في هذا الموقف.

سكان في طرابلس خرجوا لاقتناء مواد غذائية لشهر رمضان في ظل الحجر الصحي (أ.ف.ب) 

«الشرعية» و«الانتقالي»  قطع للشوارع واحتجاجات ليلية نددت بـ

استياء في عدن بسبب توقف الخدمات وتباطؤ معالجة آثار السيول 
عدن: «الشرق الأوسط»

لــم يعر السكان فــي العاصمة 
الــيــمــنــيــة المـــؤقـــتـــة عــــدن أي انــتــبــاه 
لــــلــــتــــراشــــق الإعــــــلامــــــي المــــتــــواصــــل 
بــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، إذ اندفع المئات 
منهم لقطع الــشــوارع فــي عــدد من 
الأحياء وتنظيم احتجاجات ليلية 
تطالب بسرعة عــودة خدمات الماء 

والكهرباء ومعالجة آثار السيول.
وأكـــــــــــد عـــــــــدد مـــــــن المـــحـــتـــجـــين 
الـــذيـــن خـــرجـــوا إلــــى شــــــوارع عــدن 
لــيــل الــجــمــعــة وأشـــعـــلـــوا الـــنـــار في 
«الشرق  إطارات السيارات التالفة لـ
الأوســــــــــــط» أنـــــهـــــم مـــعـــنـــيـــون فــقــط 
«بــحــصــولــهــم عــلــى الــخــدمــات مثل 
الــكــهــربــاء والمــــاء ومــعــالــجــة أضـــرار 
السيول ولا يعنيهم الصراع القائم 

بــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي»، الـــذي قالوا 
إنـــــه انـــعـــكـــس ســلــبــا عـــلـــى المــديــنــة 

وسكانها.
وكـــــــانـــــــت مــــــوجــــــة حـــــــــــادة مـــن 
الــســيــول والأمــطــار ضــربــت المدينة 
الأســــبــــوع المـــاضـــي وغـــمـــرت أغــلــب 
شــوارعــهــا وتــســبــبــت فـــي وفــــاة ١٠ 
أشــخــاص على الأقـــل غــرقــا إضافة 
إلى تضرر نحو ١٠٠ منزل تضررا 
كليا أو جزئيا فضلا عن غرق مئات 
السيارات وتوقف خدمات الكهرباء 

والماء عن الأحياء.
ورغــــــــم تــــوجــــيــــهــــات الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي عـــبـــدربـــه مــنــصــور هـــادي 
لــلــحــكــومــة بــســرعــة إغـــاثـــة الــســكــان 
الــحــال تبدلت  وتــعــويــضــهــم إلا أن 
إلــــــى تــــراشــــق ســـيـــاســـي وإعــــلامــــي 
بــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وفـــــــي حــــــين لا يـــــــــزال الـــكـــثـــيـــر 
مــن الـــشـــوارع مــغــمــورة بــالمــيــاه في 
العديد من شوارع المدينة وأحيائها 
حرص مركز الملك سلمان للأعمال 
الإنــســانــيــة والــبــرنــامــج الــســعــودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن على القيام 
بــأعــمــال الإنـــقـــاذ والإيـــــواء وتــقــديــم 

المساعدات الغذائية للمتضررين.
يشار إلى أن الحكومة الشرعية 
عززت السلطات المحلية في المدينة 
(الــــدولار يقدر  بمليار ريـــال يمني 
بحوالي ٦٠٠ ريال يمني هذه الأيام) 
غير أنها عادت واتهمت الانتقالي 
الجنوبي بأنه أعــاق عــودة رئيس 
الوزراء وأعضاء الحكومة إلى عدن، 
وهو الأمر الذي قال «الانتقالي» في 
بيان مضاد بأنه يأتي فــي سياق 
التصعيد ضد الحكومة الشرعية.

وفــــــــي ظــــــل هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة  أعــلــنــت وزارة 
فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عـــن عـــودة 
الكهرباء تدريجياً إلى عدن، وذلك 
بعد عودة محطة الحسوة وإحدى 
مـــحـــطـــات الــــطــــاقــــة المــــشــــتــــراة إلـــى 

الخدمة عقب توقفها لعدة أيام.
وأوضح وكيل الوزارة المهندس 
عبد الحكيم فاضل في تصريحات 
رسمية أن إحــدى محطات الطاقة 
المــشــتــراة عـــادت إلـــى الــخــدمــة عقب 
تــوقــفــهــا لأيــــام وذلــــك بــعــد لحظات 
من عــودة محطة الحسوة، مشيرا 
إلى أن ذلك سوف يسهم بتحسين 

خدمة الكهرباء بعدن.
وقال «إن عودة الطاقة المشتراة 
ومحطة الحسوة جاء ثمرة جهود 
بذلتها الــوزارة بمتابعة شخصية 
مـــن قــبــل رئــيــس الـــــــوزراء الــدكــتــور 

مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك». وأكــــــد فـــاضـــل، 
أن مــحــطــة الــحــســوة عــــادت بــقــدرة 
لــلــزيــادة في  ٥٥ مــيــجــا وات قــابــلــة 
غـــضـــون الـــســـاعـــات المــقــبــلــة وذلــــك 
مــن شأنه ســوف يقلل مــن ساعات 
الإطفاء واستمرار الجهود لتحسين 

خدمات الكهرباء.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
حملت المجلس الانتقالي مسؤولية 
عـــرقـــلـــة عــــودتــــهــــا إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
المـــؤقـــتـــة عـــــدن، واتـــهـــمـــت فـــي بــيــان 
رسمي مجاميع مسلحة تابعة له 
بــالانــتــشــار فــي محيط مــطــار عــدن 

لمنع عودة رئيس الحكومة.
ووصــفــت الحكومة مــا قــام به 
مسلحو «الانتقالي» بأنه «يفتقر 
للمسؤولية في التعامل مع جهود 
تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة 
الآثار الكارثية للسيول التي طالت 

الــــعــــاصــــمــــة المــــؤقــــتــــة والـــخـــســـائـــر 
فـــي الأرواح والمــمــتــلــكــات  الــفــادحــة 

الخاصة والعامة».
وذكــــــر الـــبـــيـــان الـــحـــكـــومـــي أن 
تـــصـــرف «الانــــتــــقــــالــــي» «يــتــجــاهــل 
الأوضــــــــــاع الـــصـــعـــبـــة لــلــمــواطــنــين 
الـــذيـــن يــقــاســون صــنــوف المــعــانــاة 
وتــــدنــــى مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات مــنــذ 
المـــاضـــي  أحــــــــداث أغـــســـطـــس (آب) 
والتي فاقمتها كارثة السيول غير 
المسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن 

مؤخرا».
وأشـــــار إلـــى أن «إعـــاقـــة عـــودة 
إلــى عــدن لا تتوقف عند  الحكومة 
الإصرار على إفشال الجهود الكبيرة 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة والمــمــلــكــة 
العربية السعودية لتحقيق انفراج 
في تنفيذ اتفاق الرياض، ولا عند 
الاســتــمــرار فــي تعطيل مؤسسات 

الــقــيــام بمسؤولياتها  الـــدولـــة مــن 
وواجــبــاتــهــا، بــل تــتــجــاوز ذلــك إلى 
الــكــارثــة التي  التسبب فــي مفاقمة 
ضــــربــــت الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــدن 
وحاصرت أبناءها في وقت تحتاج 
فـــيـــه عــــــدن لـــتـــكـــاتـــف كـــــل الـــجـــهـــود 
والــــعــــمــــل بـــمـــســـؤولـــيـــة لــتــخــفــيــف 
معاناة المواطنين وجبر وتعويض 
المـــتـــضـــرريـــن وإصــــــلاح المــمــتــلــكــات 

العامة والخاصة».
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه قـــــــــــال المــــجــــلــــس 
الانتقالي الجنوبي في بيان مضاد 
إنه يدعم هذا التصعيد بمنع عودة 
الحكومة الشرعية إلى عدن، مشيرا 
إلـــى أنــهــا لــم تــعــد حــكــومــة شرعية 
وإلـــــــــى أنـــــهـــــا فـــــقـــــدت صــلاحــيــتــهــا 
الــريــاض» مجددا  بموجب «اتــفــاق 

«الفشل والفساد». اتهاماته لها بـ
ــــــــقــــــــوات المـــــوالـــــيـــــة  وكـــــــانـــــــت ال

لــلانــتــقــالــي الــجــنــوبــي تــمــكــنــت من 
السيطرة على عدن ولحج والضالع 
وأجــــــــــزاء مــــن مـــحـــافـــظـــة أبــــــين بــمــا 
فيها مدينتا زنجبار وجعار أكبر 
مدينتين في المحافظة، وذلك عقب 
مواجهات دامية في أغسطس (آب) 
الماضي امتدت إلى محافظة شبوة.

وفــــي حـــين اســـتـــطـــاع الــتــدخــل 
السعودي حينها أن يلزم الطرفين 
بوقف الأعــمــال العسكرية وإطــلاق 
النار، إلا أن مناطق التماس تشهد 
مــن وقـــت إلـــى آخـــر بــعــض الــخــروق 

المتبادلة.
وبينما نجحت السعودية في 
إبرام «اتفاق الرياض» بين الشرعية 
والانتقالي، لاتزال اللجان الميدانية 
المــــشــــتــــركــــة تـــعـــمـــل عــــلــــى تــطــبــيــق 
الاتفاق بخاصة فيما يخص الشأن 

العسكري والأمني.
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الحوثيون يتهربون من «وقف النار» بتصعيد في الجوف والبيضاء ومأرب 
عدن - تعز: «الشرق الأوسط»

الحوثية  الميليشيات  تهربت 
من وقف إطلاق النار الجديد الذي 
أعــلــنــه تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
اليمن الخميس الماضي لمدة شهر 
من طرف واحد، استمرارا لما أعلنه 
الأســبــوعــين الــســابــقــين واســتــمــرت 
في التصعيد القتالي والميداني في 
أكثر من جبهة لا سيما في الجوف 

والبيضاء ومأرب.
ودعــــــــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس حــكــم 
الانقلاب مهدي المشاط في خطاب 
وجــهــه لأتــبــاع الجماعة بمناسبة 
إلــى حشد المزيد المقاتلين  رمضان 
إلــــى الــجــبــهــات كــمــا حـــض الــتــجــار 
على دفــع المــزيــد مــن الأمــــوال تحت 

مسمى «الزكاة».

فـــــــي الأثــــــــنــــــــاء وصـــــــــف وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك 
راب إعلان السعودية قائدة تحالف 
دعم الشرعية في اليمن تمديد وقف 
الــنــار «يساعد على تهيئة ظــروف 
لـــحـــل تـــفـــاوضـــي لــــلــــنــــزاع» وحـــض 
فـــي تــغــريــدة لـــه بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «تــــويــــتــــر» الأطـــــــراف 
الــيــمــنــيــة عــلــى الــعــمــل مــع المــبــعــوث 
إلــى اليمن مارتن غريفيث  الأممي 

واغتنام هذه الفرصة.
إلـــــــى ذلـــــــك عـــمـــمـــت الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية على معمميها في مساجد 
صنعاء لدعوة المصلين إلى إرسال 
إلـــى مــعــســكــرات التجنيد  أبــنــائــهــم 
والتبرع بالأموال لمصلحة المجهود 
الــــحــــربــــي، بـــحـــســـب مــــا أفــــــــادت بــه 
«الشرق الأوسط». مصادر محلية لـ

وذكـــرت المــصــادر أن الجماعة 
قــيــاداتــهــا فــي مديريات  طلبت مــن 
أرحـــــــب وهـــــمـــــدان وبــــنــــي حــشــيــش 
وبني مطر وهي المديريات المحيطة 
بصنعاء تجهيز ألفي مجند يرجح 
أنها تخطط للدفع بهم إلى جبهات 

القتال في مأرب والجوف.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون أن 
الجماعة الموالية لإيــران ليست في 
وارد خفض التصعيد القتالي أو 
حتى الموافقة على الهدنة الجديدة 
بــقــدر مــا هي  المعلنة مــن التحالف 
حريصة على الاستمرار في القتال 
لــتــثــبــيــت أقــــــدام الانــــقــــلاب وخــدمــة 

المشروع الإيراني في المنطقة.
وكان المتحدث الرسمي باسم 
قوات التحالف العقيد الركن تركي 
المــالــكــي أعــلــن تــمــديــد وقـــف إطــلاق 

النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 
الماضي الموافق الثالث والعشرين 

من أبريل (نيسان).
وجــــاء تــجــديــد الــهــدنــة - وفــق 
المــالــكــي - بــنــاء عــلــى إعــــلان قــيــادة 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف فــي 
الثامن من أبريل (نيسان) الجاري 
بوقف إطــلاق النار لمدة أسبوعين، 
وبـــنـــاءً عــلــى طــلــب مــبــعــوث الأمـــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة الــخــاص إلى 
الـــيـــمـــن، مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، لــوقــف 
إطـــــــــلاق الــــــنــــــار لإتــــــاحــــــة الـــفـــرصـــة 
لإحـــراز التقدم فــي المــفــاوضــات مع 
الـــطـــرفـــين حـــــول وقـــــف إطــــــلاق نـــار 
دائـــــــم، وكــــذلــــك الاتــــفــــاق عـــلـــى أهـــم 
التدابير الاقتصادية والإنسانية، 
ولاســتــئــنــاف العملية السياسية، 
واستمراراً لجدية ورغبة التحالف 

لــلــتــخــفــيــف مـــــن مــــعــــانــــاة الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي الـــشـــقـــيـــق والــــعــــمــــل عــلــى 
مواجهة جائحة كورونا ومنعه من 
الانــتــشــار مــع حلول شهر رمضان 

الكريم.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «واس» عــن 
المـــالـــكـــي قـــولـــه «إن قــــيــــادة الـــقـــوات 
المشتركة للتحالف تجدد التأكيد 
عـــلـــى أن الــــفــــرصــــة لاتـــــــــزال مــهــيــأة 
لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى 
وقف شامل ودائم لإطلاق النار في 
اليمن، والتوافق على خطوات جدية 
وملموسة ومباشرة للتخفيف من 
مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي وستدعم 
بــشــكــل كــبــيــر كــافــة هـــذه الــخــطــوات 
الأســـاســـيـــة مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
ســبــيــل الــتــوصــل إلـــى حــل سياسي 
شامل وعادل يتفق عليه اليمنيين».

الــجــمــاعــة الحوثية  ولـــم تعلق 
عـــلـــى تـــجـــديـــد الـــتـــحـــالـــف لــلــهــدنــة 
باستثناء التشكيك فيها من بعض 
قادة الجماعة على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــع 
القيادي محمد علي الحوثي الذي 
الــحــاكــم الفعلي لمجلس حكم  يــعــد 

الجماعة الانقلابي.
وفي حين اعترفت الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة أنـــــهـــــا شــــنــــت هـــجـــمـــات 
واسعة على القوات الحكومية يوم 
الجمعة شـــرق مــديــنــة الــحــزم وهــي 
مركز محافظة الجوف زعمت أنها 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــعــســكــر لــلــجــيــش 

اليمني.
وفي محافظة الحديدة (غرب) 
أفـــادت مــصــادر عسكرية يمنية أن 
لغما حوثيا زرعته الجماعة أودى 

بعشرة أشخاص بين قتيل وجريح، 
وذلــك استمرارا لعشرات الحوادث 
من هذا النوع في جبهات الساحل 

الغربي.
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي لألــويــة 
الــعــمــالــقــة الــحــكــومــيــة عـــن مــصــادر 
«انفجار  إن  طبية ومحلية قولها 
عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيات 
بــحــيــاة مــواطــنــين  الـــحـــوثـــي أودى 
اثنين وإصابة ثمانية آخرين حيث 
انفجرت العبوة الناسفة الحوثية 
بــحــافــلــة كــانــت تــقــل مــســافــريــن في 
مــوقــع الــصــفــاريــة بــمــنــطــقــة الــجــاح 

التابعة لمديرية بيت الفقيه».
وذكـــر المــركــز أن الــواقــعــة تذكر 
بـــســـقـــوط الــــعــــشــــرات مــــن المـــدنـــيـــين 
فــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، بــــين قــتــيــل 
وجـــريـــح، نــتــيــجــة انــفــجــار عــبــوات 

الــحــوثــي التي  وألــغــام ميليشيات 
زرعتها في طرقات ومزارع ومنازل 
المــــواطــــنــــين فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 

الحديدة.
وفـــي عملية للجيش اليمني 
الـــحـــوثـــي في  الــتــصــعــيــد  ردا عــلــى 
جــبــهــات الــبــيــضــاءـ أفــــادت مــصــادر 
عسكرية بـــأن قـــوات لـــواء الأمــاجــد 
بـــالـــلـــواء الأول عــمــالــقــة  مـــســـنـــودا 
تــمــكــنــت مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــوقــع 
«الـــــــســـــــنـــــــتـــــــرال» الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
بمديرية مكيراس جنوب محافظة 
الــبــيــضــاء وهـــو المــوقــع الـــذي كانت 
تستخدمه الميليشيات الانقلابية 
موقعا ومنصة لاستهداف عدد من 
المواقع في البيضاء نفسها إضافة 
إلى استهداف شمال محافظة أبين 

المجاورة.

 أمر ملكي شدد على رصد المخالفين وتسريع المحاكمات والعقوبات 

تحرك سعودي لوضع ضوابط تحد من ممارسة التمويل بلا ترخيص 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــدر خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، أمراً ملكياً يقضي بوضع 
ضوابط تضمن الحد من ممارسة 
نشاط التمويل من غير المرخص 
لــهــم وفـــق نــظــام مــراقــبــة شــركــات 

الـــتـــمـــويـــل بـــمـــا يــكــفــل دقـــــة رصـــد 
المــخــالــفــين وتــســريــع محاكمتهم 
وإيقاع العقوبات المقررة عليهم 
نـــــظـــــامـــــاً؛ بــــمــــا يـــضـــمـــن حـــمـــايـــة 
الاقــتــصــاد، والمــنــع مــن اســتــغــلال 
الــعــمــوم بتمويلهم  احــتــيــاجــات 

بطرق غير نظامية.
وثمن الشيخ الدكتور وليد 

الــصــمــعــانــي وزيــــر الــعــدل رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء مضامين 
أمــــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
الـــجـــديـــدة  مــــؤكــــداً أن الـــضـــوابـــط 
ستحد من مزاولة نشاط التمويل 
لغير المــرخــص لهم بمزاولة هذا 
النشاط، مما سيسهم في الحد من 
استغلال تعثر المدينين من خلال 

تمويلهم بطرق غير نظامية، لا 
تـــراعـــي وضـــع المـــديـــن الائــتــمــانــي 
ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة 
إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء 
تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف 
الجهة المختصة بمراقبة شركات 
التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة 

المدين على تنفيذ التزاماتهم.

وأوضــح الشيخ الصمعاني 
الــكــريــم تضمن  المــلــكــي  أن الأمـــــر 
الــربــط الإلــكــتــرونــي مــع مؤسسة 
الــــــنــــــقــــــد الـــــــعـــــــربـــــــي الــــــســــــعــــــودي 
لإنـــفـــاذ مــوجــبــه ووضــــع الآلــيــات 
والــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة بــالــشــراكــة 

بين الجهتين.
يــذكــر أن المـــــادة الـــرابـــعـــة من 

نــظــام مــراقــبــة شـــركـــات الــتــمــويــل 
تــحــظــر مـــزاولـــة أي مــن نــشــاطــات 
التمويل المــحــددة فــي الــنــظــام إلا 
بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى تــرخــيــص 
بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو 
الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر 
على أي شخص غير مرخص له 
أن يستعمل (بأي وسيلة) ما يدل 

عــلــى مـــزاولـــة نــشــاطــات التمويل 
المحددة في النظام أو ما يوحي 
بــمــعــنــاهــا، أو أن يــســتــعــمــل فــي 
وثائقه، أو أوراقـــه، أو إعلاناته، 
وأي لفظ أو عبارة ترادفها، كما 
حـــددت الــفــقــرة الثانية مــن المــادة 
الــــخــــامــــســــة والـــــثـــــلاثـــــين عـــقـــوبـــة 

مخالفة النظام.
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وثائق عمل جديدة من الأمانة العامة إلى الجمعية العامة

«كورونا» يرغم الأمم المتحدة على تغيير
 طرق التفاوض واتخاذ القرارات

نيويورك: علي بردى

أرغــــمــــت جـــائـــحـــة «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» الأمــــم 
المــتــحــدة عــلــى إدخـــــال قـــواعـــد عــمــل جــديــدة 
فـــــي عـــمـــلـــهـــا، لـــيـــس أقـــلـــهـــا عـــقـــد جــلــســات 
مجلس الأمــن والجمعية العامة وغيرهما 
من المنظمات الدولية عبر الفيديو بسبب 
تفشي الوباء في نيويورك، مما أدى عملياً 
إلى تغيير طرق التفاوض وعمليات اتخاذ 

القرارات.
وفــــرضــــت إجــــــــــراءات الــــعــــزل والـــحـــجـــر 
والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي لأســــبــــاب تــتــعــلــق 
بالصحة العامة إلغاء التواصل الشخصي 
لأغراض التشاور والتفاوض، بما تتضمنه 
مـــن وســـائـــل تـــــراوح بـــين الإقـــنـــاع والــضــغــط 
بــوســائــل مــتــفــاوتــة ومــخــتــلــفــة، فـــضـــلاً عن 
استمزاج الآراء وقنص الفرص السياسية 
والدبلوماسية على الصعيد الدولي. وعلى 
الــرغــم مــن الــشــوائــب، حــاول المــســؤولــون في 
الأمــم المتحدة والدبلوماسيون المنتسبون 
إليها من الــدول الــــ١٩٣ الأعــضــاء العمل في 
أجواء صحية وسياسية ضاغطة، فتغلبوا 
اعـــتـــراضـــات جـــوهـــريـــة مـــن دول  أولاً عــلــى 
رئــيــســيــة، مــثــل روســيــا والـــصـــين، فــي شــأن 
عــقــد جــلــســات لمجلس الأمـــن عــبــر الفيديو، 
واتخاذ قرارات ومواقف من دون الاجتماع 
بــشــكــل شــخــصــي حـــول الـــدائـــرة المــســتــديــرة 
فــي القاعة الشهيرة للمجلس، فضلاً عما 
يسبق ذلك أو يليه من اجتماعات ومشاورات 
الــردهــات المغلقة والأروقــة  ومفاوضات في 
الــدولــيــة. كــل هــذا صار  المفتوحة للمنظمة 
بسبب «كورونا» في خبر كان، ولو مؤقتاً.

الــســيــاق ذاتـــــه، عـــمـــدت الجمعية  وفــــي 
العامة إلى تغيير قواعد وطرق اجتماعاتها 
وعملها. وبـــدا للوهلة الأولـــى أن الإجــمــاع 

مـــطـــلـــوب عـــلـــى كــــل مــــشــــروع قــــــرار مــــن أجـــل 
إصــداره. وهذا ما أوحى لفترة وجيزة بأن 
كل دولــة عضو تملك حق النقض (الفيتو) 
لمنع إصــدار الــقــرارات. غير أن ذلــك بــدا غير 
الــرغــم مــن الطابع غير الملزم  منطقي، على 
لقرارات الجمعية العامة. وبناء عليه، أعدت 
الجمعية العامة مجموعة وثائق، حصلت 
عليها «الشرق الأوســـط»، في شــأن التغلب 
على هذه المسألة وغيرها، لكي يتسق عمل 
هيئات الأمم المتحدة مع نصوص ميثاقها.
الــعــامــة للأمم  وأحــــال رئــيــس الجمعية 
المـــتـــحـــدة، تــيــجــانــي مــحــمــد بــــانــــدي، أخــيــراً 
إلــــى مــمــثــلــي الــــــدول الـــــــ١٩٣ الأعـــضـــاء ورقـــة 
غــيــر رســـمـــيـــة، تــلــقــاهــا مـــن الأمــــانــــة الــعــامــة 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، تــفــيــد بــــأن «دولاً عــدة 
الــقــرارات في  طلبت استكشاف سبل اتخاذ 
الجمعية العامة عن طريق التصويت» خلال 
استمرار القيود المفروضة على الاجتماعات 
الشخصية الكبيرة بسبب وباء «كوفيد-١٩». 
وحصلت «الشرق الأوسط» على ورقة الأمانة 
العامة التي تتضمن ٣ وثائق؛ الأولى بعنوان 
«اتخاذ قرارات الجمعية العامة بالتصويت 
(باستثناء الانتخابات) من دون جلسة عامة 
في أثناء جائحة فيروس كورونا»، والثانية 
تحتوي على عرض في شأن نظام التصويت 

الإلكتروني، والثالثة هي رسم بياني.
وأعلن باندي تعيين المندوب الجامايكي 
الدائم كورتيناي راتراي لتيسير المناقشات، 
شــاكــراً لجميع المــنــدوبــين «اســتــمــرارهــم في 
الــجــديــدة خلال  التكيف مــع أســالــيــب العمل 

هذه الفترة العصيبة».
وتـــتـــضـــمـــن الـــوثـــيـــقـــة الأولــــــــى فــــي شـــأن 
«اتخاذ قرارات الجمعية العامة بالتصويت 
(باستثناء الانتخابات) من دون جلسة عامة 
خلال جائحة (كوفيد-١٩)» خيارين، على أن 

يكون السيناريو الأول عبر «إصدار القرارات 
مــن خــلال الإجـــراء الصامت الــذي ينبغي أن 
تكون مدته ما لا يقل عن ٧٢ ساعة»، علماً بأنه 
«يمكن لأي دولة عضو أن تطلب التصويت 
خــلال الإجــراء الصامت أو بعده». وتضيف 
أنه في هذه الحال، يجوز لرئيس الجمعية 
الـــعـــامـــة، بـــالـــتـــشـــاور مـــع الــــراعــــي الــرئــيــســي 
لمشروع القرار، وإذا لم يجر التوافق، بطرح 
الاقـــتـــراح عــلــى الــتــصــويــت. أمـــا الــســيــنــاريــو 
الثاني، فيقضي بأن يضع رئيس الجمعية 
الــقــرار على التصويت بعد  العامة مــشــروع 
استنفاد الدول جهودها للتوصل إلى توافق 

في الآراء حول الاقتراح.
وتوضح الوثيقة أن هذا الخيار يسمح 
بـــإصـــدار الــــقــــرارات الــســنــويــة خـــلال جائحة 

«كوفيد-١٩».
وفي الإجراء الذي يمكن من خلاله إجراء 
الــتــصــويــت، يــحــدد رئــيــس الجمعية العامة 
الموعد، بما يسمح «بفترة زمنية كافية بين 
تــعــمــيــم الــرســالــة مـــن الــرئــيــس وبــــدء عملية 
التصويت»، مع اقتراح أن تكون الفترة الزمنية 
٢٤ ساعة على الأقل. وتؤكد الوثيقة أنه في 
كلا الخيارين، سيمنح ممثلو الدول متسعاً 
من الوقت للتشاور، ولطلب التعليمات من 
عواصمهم قبل عملية التصويت، موضحة 
أنه «لا يجوز للدول الأعضاء التصويت إلا 
بنعم أو بلا». ويمكن أن يضع ممثلو إشارة 
إلى عبارة «امتناع» عن التصويت. ويمكن 
الإدلاء بـــالأصـــوات بــالــوســائــل الإلــكــتــرونــيــة 
المناسبة. وبعد ذلك تعلن نتيجة التصويت 
لتبيان ما إذا كان مشروع القرار اعتمد أو لم 
يعتمد. وتجيز الوثيقة اقتراح تعديلات أو 
الاقتراحات قبل بدء التصويت لإتاحة الوقت 
الكافي لرئيس الجمعية العامة لإبلاغ الدول 

الأعضاء بتأجيل التصويت.

السيسي يهنئ مواطنيه بذكرى «تحرير سيناء» 

مصر تبدأ اليوم «عودة تدريجية» لعمل قطاعات خدمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تبدأ الحكومة المصرية، اليوم 
(الأحــــد)، استئناف تقديم بعض 
خدماتها للمواطنين في قطاعات 
بعينها التي كانت توقفت في إطار 
تدابير مواجهة فيروس «كورونا 
المستجد»، في إجراء تمهيدي لبدء 
«العودة التدريجية» للعمل، بعد 

نهاية شهر رمضان.
وكان رئيس الوزراء المصري، 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، أعـــلـــن نــهــايــة 
المــــــــاضــــــــي، أن مـــصـــر  الأســــــــبــــــــوع 
ستضطر إلى «التعايش كما فعلت 
بعض دول الــعــالــم مــع الــفــيــروس، 
وعودة العمل في قطاعات بعينها، 
تجنباً لتأثر الاقتصاد بتداعيات 
الأزمـــــــــــة، مـــــع اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات 
اللازمة لحماية صحة المواطنين».

وتـــتـــضـــمـــن الــــخــــدمــــات الـــتـــي 
ستبدأ الحكومة المصرية تقديمها 
«إجـــــــــــــــــــــراءات بـــــمـــــكـــــاتـــــب الــــشــــهــــر 
الـــعـــقـــاري»، الـــتـــي تــتــســم بــالــصــفــة 
العاجلة والضرورية مثل: «عقود 
الإيجار، والتصديق على الدفاتر، 
ومــــحــــاضــــر إيـــــــــــداع الــــوصــــيــــة أو 
فــتــحــهــا، وعــمــل تــوكــيــلات خــاصــة 

(صرف المعاش)، والإقرارات». بـ
أما المحاكم فإنها ستستأنف 
إقــــامــــة جـــلـــســـات «إعـــــــلام الــــوراثــــة 
بالمحاكم»، بينما سيتم استقبال 
طــــلــــبــــات الــــتــــراخــــيــــص المــــــروريــــــة 

للمركبات الجديدة.
الـــــعـــــدل، فــي  وألـــــزمـــــت وزارة 
بيان أمس، المواطنين الراغبين في 
التردد على المقار التابعة للوزارة، 
«ضرورة  بداية من اليوم (الأحد) بـ
ارتداء الكمامة كشرط للتردد على 

الشهر العقاري والمحاكم، مع ترك 
المــســافــة الـــلازمـــة بـــين المــوجــوديــن 
من الموظفين والجمهور، وذلك في 
إطـــار الإجــــراءات الاحــتــرازيــة التي 

تكفل سلامة وصحة المواطنين».
«استمرار  كما أفادت «العدل» بـ
تــأجــيــل الــــدعــــاوى المـــنـــظـــورة أمـــام 
المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد 

جلسات إصدار إعلام الوراثة».
وكــانــت مــصــر بــــدأت، أول من 
أمــــس، تــطــبــيــق حــظــر مــؤقــت على 
التنقل مخصص لشهر رمضان، 
الــــــذي يـــبـــدأ فــــي الـــتـــاســـعـــة مـــســـاءً 
وحـــتـــى الـــســـادســـة صـــبـــاحـــاً، كــمــا 
ســمــحــت بــتــقــديــم بــعــض المــطــاعــم 
لــــخــــدمــــاتــــهــــا بــــنــــظــــام الـــتـــوصـــيـــل 
للمنازل أو التسلم من المحل، مع 
استمرار حظر استقبال المترددين 
عـــلـــى المــــحــــال لـــتـــنـــاول وجــبــاتــهــم 

داخلها.

بــــــدور، حــــذر الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الطيب، شيخ الأزهر، من «مخاطر 
الاحتكار، لا سيما في تلك المرحلة 
الصعبة المتعلقة بتداعيات وباء 
كــورونــا»، موضحاً، خــلال رسائل 
تلفزيونية يومية يبثها بمناسبة 
شـــهـــر رمــــضــــان، أن «الإســــــــلام قــد 
أعــطــى لــلــدولــة الــحــق فــي الــتــدخــل 
المــبــاشــر لمــواجــهــة أزمــــة الاحــتــكــارِ 
المُضرّة بالمجتمع، ولإجبار التجار 
لِ؛ لأن مَصلحة 

ْ
على البَيْعِ بثمن المِث

الناس لا تتم إلا بذلك».
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد تـــشـــجـــيـــع 
المـــــواطـــــنـــــين لـــــلالـــــتـــــزام بـــالـــحـــظـــر، 
الـــثـــقـــافـــة، تــقــديــم  واصــــلــــت وزارة 
عدد من «الفعاليات الرقمية التي 
تقدمها خلال شهر رمضان» تحت 
المـــبـــادرة الإلــكــتــرونــيــة التي  مظلة 
ترعاها «خليك في البيت... الثقافة 
إيــديــك»، التي تبث محتواها  بــين 

على موقع «يوتيوب»، وتتضمن 
مــجــمــوعــة مـــن الأنــشــطــة المُــســجــلــة 

والمُسابقات.
وفيما احتفلت مــصــر، أمــس، 
بــالــذكــرى ٣٨ لــتــحــريــر ســيــنــاء من 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تـــوجـــه 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
بالتهنئة لمواطنيه وقال إن «مصر 
اســتــعــادت كــامــل تــرابــهــا الوطني، 
ومــا كــان هــذا ليحدث إلا بمعركة 
نـــضـــال وكـــفـــاح طــويــلــة خــاضــتــهــا 
مصر على كــل الجبهات لتحرير 
سيناء»، ومضيفاً: «تحية خالدة 
في هذا اليوم المجيد إلى شهدائنا 
الأبــــــــــرار مـــــن أبـــــنـــــاء هــــــذا الــشــعــب 
الأصـــيـــل، وتــحــيــة لـــرجـــال الــقــوات 
المــســلــحــة الــــذيــــن خــــاضــــوا أشــــرف 
المعارك... وتحية لبراعة المفاوض 
المصري، وكل من شارك في صناعة 

هذه الملحمة التاريخية».

زينة رمضان كما بدت في محافظة القليوبية (رويترز)

 البحرين تستعين بحافلات النقل كوحدات فحص متنقلة 

«الصحة» السعودية تتوقع ارتفاعاً في حالات التعافي... وترصد إصابات جديدة في ٢٧ مدينة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع عـــــدد الإصـــــابـــــات فــي 
الــــســــعــــوديــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
ألــف حالة  المستجد لأكثر مــن ١٦ 
مــــــؤكــــــدة، وذلــــــــك عــــقــــب تــســجــيــل 
١١٩٧ إصابة جديدة خلال الأربع 
وعــشــريــن ســاعــة المــاضــيــة فــي ٢٧ 
مدينة سعودية، بينما تم الإعلان 
لــلــشــفــاء  تـــمـــاثـــل ١٦٦ حــــالــــة  عــــن 
ليصبح إجــمــالــي عـــدد المتعافين 
٢٢١٥ حــالــة، فيما تــم تسجيل ٩ 

حالات وفاة جديدة.
وتــــــــصــــــــدرت مـــــديـــــنـــــة مـــكـــة 
المــكــرمــة قــائــمــة أكــثــر المـــدن التي 
ســجــلــت بــهــا حــــالات يــــوم أمــس 
بـــواقـــع ٣٦٤ حـــالـــة، فـــي حـــين تم 
تــســجــيــل ٢٧١ حـــالـــة فـــي جـــدة، 
و١٢٠  الــــــــريــــــــاض،  فــــــي  و١٧٠ 
المـــــنـــــورة، و٤٥ حــالــة  بـــالمـــديـــنـــة 
فــي الخبر، و٤٣ حالة بالدمام، 
و٣٤ حالة بالهفوف، و٢٧ حالة 
بالطائف، و٢٦ حالة بالجبيل، 
و٢٠ حالة في بيش، و١٧ حالة 
ببريدة، و١٣ حالة بينبع، و١٢ 
حالة بالمذنب، و٦ حالات في كلاً 
من الباحة وســاجــر، و٥ حالات 
في عرعر والمزاحمية، وحالتين 
في كل من أبها والمخواة وتبوك، 
وحالة واحدة في خميس مشيط 
وعــــنــــيــــزة وبــــنــــي مــــالــــك وتـــربـــه 

والقنفذة والخرج والزلفي.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأكــــــــــــــدت 
أمــــــــــس، أن عــــدد  الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة رفــــع عــدد 
الإجمالي إلى ١٦٢٩٩ حالة. وقال 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد الــعــالــي 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الصحة 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إن ١١٥ 
من الإصــابــات تعد من الحالات 
الحرجة. وتوقع المتحدث باسم 
الـــوزارة ارتــفــاع حــالات التعافي 
خلال الأيام المقبلة، مع تسجيل 
١٦٦ حــالــة تــعــافٍ أمـــس، ليصل 
إلـــــى ٢٢١٥  إجـــمـــالـــي المـــتـــعـــافـــين 
حــــالــــة. مـــشـــيـــراً إلـــــى تــســجــيــل ٩ 
حالات وفاة في السعودية خلال 
الـــــــ٢٤ ســـاعـــة الأخــــيــــرة فـــي جــدة 
ومــكــة المــكــرمــة، وكــــان معظمهم 
يعاني من أمراض مزمنة، ليبلغ 

إجمالي حالات الوفاة ١٣٦.
وشـــــــــــدد الــــــدكــــــتــــــور الـــعـــبـــد 
الــحــالات  الــعــالــي على أن بعض 
الــحــرجــة مـــن الــشــبــاب ومــمــن لا 
أمـــراض مزمنة،  يعانون مــن أي 
الــوقــايــة من  منوهاً على أهمية 
الـــفـــيـــروس. وذكـــــر المـــتـــحـــدث أن 
نسبة السعوديين في الإصابات 
الــجــديــدة، أمــس، تصل  اليومية 
إلـــى ٢٤ فــي المـــائـــة، مــشــدداً على 
أهـــمـــيـــة الاســــتــــمــــرار فــــي اتـــبـــاع 
توصيات التباعد الاجتماعي، 
ومــــواصــــلــــة اســــتــــخــــدام تــطــبــيــق 
«موعد» للحصول على التقييم 
الذاتي اليومي. وأكد أن التمسك 
بـــــــالإجـــــــراءات الـــتـــحـــذيـــريـــة هــو 
صمام الأمــان للمجتمع، منوهاً 

الــســعــوديــة تسجل إصــابــات  أن 
مــــحــــدودة بـــالـــفـــيـــروس مــقــارنــة 

بدول العالم الأخرى.
وبــينّ العبد العالي  أن أكثر 
من ٦٠٠ ألف تقييم ذاتي تمّ عبر 
تطبيق «موعد» حتى الآن، وأن 
ألــفــاً وأكــثــر مــن بينهم كانت   ١٥
لديهم احتمالية إصابة، مضيفاً: 
إلــى  «اكــتــشــفــنــا حــاجــة بعضهم 
فــحــص مــخــبــري، حــيــث تبينت 
إصابة ٢٦٨ بالفيروس، والجيد 
المــرض جــاء مبكراً،  أن اكتشاف 
الآلاف».  يـــخـــالـــطـــوا  أن  وقــــبــــل 
وبالتالي يرتفع عــدد المصابين 
 (١٠٠٠٠) إلى (٨٠٠٠)، أو تجاوز الـ
خـــــلال فـــتـــرة الأســـبـــوعـــين فــقــط، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه جــــرى تسجيل 
حالة وفاة في أحد الأيام الماضية 
لــم يكن يعاني مــن أي  لشخص 

اضطرابات صحية أو مشكلات 
مزمنة سابقاً.

«خير المدينة»
وإسكان العمالة النموذجي

وجه الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المــــنــــورة رئـــيـــس لــجــنــة الـــطـــوارئ 
بــالمــنــطــقــة، الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
بـــبـــذل مـــزيـــد مــــن الـــجـــهـــود خـــلال 
شـــهـــر رمـــــضـــــان، لـــتـــوفـــيـــر جــمــيــع 
لــلــمــواطــنــين والمقيمين  الــخــدمــات 
وتـــســـهـــيـــل الإجــــــــــــــراءات لـــهـــم فــي 
إيــصــال الــخــدمــات لــلإحــيــاء وفــق 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المــتــخــذة 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد. وأكّـــــــــد أمــــيــــر مــنــطــقــة 
المــديــنــة المـــنـــورة اجــتــمــاع للجنة 

الـــطـــوارئ عــبــر مــنــصــة الــتــواصــل 
الافــتــراضــي المــرئــي عــلــى ضـــرورة 
إيصال السلال الغذائية لساكني 
الأحياء كافة، بالتنسيق مع مركز 
الأزمات والطوارئ بالأمارة وفرع 
المـــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة ضــمــن 

مبادرة «خير المدينة».
وشــــــدد عـــلـــى لــجــنــة مــتــابــعــة 
إسكان العمال استمرار جهودها 
فــــي تــطــبــيــق الــــشــــروط الــصــحــيــة 
لمساكن العمالة، ضمن الإجراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة فــــي مـــنـــع الـــتـــكـــدس 
الحاصل في بعض مواقع إسكان 

العمال.
كــمــا أقــــرت الــلــجــنــة إجــــراءات 
فعالة لتسهيل التراخيص لمشروع 
إسكان العمالة النموذجي الجاري 
تــنــفــيــذه فــــي ٣ مــــواقــــع بــالمــديــنــة 

المنورة، والسماح لنشاط الأسمدة 
والصيدليات البيطرية الحاصلة 
عــلــى تـــصـــاريـــح عــمــل مــوثــقــة من 
فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه 
بالعمل نظراً لأهميتها ولسلامة 
المـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة والــــثــــروة 

الحيوانية.

١٢ مرحلة للعائدين

وصـــــلـــــت إلـــــــى مـــــطـــــار حـــائـــل 
الدولي إحدى الرحلات المخصصة 
لعودة المواطنين الراغبين بالعودة 
قـــادمـــة مـــن الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
مــدريــد، وفـــور وصـــول المــواطــنــين 
إلى المطار طبقت جميع التدابير 
الـــصـــحـــيـــة والــــوقــــائــــيــــة كــــورونــــا 
المستجد (كوفيد - ١٩)، كما اتخذت 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــعــديــد من 

الخطوات والإجـــراءات والتدابير 
الوقائية، قبل نقل المواطنين إلى 
دور الضيافة التي أعدتها وزارة 
السياحة وتشرف عليها صحياً 
بـــهـــا ١٤  لـــلـــبـــقـــاء  الـــصـــحـــة  وزارة 
يوماً بحسب الإجراءات الصحية 

المعتمدة لمكافحة الوباء
ويتم تطبيق ١٢ مرحلة على 
المــواطــنــين الــعــائــديــن إلـــى المملكة 
تشمل مــنــذ وصــولــهــم إلـــى مطار 
بـــلـــد المـــــغـــــادرة وحـــتـــى وصــولــهــم 
لمطارات المملكة وخروجهم منها، 
حـــيـــث يـــتـــم فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى 
الــكــشــف الــطــبــي عــلــى الـــركـــاب في 

مطار بلد المغادرة.

البحرين

قامت السلطات البحرينية 

بــــتــــحــــويــــل عــــــــدد مــــــن حــــافــــلات 
النقل العام إلى وحــدات فحص 
متنقلة ومجهزة وفــق المعايير 
الــطــبــيــة وذلــــــك لـــدعـــم عــمــلــيــات 
الفحص العشوائي في مختلف 
مناطق البحرين، ضمن الجهود 
الـــوطـــنـــيـــة المــــتــــواصــــلــــة لــفــريــق 
البحرين بقيادة الأمير سلمان 
بــن حــمــد آل خليفة ولـــي العهد 
نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعــــلــــى الــنــائــب 
الـــــوزراء  لــرئــيــس مــجــلــس  الأول 
بما يسهم في الحد من انتشار 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 

(كوفيد١٩).
وانطلقت عمليات الوحدات 
أول مــن أمـــس بــمــركــز المــعــارض 
بــمــنــطــقــة الــســيــف حــيــث أجـــرى 
الطاقم الطبي خلاله فحوصات 
طــبــيــة عـــشـــوائـــيـــة لـــعـــيـــنـــات مــن 

المــــــتــــــواجــــــديــــــن فـــــــي الـــــطـــــرقـــــات 
المــنــامــة، وستجري  بالعاصمة 
الــــــوحــــــدات عـــمـــلـــهـــا يـــومـــيـــاً فــي 
ا،  الثالثة مساء المنامة الساعة 
وفي شارع المعارض في الساعة 
ا، وذلـــك ضمن  الــســادســة مــســاء
الإجراءات الاحترازية والتدابير 
الــــوقــــائــــيــــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 

فيروس كورونا.

الكويت

أعلن الدكتور عبد الله السند 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  الـــنـــاطـــق 
الصحة الكويتية أمــس تسجيل 
بـــفـــيـــروس  ٢٧٨ حـــــالـــــة جــــــديــــــدة 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩) 
فـــــي الـــــبـــــلاد خـــــــلال الـــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 
المــاضــيــة لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي 
عــدد الــحــالات المسجلة إلــى ٢٨٩٢ 
فيما سجلت ٤ حالات وفاة كانت 

أصيبت بالفيروس.
وكان وزير الصحة الكويتي 
أعلن في وقــت سابق أمــس شفاء 
٤٣ حالة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
لـــيـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع عــــــدد الــــحــــالات 
التي شفيت من الإصابة بمرض 
(كــوفــيــد١٩) فــي الكويت إلــى ٦٥٦ 

حالة.

سلطنة عمان

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
العمانية أمــس عــن تسجيل ١١٥ 
إصـــابـــة جـــديـــدة بــمــرض فــيــروس 
كـــــورونـــــا (كــــوفــــيــــد ١٩)، وبـــذلـــك 
يــصــبــح الــــعــــدد الـــكـــلّـــي لــلــحــالات 
المسجلة في السلطنة ١٩٠٥ حالة، 
وأشــــارت الــــوزارة فــي الــبــيــان إلى 

٣٢٩ حالة قد تماثلت للشفاء.
الـــصـــحـــة  وزارة  وســــجــــلــــت 
الــعــمــانــيــة أول مــن أمـــس الجمعة 
عاشر حالة وفاة بمرض فيروس 
كــــورونــــا ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــعــمــانــيــة عـــن الــــــوزارة قــولــهــا إن 
الحالة هي لمواطن عماني يبلغ من 
العمر ٧٤ عاما وتعد عاشر حالة 
وفاة تسجل في السلطنة منذ بدء 

انتشار الفيروس فيها.

قطر

وسجلت قطر يوم أمس ٨٣٣ 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد١٩) 
ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات 
إلى ٩٣٥٨ حالة. فيما تم الإعلان 
عن شفاء ١٢٠ حالة ليصل إجمالي 

حالات الشفاء إلى ٩٢٩ حالة.
وأشــــــــارت الـــصـــحـــة الــقــطــريــة 
فــي بــيــان لــهــا أن معظم الــحــالات 
الجديدة المسجلة تعود لعدد من 
العمالة الوافدة وأنــه تم تسجيل 
أيــــضــــا حــــــــالات إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
بــالــفــيــروس بـــين مــجــمــوعــات من 
العمالة من خلال إجراء فحوصات 

استقصائية.

المطاعم أصبحت محصورة في العمل الخارجي مع تعديل أوقات عملها (تصوير: بشير صالح) متابعة أمنية مستمرة لمنع التجول (تصوير: بشير صالح)

صلاة التراويح بالحرم المكي اقتصرت على العاملين المتواجدين 
في الحرمين الشريفين مع تعليق حضور المصلين (الشرق الأوسط)

العاملون في «الحرمين»... استثناء في مشهد تراويح رمضان
مكة المكرمة: طارق الثقفي

عـــلـــى غـــيـــر المــــعــــتــــاد، أطـــلـــت 
ســـاحـــات الـــحـــرم المــكــي والمــنــطــقــة 
المــــركــــزيــــة خـــالـــيـــة مـــــن الـــحـــشـــود 
المـــؤلـــفـــة الـــتـــي كـــانـــت تــكــتــظ بــهــا 
الأروقــــــــة والـــجـــنـــبـــات، فـــقـــط كـــان 
اخــتــصــاص الــحــضــور نــيــل كبير 
لـــلـــعـــامـــلـــين فـــــي رئـــــاســـــة شـــــؤون 
الحرمين أو القائمين على تقديم 
الـــخـــدمـــات فـــي المــســجــديــن ســـواء 

كانت في مكة أو المدينة.
وبــدأ المشهد مع بداية شهر 
رمضان على غير المعتاد نتيجة 
الإجــراءات الوقائية والاحترازية 
التي سنتها السلطات السعودية 
لــحــمــايــة المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين، 
وحــتــى مــخــالــفــي أنــظــمــة الإقــامــة 
والـــعـــمـــل، مــــن فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد. المنطقة المركزية المميزة 

بأكبر قطاع فندقي على مستوى 
الــســعــوديــة، خــلــت مـــن قاطنيها 
وزوارهـــا جــراء الجائحة، وباتت 
أزقــــــــــة مــــكــــة وشــــعــــابــــهــــا خـــالـــيـــة 
الوفاض من مختلف الجنسيات 
التي كانت تميزها عن غيرها من 
المدن السعودية، حيث خلت تلك 
المـــشـــاهـــد عـــن شــــــوارع الــعــاصــمــة 
المــــــقــــــدســــــة وجــــــــاداتــــــــهــــــــا، حـــتـــى 
الــقــنــوات الفضائية لم  كــامــيــرات 
تجد ضالتها فــي تلك الحشود، 
فــغــابــت الــروحــانــيــة الــتــي ألفتها 

مكة وحاراتها الضيقة.
ويقول عبد الحميد المالكي، 
الــعــام للتخطيط  الــرئــيــس  وكــيــل 
«الشرق  لـ والــشــؤون التطويرية، 
الأوســــــــط»، إن الـــرئـــاســـة الــعــامــة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
لــم تتوقف استعدادتها  النبوي 
الــجــهــات المعنية  بالتنسيق مــع 

بالصحة العامة للتعامل مع هذا 
الوباء، فتم تشكيل لجنة لمتابعة 
الأزمـــــــــــة وفــــــريــــــق عــــمــــل لـــضـــمـــان 
اســــتــــمــــراريــــة الأعــــــمــــــال وإعــــــــداد 
خــطــة تشغيلية لمــوســم رمــضــان 
مـــن تــســعــة مـــحـــاور لمـــواجـــهـــة كل 

السيناريوهات المتوقعة.
وأبــــــان المـــالـــكـــي أن الــرئــاســة 
اتـــــهـــــا عـــلـــى مـــــدار  تـــكـــثـــف إجـــــراء
الساعة لتطهير وتعقيم الحرمين 
الشريفين بمعدل ٦ مرات يومياً، 
و٤٥٠ عــامــلاً يحملون المعقمات 
لــتــعــقــيــيــم جــمــيــع الأســـطـــح الــتــي 
يـــرتـــادهـــا الـــعـــامـــلـــون فــــي أروقـــــة 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وســاحــاتــه 
والمرافق، واستخدام مواد تعقيم 
وتنظيف صديقة للبيئة؛ وتوفير 
كـــمـــرات حــــراريــــة لــلــكــشــف المــبــكــر 
وتوزيع الكمامات والقفازات على 

العاملين. 

وقــــال المــالــكــي إنـــه رغـــم خلو 
المطاف والساحات وأروقة الحرم 
المــكــي مــن المــعــتــمــريــن والمــصــلــين، 
فإن تغليب المصلحة العامة على 
الـــخـــاصـــة مـــقـــدم وحـــفـــظ الــنــفــس 
الــبــشــريــة مـــن خــطــر هــــذا الـــوبـــاء 
فــــــــرض هــــــــذا الـــــــواقـــــــع الـــصـــعـــب، 
مــــــــؤكــــــــداً اقــــــتــــــصــــــار الـــــصـــــلـــــوات 
الــتــراويــح على العاملين  وصـــلاة 
الموجودين في الحرمين الشريفين 
مـــــع تـــعـــلـــيـــق حــــضــــور المـــصـــلـــين. 
وأبــان المالكي أنــه ولأول مــرة في 
الــتــاريــخ الــحــديــث تخلو الأمــاكــن 
فــــــي الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين مــن 
أنــه  المعتمرين والمــصــلــين، ورغـــم 
منظر يعتصر معه القلب ألماً، فإن 
هذا الأمر في ثناياه الخير لهذه 
الأمة، حيث إن هذا الأمر يأتي في 
ظل ظروف صعبة يعيشها العالم 

أجمع ويئن من ويلاتها.

المنطقة المركزية خاوية بعد اعتياد الحشود
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منظمة الصحة العالمية: لا إثبات على مناعة المتعافين من «كورونا»

 واسعاً
ً
«شهادات المناعة» ضد «كوفيد ـ ١٩» تثير جدلا

لندن: «الشرق الأوسط»

يثير بحث بعض الدول إصدار 
«شـــهـــادات مــنــاعــة» للمتعافين من 
مــــرض «كــــورونــــا المــســتــجــد» جـــدلاً 
علمياً واسعاً بعد تحذير منظمة 
الصحة العالمية من أنه لا دليل على 
الــفــيــروس لا يــصــيــب الشخص  أن 

أكثر من مرة.
وفــــي وقــــت بـــاشـــرت عــــدة دول 
رفـــــع أو تــخــفــيــف تـــدابـــيـــر الــحــجــر 
المــــنــــزلــــي، طــــــرح خـــــبـــــراء احـــتـــمـــال 
إصـــــدار «جــــــوازات مــــرور مــنــاعــيــة» 
تسمح لــلــذيــن طـــــوّروا مــنــاعــة ضد 
الـــفـــيـــروس بـــمـــعـــاودة الـــعـــمـــل قــبــل 
ســــواهــــم، والـــقـــيـــام بــأنــشــطــة تــعــد 
خطيرة على المعرضين للإصابة. 
وتــجــري دراســــات واســعــة النطاق 
بهذا الصدد في ألمانيا، حيث خضع 
عشرات آلاف الأشخاص لمثل هذه 

التحاليل.
وكان لوثار كوب، وهو مواطن 
ألماني بالغ من العمر ٦٥ عاماً، من 
بين هــؤلاء، وتوجّه إلــى عيادة في 
منطقة رايــنــيــكــنــدورف فــي بــرلــين، 
حــــيــــث وقــــــــف فــــــي صــــــف انــــتــــظــــار 
طــويــل لــلــخــضــوع لــفــحــص لكشف 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» لا 
يشبه الفحوص الأخرى. فهو وفق 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة ليس 
مصاباً بمرض «كوفيد - ١٩»، لكنه 
يــريــد أن يــعــرف إن حـــدث والــتــقــط 
الفيروس وطوّر مناعة ضده. وقال: 
الــســابــق بفيروس  صــبــت فــي 

ُ
أ «إنْ 

(كورونا المستجد) فهذا يعني أنه لا 
يمكنني نقل العدوى إلى آخرين»، 
على أمل أن يتيح له الفحص زيارة 
والــدتــه المسنة مــن دون تعريضها 
لــلــخــطــر إذا جــــاءت نــتــائــج فحص 
مصله إيجابية لجهة رصد أجسام 

مضادة للفيروس في دمه.
كـــــــذلـــــــك يـــــــبـــــــدي الـــــبـــــاحـــــثـــــون 
والـــســـيـــاســـيـــون فــــي بــــلــــدان أخــــرى 
اهتماماً بفحص مستوى المناعة 

لدى المواطنين. ففي ولاية نيويورك، 
أعلن الحاكم أندرو كومو، الأسبوع 
الماضي، الشروع في إجراء تحاليل 
ف لمعرفة عدد الأشخاص 

ّ
بشكل مكث

الذين سبق أن التقطوا الفيروس. 
وسمحت إدارة الأغــذيــة والأدويـــة، 
الــــوكــــالــــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
المــــشــــرفــــة عـــلـــى الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، 
عي هذه الفحوص ببيعها من 

ّ
لمصن

دون الحصول على إذن رسمي. غير 
أن منظّمة الصحة العالمية وأطباء 
روا من هذه الفحوص، مشيرين 

ّ
حذ

إلى الشكوك المحيطة بمدى دقتها 
ومصداقية نتائجها، خصوصاً أنه 
تُــعــرف حتى الآن مــدة استمرار  لــم 
المـــنـــاعـــة المـــكـــتـــســـبـــة ضــــد فـــيـــروس 
«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد». وبــالــتــالــي، 
فإن الحصول على نتيجة إيجابية 
للفحص المصلي تشير إلى وجود 
أجسام مضادة للفيروس، لا يعني 

بالضرورة زوال الخطر.

تحذير أممي

وحــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية، أمس، من أنه لا إثباتات 
بــعــد عــلــى أن الأشــــخــــاص الــذيــن 
صـــــيـــــبـــــوا بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا 

ُ
أ

المــســتــجــد» بـــاتـــت لــديــهــم مــنــاعــة 
تــحــمــيــهــم مـــن الإصــــابــــة مـــجـــدداً، 
معتبرةً أن إصدار «شهادة مناعة» 
مــــن شـــأنـــهـــا تــشــجــيــع الانـــتـــشـــار 
لــلــوبــاء. وقــالــت المنظمة  المستمر 
فــي بــيــان إنــه «لــيــس هــنــاك حالياً 
أي إثبات على أن الأشخاص الذين 
تماثلوا للشفاء من (كوفيد – ١٩) 
ولـــديـــهـــم أجــــســــام مــــضــــادة بــاتــت 
لديهم مناعة تقيهم من الإصابة 

مرة ثانية».
وقــالــت إنـــه «حــتــى ٢٤ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢٠ لم تقم أي دراســة 
بتقييم ما إذا كان وجود أجسام 
مــــــضــــــادة لـــــفـــــيـــــروس (ســـــــــــارس - 
يـــمـــنـــح مـــنـــاعـــة ضــد  كــــــوف – ٢) 

الــــعــــدوى لاحـــقـــاً بـــهـــذا الــفــيــروس 
لـــــدى الــــبــــشــــر». وأكـــــــدت المــنــظــمــة 
الــذيــن يعتقدون  أن «الأشـــخـــاص 
أنهم محصنون ضد العدوى مرة 
ثانية لأن فحصهم كــان إيجابياً 
قد يتجاهلون توصيات المحافظة 
على الصحة العامة. وبالتالي فإن 
استخدام هذا النوع من الشهادات 
يمكن أن يزيد من خطر استمرار 

انتقال العدوى».
كــمــا تعتقد منظمة الصحة 
العالمية أن الاخــتــبــارات المصلية 
المــســتــخــدمــة حــالــيــاً «تــحــتــاج إلــى 
دراســـــة إضــافــيــة لــتــحــديــد دقتها 
وموثوقيتها». ويجب على وجه 

الخصوص أن تتيح التمييز بين 
الاســـتـــجـــابـــة المـــنـــاعـــيـــة لــفــيــروس 
«كوفيد - ١٩» والأجسام المضادة 
الـــتـــي أنــتــجــهــا الــجــســم مـــن جـــراء 
الإصــابــة بــفــيــروس آخــر مــن ستة 
فيروسات تاجية بشرية معروفة، 
أربــعــة منها منتشرة على نطاق 
واسع، وتسبب نزلات برد خفيفة. 
أما الاثنان الآخران فمسؤولان عن 
متلازمة الشرق الأوسط التنفسية 
(مـــيـــرس)، والمـــتـــلازمـــة التنفسية 
الــــــحــــــادة الــــوخــــيــــمــــة (ســــــــــارس). 
ومــع ذلـــك، تــؤكــد منظمة الصحة 
بـــأحـــد  الـــعـــالمـــيـــة أن «المــــصــــابــــين 
هــذيــن الــفــيــروســين قـــــادرون على 

إنـــتـــاج أجـــســـام مـــضـــادة تــتــفــاعــل 
مـــع الأجــــســــام المــــضــــادة الــنــاتــجــة 
 للعدوى التي يسببها 

ً
استجابة

(سارس - كوف – ٢)، ومن ثم من 
الــضــروري أن نكون قــادريــن على 

تحديدها».

تحديات طبية

وأشـــــار الــعــضــو فـــي مجلس 
إدارة الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــلأطــبــاء 
الأحــــيــــائــــيــــين، مــــاتــــيــــاس أورث، 
إلــى مشكلة كــبــرى أخـــرى تتعلق 
يـــزال من  الــنــتــائــج، إذ لا  بنوعية 
الممكن أن تكون «سلبية خاطئة». 

وقــال إن «هناك أيضاً فيروسات 
(كورونا) أخرى طفيفة لا تتسبب 
بـــــأمـــــراض خــــطــــيــــرة، ويـــمـــكـــن أن 
تـــحـــرف الــنــتــيــجــة». وفــــي مطلق 
أكّــد أورث أن الفحوص  الأحـــوال، 
المصلية التي تَعِدُ بإعطاء نتيجة 
فــي غــضــون ربــع ســاعــة مــن خلال 
تحليل بضع قــطــرات دم تُسحب 
مــن الإصــبــع فــي المــنــزل لا يُعتمد 
عــلــيــهــا. وشــــــدّد عــلــى أنــــه سيتم 
إنتاج فحوص ذات نوعية أفضل 
خلال الأسابيع المقبلة، لكننا «لم 

نصل إلى هذه المرحلة بعد».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، إن كــانــت 
دراســـــات واســعــة الــنــطــاق كالتي 

تـــــجـــــري فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا يــــمــــكــــن أن 
تــســمــح بــتــحــديــد نــســبــة الــســكــان 
صــيــبــوا بــالــفــيــروس، فــإن 

ُ
الــذيــن أ

مـــحـــدوديـــة الـــفـــحـــوص المـــتـــوافـــرة 
حــــالــــيــــاً تـــجـــعـــل مــــــن المـــســـتـــحـــيـــل 
تحديد نسبة الذين اكتسبوا فعلاً 
مناعة بشكل دقيق. ورغم كل هذه 
التحفظات، فإن الدراسات كالتي 
بدأت في نهاية الأسبوع الماضي 
في ميونيخ على ثلاثة آلاف أسرة 
اُختيرت عشوائياً، تثير اهتماماً 

كبيراً.
وفــــــــي غـــانـــغـــيـــلـــت بــمــنــطــقــة 
هــايــنــســبــرغ حـــيـــث تــــطــــورت أول 
بــؤرة كبيرة لوباء «كوفيد - ١٩» 
فـــي ألمـــانـــيـــا، تــثــبــت بـــاحـــثـــون من 
صـــيـــبـــوا 

ُ
أ الـــســـكـــان  أن ١٤٪ مــــن 

بالفيروس. وبمعزل عن الدراسات 
الــجــاريــة، بــاشــرت شــركــات أدويــة 
ألمــانــيــة عـــرض فــحــوص مصليّة. 
جــريــت حتى الآن نحو سبعين 

ُ
وأ

ألـــفـــاً مـــن هــــذه الـــفـــحـــوص فـــي ٥٤ 
ألمــانــيــاً، حسبما أعلنت  مــخــتــبــراً 

جمعية المختبرات المرخص لها.
وقــــالــــت الــطــبــيــبــة أولـــريـــكـــي 
لايــمــر لــيــبــكــي الــتــي تــعــرض منذ 
منتصف مــارس (آذار)، فحوصاً 
لمستوى المناعة في راينيكندورف، 
إن هــــذه الــفــحــوص «لــهــا مــعــنــى، 
لأنـــهـــا ســتــمــكّــنــنــا مـــن مــعــرفــة من 
الذين اكتسبوا مناعة». ورأت أن 
«من المهم جداً معرفة ذلك بالنسبة 
لـــلـــذيـــن لـــديـــهـــم أهــــــل أو أجـــــــداد» 

يرغبون بزيارتهم.

دراسة بريطانية

وفـــــــــــي خـــــــطـــــــوة مـــــشـــــابـــــهـــــة، 
أعلنت الحكومة البريطانية هذا 
الأســـبـــوع إطــــلاق دراســـــة واســعــة 
حـــول انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المــســتــجــد» فـــي صـــفـــوف الــســكــان 
وإنــــتــــاجــــهــــم لأجـــــســـــام مــــضــــادة، 
قـــد تــشــمــل ٣٠٠ ألـــف شــخــص في 

غــضــون ١٢ شـــهـــراً. وفــــي مــرحــلــة 
أولى، ستُجرى فحوص منتظمة 
على عينة تمثيلية للشعب تضم 
ألــف شخص لمعرفة إن كانوا   ٢٥
«كوفيد - ١٩»، وتقوم  صيبوا بـ

ُ
أ

عــــلــــى أخــــــــذ عــــيــــنــــات مــــــن الأنــــــف 
والـــحـــلـــق. وســتــؤخــذ عــيــنــات من 
الـــــدم بــشــكــل مــنــتــظــم مـــن بــالــغــين 
فـــي نــحــو ألــــف أســـــرة لــلــمــســاعــدة 
في تقويم عدد الأشخاص الذين 
يــحــوي دمــهــم أجــســامــاً مــضــادة. 
وقــــــد تــــتــــوافــــر الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة 
فــي مــطــلــع مــايــو (أيــــــار)، عــلــى ما 
الــصــحــة وستساعد  قــالــت وزارة 
الحكومة في التحرك على صعيد 
الــتــام  تخفيف إجـــــراءات الإغــــلاق 
المفروضة منذ شهر في البلاد في 

محاولة للجم انتشار الفيروس.

شكوك كورية جنوبية

في المقابل، يعتمد المشككون 
فـــــي جــــديــــة «فـــــحـــــوص المـــنـــاعـــة» 
عـــلـــى إعــــــلان كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
الـــســـابـــق إصــــابــــة ١١٦ شــخــصــاً 
كــــانــــوا قــــد تـــعـــافـــوا مــــن فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا». وأعـــلـــنـــت ســـيـــول أن 
فــــحــــوصــــات هـــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
جاءت إيجابية، بعد أسابيع من 

تعافيهم.
وما زال المسؤولون يدرسون 
سبب مــا يبدو أنها انتكاسات. 
وقـــالـــت جــيــونــغ إيــــون - كــيــونــغ، 
مــديــرة المــراكــز الــكــوريــة لمكافحة 
الأمـــــــــراض والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، إن 
الفيروس ربما نشط مجدداً وإن 
المرضى لم يصابوا به من جديد.
وقــــــــــال خــــــبــــــراء آخــــــــــــرون إن 
الــفــحــوص الــخــاطــئــة ربــمــا تلعب 
دوراً فــي ذلــك، أو قــد تكون هناك 
بــــقــــايــــا لــــلــــفــــيــــروس فـــــي أجــــســــام 
تـــكـــون مــعــديــة  المــــرضــــى دون أن 
أو تمثل خــطــورة عليهم أو على 

غيرهم.

«كورونا» في براغ (إ.ب.أ) أطباء يُخضعون شخصاً لفحص الأجسام المضادة لـ

أطباء جزائريون يخشون ارتفاع الإصابات
بعد رفع الحظر في بؤرة الوباء

الجزائر: بوعلام غمراسة

ر أطـــبـــاء فـــي الـــجـــزائـــر من 
ّ
حـــــذ

ارتـــفـــاع مــحــتــمــل لـــحـــالات الإصـــابـــة 
«كــوفــيــد - ١٩»، بــعــد رفـــع الحظر  بـــ
الــصــحــي جــزئــيــاً عـــن بـــــؤرة الـــوبـــاء 
بولاية البليدة (جنوب العاصمة)، 
وتـــخـــفـــيـــفـــه فـــــي الـــعـــاصـــمـــة وبــقــيــة 
الولايات التي يسجّل بعضها عدداً 
كبيراً من الإصابات والوفيات. وبلغ 
عــدد المــصــابــين فــي عــمــوم الــجــزائــر، 
حــســب آخـــر حــصــيــلــة، ٣١٢٧، فيما 

بلغ عدد الوفيات ٤١٥.
وكـــتـــب طــبــيــب أمــــــراض الــقــلــب 
والأوعــــــيــــــة بــمــســتــشــفــى مــصــطــفــى 
باشا الجامعي في العاصمة، وهو 
أحد الناشطين في الحراك الشعبي، 
سليم بن خدة، بحسابه على موقع 
«فيسبوك»، أمس، أن «الوضع عرف 
اســـتـــقـــراراً فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، بل 
تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات 
الــحــجــر المنزلي  وهـــذا بــعــد تطبيق 
الصحي، ولو أنه كان نسبياً وغير 
ر الطبيب عن مخاوفه  كامل». وعبَّ
من ارتفاع كبير في حالات الإصابة 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة «نــتــيــجــة عـــودة 
الناس إلــى التقارب والاتــصــال كما 
كــانــوا فــي الــســابــق، مــن دون الأخــذ 
الــلازمــة والنصائح  بــالاحــتــيــاطــات 
الصحية... إن الوضع الوبائي غير 
مــســتــقــر وحــقــيــقــة انـــتـــشـــار المــــرض 

غير معروفة بدقة... فعلى الجميع 
المحافظة على الإجـــراءات الوقائية 
الأولــيــة كغسل الــيــديــن بــاســتــمــرار، 
والتباعد ولبس الكمامات وتجنب 
الــــخــــروج إلا لـــلـــضـــرورة خــصــوصــاً 
بالنسبة إلى المسنين والمرضى... فلا 
أحــد يستطيع أن يتنبأ بدقة كيف 
سيتطور هــذا الــوبــاء فــي الأسابيع 

المقبلة».
وكـــــــان الـــطـــبـــيـــب، الـــــــذي يــمــلــك 
شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة تـــعـــود لـــكـــونـــه ابـــن 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــــؤقــــتــــة (وقـــــت 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي) يــوســف بن 
ر فــي وقـــت ســابــق من 

ّ
خـــدة، قــد حـــذ

«التهاون والاستهتار والتسيب... 
فلا مكان للتباعد ولا أثر للكمامات 
ولا الاحتياطات الأساسية. سندفع 
الثمن». من جهته، أبدى البروفسور 
عــــبــــد الــــــــــــــرزاق بــــــوعــــــمــــــرة، رئـــيـــس 
قــســم الأوبــــئــــة بــمــســتــشــفــى «فـــرانـــز 
فــانــون» بــالــبــلــيــدة، فــي تصريحات 
للصحافة، قلقاً بالغاً مــن التخلي 
عن الحظر الشامل في البليدة بعد 
كـــامـــلاً، وتـــم تخفيفه  أن دام شــهــراً 
بــدخــول شــهــر رمـــضـــان، داعــيــاً إلــى 
احترام التباعد الاجتماعي وارتداء 
الواقيات لتفادي إصابات جديدة. 
وأوضح أن «الذين يتجمعون بكثافة 
في الأســواق والفضاءات التجارية 
هـــذه الأيـــــام، ســيــجــدون أنــفــســهــم لا 
محالة في أقسام الاستعجالات في 

غضون أيام». وذكر الطبيب محمد 
يــــوســــفــــي، رئــــيــــس قـــســـم الأمـــــــراض 
المـــعـــديـــة بــمــســتــشــفــى «بــــوفــــاريــــك» 
فــي ولايـــة البليدة، لصحافيين، أن 
«الجهود التي بذلناها للتحكم في 
الوباء، قد تذهب سدى خلال شهر 
رمــضــان، إذا لــم يــحــتــرم المــواطــنــون 
إجـــراءات الحجر ومسافة التباعد. 
الأمـــــــر خـــطـــيـــر ومـــــن يــعــتــقــد بــأنــنــا 

تغلبنا على الوباء مخطئ».
ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء 
الجزائرية عن يوسفي، إن الأطباء 
فـــي المــســتــشــفــى جـــرّبـــوا بــروتــوكــول 
العلاج «كلوروكين» على عدد كبير 
المــــصــــابــــين، وأن ٣٠٠ مــريــض  مــــن 
لــلــدواء،  استجابوا بشكل إيــجــابــي 
١٥٠ منهم ســيــغــادرون المستشفى 
قريباً، حسبما قــال. وقـــدّر يوسفي 
نــســبــة الـــشـــفـــاء بــــــــ٩٠٪ «بـــعـــد أخـــذ 
هــــــــذا الـــــــــــــدواء ومــــــــضــــــــادات أخــــــرى 
لــلــفــيــروســات». وأكـــد مــديــر «معهد 
إلــيــاس رحــال،  الصحة العمومية» 
الـــعـــلاج  الـــحـــكـــومـــيـــة، أن  لـــلـــوكـــالـــة 
«كــلــوروكــين» الـــذي طــال مصابين  بـــ
بــالــوبــاء «أثــبــت نجاعة لــدى معظم 
الــذيــن يــعــالَــجــون بــه وهـــذا مــنــذ ٢٤ 
مارس (آذار) الماضي». وقال إن ٢١٪ 
«كوفيد - ١٩» تلقوا  من المصابين بـ
علاجاً بهذا الدواء لمدة تراوحت بين 
٥ و٦ أيام، فيما ١٫٨٪ منهم خضعوا 

له لمدة بين يوم و٥ أيام.

ليبيا تتهيأ لاستقبال العالقين... وإصابات «كورونا» ترتفع
القاهرة: جمال جوهر

أبــــــــدت الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
جاهزيتها، أمس، لبدء استقبال 
المواطنين العالقين ببعض دول 
الـــــجـــــوار، عـــلـــى خــلــفــيــة جــائــحــة 
بـــدايـــةٍ لحل  فـــي  «كــوفــيــد - ١٩»، 
تـــدريـــجـــي لأزمــــــة الآلاف مــنــهــم، 
وســـط دعــــوة وزارة الــصــحــة في 
الحكومة الموازية (شــرق البلاد) 
مـــســـؤولـــي الــــرقــــابــــة بـــالمـــطـــارات 
والمــنــافــذ الــبــريــة إلــى الاســتــعــداد 

لتأمين هذه العودة.
وأعــــــلــــــن «المـــــــركـــــــز الـــوطـــنـــي 
لمكافحة الأمراض» في ليبيا عن 
ارتفاع عدد المصابين بالفيروس 
إلى ٦١ حالة بعد اكتشاف إصابة 
واحــدة جديدة. وقال في نشرته 
المــخــتــبــر  أمــــــــس، إن  الــــيــــومــــيــــة، 
المرجعي لصحة المجتمع بالمركز 
تسلّم ٨٢ عينة، ثبتت إيجابية 
حالة واحــدة منها بينما جاءت 

بقية العينات سلبية.
ونــــشــــر «المــــــركــــــز الـــوطـــنـــي» 
«الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة  بــــيــــانــــاً لـــــ
للسلامة الحيوية والأخلاقيات 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة»، أمـــــــــس، دعــــت 
فــيــه جــمــيــع الأطـــبـــاء والــبــاحــثــين 
المــهــتــمــين بــجــائــحــة «كــــورونــــا» 
إلــى ضــرورة الالــتــزام «بضوابط 
السلامة الحيوية والأخلاقيات 
الــبــيــولــوجــيــة عــنــد الــتــعــامــل مع 
المـــصـــابـــين أو حـــــالات الاشــتــبــاه 
بــــــالــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــى المــــــوافــــــقــــــة 

الأخلاقية قبل الانــخــراط في أي 
نـــشـــاط». وشـــــددت الــلــجــنــة على 
ضرورة «التقدم بطلب إلى اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــســـلامـــة الـــحـــيـــويـــة 
والأخـــلاقـــيـــات الــبــيــولــوجــيــة مع 
تــــوضــــيــــح وبـــــيـــــان بــــروتــــوكــــول 
الــدراســة»، بالإضافة  البحث أو 
إلـــــى «الــــحــــصــــول عـــلـــى المـــوافـــقـــة 
مـــن المــصــابــين قــبــل الـــشـــروع في 

البحث أو الــدراســة»، إلــى جانب 
«المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى خــصــوصــيــة 
المــشــاركــين وســريــة المــعــلــومــات»، 
و«الــتــخــلــص الآمـــن مــن العينات 
أو الحفظ في مستودعات آمنة».
وعلى مسار عودة العالقين، 
أعــلــن فـــرج بــوالــخــطــابــيــة رئيس 
المجلس التسييري لبلدية طبرق 
(شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا) بــــــدء اســـتـــقـــبـــال 

المـــواطـــنـــين الـــعـــالـــقـــين فــــي مــصــر 
اعــــتــــبــــاراً مـــــن أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
لافتاً إلى أنه سيجري توزيعهم 
على الفنادق المخصصة للعزل 
الــــصــــحــــي، داعـــــيـــــاً أســـــرهـــــم إلـــى 
«التعاون» مع رجال الأمن بهدف 
ضــــمــــان «عـــــــدم المـــخـــالـــطـــة» قــبــل 
التأكد من عدم وجود الفيروس 

بين العائدين.

الـــصـــحـــة فــي  كــــانــــت وزارة 
شــرق ليبيا قــد قــالــت مــســاء أول 
مــــن أمــــــس، إنـــهـــا وجـــهـــت نــقــاط 
بــكــلٍّ مــن منفذ أمساعد  الــرقــابــة 
البري ومطارات الأبــرق الدولي، 
وبــــنــــغــــازي الـــــدولـــــي، والـــبـــريـــقـــة 
الجوي، لتأمين عــودة المواطنين 
العالقين بأماكن الحجر الصحي 
المـــحـــددة مـــن اللجنة  الإجــــبــــاري 
العليا لمكافحة وبــاء «كــورونــا». 
وطــــالــــبــــت الـــــــــــوزارة المـــســـؤولـــين 
فــــي هـــــذه الـــنـــقـــاط بـــالاســـتـــعـــداد 
لــــلــــقــــيــــام بــــــالأعــــــمــــــال الــــــواجــــــب 
اتـــخـــاذهـــا مـــن كــشــف طــبــي على 
المــــواطــــنــــين الـــعـــائـــديـــن وتــعــبــئــة 
النموذج المخصص للمسافرين 
وتــوجــيــهــهــم إلـــى أمــاكــن الحجر 

والعزل السريري المحددة.
إلـــــــــــى أن حــــكــــومــــة  يـــــــشـــــــار 
«الـــوفـــاق» فــي طــرابــلــس أعلنت، 
مــــن جــهــتــهــا، رصـــــد ٥٠ مــلــيــون 
ديــنــار لــيــبــي لــحــل أزمــــة ١٥ ألــف 
مـــواطـــن عــالــقــين خـــــارج الـــبـــلاد، 
حـــيـــث تــــم مـــنـــح أذونــــــــات صـــرف 
لــثــلاث دول هـــي مــصــر وتــونــس 
وتـــــركـــــيـــــا؛ لـــتـــســـهـــيـــل إجــــــــــراءات 
عـــودة الــعــالــقــين، عــلــى أن تشمل 
المــبــالــغ إجـــــراءات التحليل  هـــذه 

والحجر والإعاشة.
وتخضع سلطات غرب ليبيا 
أصحاب شاحنات نقل البضائع 
الــــقــــادمــــين مــــن تــــونــــس لــلــحــجــر 
بـــمـــنـــفـــذ رأس جـــديـــر  الــــصــــحــــي 

الحدودي.

متسوقون بكمامات وقفازات في محل تجاري ببنغازي (رويترز)

لبنان: حالتا وفاة 
و٨ إصابات جديدة 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن لبنان 
تمكن من «احتواء» انتشار فيروس «كورونا المستجد»، 
في وقت سُجّلت أمس، حالتا وفاة و٨ إصابات جديدة 
جــري خــلال الـــ٢٤ 

ُ
بالفيروس من أصــل ١١٣٠ فحصاً أ

ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين 
في لبنان إلى ٧٠٤.

وقال حسن في جولة له في بلدة رياق في البقاع: 
«اســتــطــعــنــا احــتــواء انــتــشــار فــيــروس (كــوفــيــد – ١٩) 
وهناك ثناء دولي على أداء الدولة، لكن يجب ألا نشعر 
بالغرور أو نكابر لأن هذا الفيروس سريع الانتشار 
وفيه الكثير من الغموض، والأدوية نتائجها جيدة، 

ولكننا بانتظار اللقاح للاطمئنان الكامل».
وتابع الوزير: «على المستوى الميداني بات لبنان 
في مرحلة متقدمة من الاستجابة والجهوزية، ونحن 
اليوم في مسار الاستجابة ورفع الجهوزية، والمرحلة 
الثانية هي مسار العودة إلى الحياة الطبيعية»، ودعا 
فــي الــوقــت نفسه إلــى الــحــذر إزاء فــك الحظر سريعاً، 
قــائــلاً: «نــحــن نعمل وفــق معطيات لبنانية خاصة، 
ونتعامل بواقعية مع الأمــور، على أمل أن نصل إلى 

خواتم سعيدة».

١١ إصابة جديدة بين الفلسطينيين

الوفيات في إسرائيل تلامس ٢٠٠ والإصابات أكثر من ١٥ ألفاً
رام الله: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت إســـرائـــيـــل، أمــــس (الــســبــت)، 
تخفيف القيود على المرافق الاقتصادية 
المعطلة جــراء انتشار فيروس «كورونا 
المستجد»، بينما لامست الوفيات بسبب 
الــوبــاء حــاجــز الـــــ٢٠٠ فيما تــجــاوز عدد 

المصابين ١٥ ألفاً.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية 
إن عــدد المــصــابــين بــوبــاء «كــورونــا» في 
إلــــى ١٥١٤٨ شــخــصــاً،  ارتـــفـــع  إســـرائـــيـــل 
فيما تــم حــتــى الآن تسجيل ١٩٨ حالة 
وفــــاة. ومـــن مجمل الإصـــابـــات، وُصــفــت 
حالة ٩٣٦٨ منهم بأنها طفيفة، بينما 
وُصفت حالة ١٠٠ بالمتوسطة و١٤٠ حالة 
بــالــخــطــيــرة. ويــســتــعــين ١٠٢ مــن هــؤلاء 
المصابين بجهاز التنفس الاصطناعي، 

فيما تماثل ٦٠٠٣ للشفاء.
وفـــــــي إطــــــــار مــــحــــاربــــة الــــفــــيــــروس 
قــــــررت الـــحـــكـــومـــة، بــــنــــاءً عـــلـــى تــوصــيــة 
وزارة الصحة، فرض إغلاق على أحياء 
الــحــريــديــم فــي مدينتي  يسكنها يــهــود 
نــتــيــفــيــوت (جــــنــــوب إســــرائــــيــــل) وبــيــت 

شيميش (قرب القدس) بسبب اكتشاف 
أعــداد كبيرة نسبياً من المصابين فيها. 
كما تدرس الحكومة فرض إغلاق مماثل 

على أحياء في القدس الشرقية.
«كــورونــا» لم  وارتــفــاع الإصــابــات بـــ
يمنع الحكومة الإسرائيلية من المصادقة 
عــلــى مـــزيـــد مـــن الــتــســهــيــلات وتــخــفــيــف 
القيود على المرافق الاقتصادية المعطلة 
جـــــــراء انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس. وســمــحــت 
الحكومة، بشروط، بإعادة فتح العديد 
مـــن المـــحـــلات الــتــجــاريــة الــتــي تــقــع على 
الشوارع الرئيسية باستثناء الدكاكين 
التي تقع في المراكز التجارية الكبيرة، 
ساعية إلى إعادة الاقتصاد تدريجياً إلى 
مساره. كما سمحت بفتح المطاعم شرط 
فــيــهــا وأن تقتصر على  الــجــلــوس  عـــدم 
بيع الوجبات، وفتح صالونات الحلاقة 
ومراكز التجميل، ووضعت شروطاً منها 
عدم التجمهر وتحديد عدد الزبائن فيها 

وتعقيم الأمكنة ووضع الكمامات.
ودخــــــــل تـــخـــفـــيـــف الــــتــــدابــــيــــر حــيــز 

التنفيذ، مساء أمس (السبت).
وقال بيان صادر عن وزارة المالية 

ومكتب رئيس الحكومة: «إن الحكومة 
صــــادقــــت عـــلـــى الـــخـــطـــة الـــتـــي طــرحــهــا 
رئــيــس الـــــــوزراء ووزيـــــر المــالــيــة والــتــي 
تــقــضــي بــتــقــديــم مــــســــاعــــدات مــوســعــة 
لأصــــحــــاب المــــهــــن الــــحــــرة ولــلــمــصــالــح 

التجارية الصغيرة بقيمة ٨ مليارات 
يـــــورو)». كما  شيكل (نــحــو ٢,١ مــلــيــار 
قال مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية 
ووزارة الصحة، فــي بيان مشترك، إن 
«إجراءات التخفيف هذه ستكون سارية 

المفعول حتى ٣ مايو (أيار)».
وأفـــــاد اســتــطــلاع لـــلـــرأي بـــأن ٦٠٪ 
مـــن الإســرائــيــلــيــين يــنــظــرون بــإيــجــابــيــة 
إلــــى الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا رئــيــس 
الــحــكــومــة بنيامين نتنياهو، لاحــتــواء 
وباء «كورونا»، لكن نفس النسبة نظرت 
إنــقــاذ اقتصاد  إلــى عمله على  بسلبية 
الــــبــــلاد. وفـــقـــد مــلــيــون شــخــص عملهم 
في إسرائيل وارتفع معدل البطالة إلى 
الــذي ضغط على الحكومة  ٢٥٪، الأمــر 
التدابير والقيود.  ودفعها إلى تخفيف 
وكان الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نمواً 
مع معدل بطالة بلغ في فبراير (شباط) 

المنصرم ٣,٤٪.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«رويترز» عن وزيرة الصحة الفلسطينية 
مــــي الـــكـــيـــلـــة، أمـــــس (الــــســــبــــت)، إنـــــه تــم 
تــســجــيــل ١١ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بين 
إلــى ٤٩٥ حالة. وأضافت  الفلسطينيين 
في مؤتمر صحافي في رام الله بالضفة 
الغربية: «مــن بين الإصــابــات الجديدة، 
إصابتان لزوجة الممرض الذي أعلن عن 

إصابته (أول من) أمس من يطا (جنوب 
الــخــلــيــل) ويــعــمــل فــي مستشفى المطلع 
البالغ من العمر ٦  (فــي القدس) وطفله 

سنوات».
وقالت الوزيرة إن هناك «٩ إصابات 
فـــي مــخــيــم شــعــفــاط وضـــاحـــيـــة الــســلام 
بـــالـــقـــرب مـــن عـــنـــاتـــا». وتـــابـــعـــت أنــــه تم 
تسجيل حالتي تعافي من بين المصابين.

وسُـــــجـــــلـــــت ٤ حــــــــــالات وفــــــــــاة بــين 
الفلسطينيين، اثنتان منها فــي مدينة 

القدس.
وتــخــضــع الأراضـــــــي الفلسطينية 
لــــحــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ بـــســـبـــب الــــفــــيــــروس 
للشهر الــثــانــي، عــلــى الــتــوالــي، إضــافــة 
إلـــى مــجــمــوعــة مــن الإجــــــراءات الأخــــرى، 
مــنــهــا تــعــطــيــل الــــدراســــة بــشــكــل كــامــل، 
المــحــافــظــات. وعملت  ومــنــع التنقل بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى تخفيف  الــحــكــومــة 
بعض الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة 
فيروس كورونا، وسمحت بعودة بعض 
المـــصـــالـــح الـــتـــجـــاريـــة لــلــعــمــل فــــي إطــــار 
الموازنة بين الصحة والاقتصاد، حسب 

ما أوردت «رويترز».

طفلة فلسطينية تحمل صحن شوربة 
بعد توزيع مساعدات غذائية في غزة أول من أمس (أ.ف.ب)
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بعد اقتراب إصابات «كورونا» من مليون وتجاوز الوفيات ٥٠ ألفاً

الوباء يُقيّد الولايات المتحدة... ويعطي فرصة لخصومها
واشنطن: هبة القدسي

بــعــد ســقــوط ٥٠ ألـــف أمــيــركــي 
ضحية لوباء «كوفيد-١٩» وإصابة 
نحو مليون، فإنه أصبح جلياً أن 
هـــذه الأزمــــة تحمل عــواقــب طويلة 
الأجل على الولايات المتحدة وركائز 
أمنها القومي. فتلك الأعــداد تفوق 
بــكــثــيــر ضــحــايــا هــجــمــات الــحــادي 
الــتــي  (أيــــلــــول)،  عــشــر مـــن سبتمبر 
دفــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة لــخــوض 
حــرب طويلة الأمــد في أفغانستان 
والعراق، كما تتجاوز أعداد ضحايا 
بيرل هاربر التي أدخلتها الحرب 

العالمية الثانية.  
وفــــيــــمــــا تـــشـــيـــر إحـــصـــائـــيـــات 
جــــامــــعــــة «جـــــونـــــز هــــوبــــكــــنــــز» إلــــى 
بـــــلـــــوغ الإصـــــــابـــــــات صـــــبـــــاح أمــــس 
٩٠٦٫٥٥١ حـــالـــة، والـــوفـــيـــات نحو 
إلـــى  الـــــدعـــــوات  تـــــزايـــــدت   ،٥١٫٣٢٢
إعـــــادة فــتــح الاقـــتـــصـــاد الـــــذي شــلّــه 
الوباء، ورافقتها انتقادات موجّهة 
لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب ومعالجة 
إدارتــــــــــه لـــــلأزمـــــة. ولــــــم تـــمـــنـــع قـــوة 
وإمــــــكــــــانــــــات الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
بــطــائــراتــه وصـــواريـــخـــه المــتــطــورة 
وفــــرقــــطــــاتــــه ومـــــدمـــــراتـــــه وتـــمـــركـــز 
قـــواتـــه الاســتــراتــيــجــي فـــي الــبــحــار 
والمحيطات تفشي هــذا الفيروس، 
الــــذي تــســلّــل إلـــى صــفــوف الــجــنــود 
الأمــيــركــيــين وأصـــــاب الآلاف منهم 
دون أن يطلق رصاصة واحدة، كما 
أربك البنتاغون وعلّق مهام القوات 
الأميركية وانتشارها في الخارج. 

وانتشر الفيروس بين الجنود 
الأمــــيــــركــــيــــين عـــلـــى مـــــتن المـــــدمـــــرات 
وحــامــلات الــطــائــرات وداخـــل مبنى 
البنتاغون نفسه. وأعلن البنتاغون 
تـــأجـــيـــل  إلـــــــغـــــــاء أو  أو  تــــقــــلــــيــــص 
المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة 
الــقــوات الأميركية ونظيراتها  بــين 
فــي أفــريــقــيــا وآســيــا وأوروبـــــا، كما 
تــمّ تقليص الــوجــود الأمــيــركــي في 
سوريا والعراق. وحتى الآن، هناك 
نحو أربــعــة آلاف حالة إصــابــة بين 
العسكريين الأميركيين وفقاً لأرقام 
الـــبـــنـــتـــاغـــون (٣٩١٩ حـــتـــى صــبــاح 
بــيــنــهــم ٨٤٠ عسكرياً  الــســبــت، مـــن 

كــانــوا عــلــى مــتن حــامــلــة الــطــائــرات 
«يو إس إس تيودور روزفلت» من 
المــكــون مــن ٤٨٠٠ جــنــدي)،  طاقمها 
وبـــــحـــــســـــاب المـــــوظـــــفـــــين المــــدنــــيــــين 
والمـــقـــاولـــين الــعــامــلــين مـــع الــجــيــش 
والأســـــــــــــر، فــــــــإن حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا تــقــفــز إلـــى أكــثــر 
مــن ٥٧٠٠ حالة مــع ٢٥ حالة وفــاة. 
وأفـــــــادت شــبــكــة «ســــي إن إن» بــأن 
٢٦ سفينة حربية تابعة للبحرية 
الأميركية تعاني من انتشار حالات 

إصابة بفيروس كورونا.

 الاستعداد للسيناريو الأسوأ

ويـــــــــخـــــــــطـــــــــط المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الــعــســكــريــون الأمـــيـــركـــيـــون لمــعــارك 
ضــد الــفــيــروس حــتــى بــعــد أن يهدأ 
انتشار الوباء، حيث تشير تقارير 
إلــى أن الــفــيــروس قــد يــكــون دوريـــاً، 
وقـــد يــعــاود الــظــهــور فــي الــولايــات 
المتحدة في شهري سبتمبر (أيلول) 
وأكتوبر (تشرين الأول) مع عودة 
الطقس الــبــارد. وقــال رئيس أركــان 
القوات الجوية الأميركية، الجنرال 
ديــــــف غــــولــــدفــــين لــلــصــحــفــيــين، إن 
«التقديرات بأنه لن يكون هناك لقاح 
لما يزيد على عــام، يعني أنــه يجب 
علينا تحسين قدراتنا (...)»، مؤكداً 
أن القوات الأميركية لا تــزال قــادرة 
على الدفاع عن الأمــة ومصالحها. 
وأضـــــــاف أن «مـــهـــمـــة الـــجـــيـــش هــي 
الاستعداد لأســوأ السيناريوهات، 
والــــتــــأكــــد مـــــن اســــتــــعــــداد الــجــيــش 
فــي حـــال تطلب الأمـــر الــتــعــامــل مع 

التهديدات التقليدية».
 ومثلما غيرت هجمات بيرل 
هاربر وهجمات الحادي عشر من 
سبتمبر من تعريف الأمــن القومي 
الأمـــيـــركـــي وأعــــــادت تــوجــيــه مــســار 
ســيــاســة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــعــدة 
عقود، فإن العواقب الوخيمة لهذا 
الـــوبـــاء، وعــــدم اســتــعــداد الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة لمــــواجــــهــــتــــه وهــــشــــاشــــة 
وضعف أسلوب الاستجابة سيلقي 
بظلال طويلة الأمد على سياسات 
الــحــكــومــات الأمــيــركــيــة المــتــتــالــيــة، 
ومـــرتـــكـــزات وأســـلـــوب إدارة الأمـــن 

القومي الأميركي. التعريف الواضح 
والبسيط لمصطلح الأمـــن القومي 
الــحــفــاظ  أمـــيـــركـــيـــة هــــو  لأي إدارة 
عـــلـــى ســـلامـــة وحــــيــــاة الأمــيــركــيــين 
فــي وجـــه أي تــهــديــد. وعـــرّفـــه وزيــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي الأســبــق، روبــرت 
مكنمارا في كتابه «جوهر الأمن»، 
بأنه يعني «التطور والتنمية سواء 
الاقـــتـــصـــاديـــة أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو 
السياسية في ظل حماية مضمونة، 
وأن الأمن الحقيقي للدولة ينبع من 
التي  للمصادر  العميقة  معرفتها 

تهدد مختلف قدراتها».
من هــذا المنطلق، فــإن الحفاظ 
عــلــى ســلامــة الأمــيــركــيــين لا يعني 
جــيــشــاً وقــطــعــاً حــربــيــة وأســاطــيــل 
منتشرة في قواعد في أرجاء العالم 
فــحــســب، وإنـــمـــا قـــد يــتــســع ليعني 
جيشاً صحياً استكشافياً وتطوير 
أدوات أفضل للتنبؤ لرسم انتشار 
مــرض أو فــيــروس، وتعزيز قــدرات 

الاستخبارات الطبية. وتحتم هذه 
الــتــحــديــات الـــجـــديـــدة عــلــى صــنــاع 
السياسة الأميركية إنشاء وحدات 
وكيانات أوسع تقوم بمهام التأهب 

لحرب من نوع جديد. 
ويــــقــــول الـــخـــبـــراء والمــحــلــلــون 
إن عـــــدم قــــــدرة حـــكـــومـــة الــــولايــــات 
المــتــحــدة عــلــى تــوقــع وبــــاء كــورونــا 
لــه بالشكل المطلوب،  والاســتــعــداد 
لم يكن وراءه فشل استخباراتي بل 
إداري، ويــشــددون على أن حماية 
الأميركيين من تهديدات مستقبلية 
غــيــر مــتــوقــعــة لا يــتــطــلــب إصــلاحــاً 
شاملاً لنظام الأمن القومي، وإنما 
استغلال القدرات الموجودة بالفعل 

والاستثمار فيها.
فـــــفـــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمـــــــن 
القومي الأميركي لعام ٢٠١٧، وفي 
اســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاع الــبــيــولــوجــي 
لعام ٢٠١٨ التي أقرّها الكونغرس، 
حــــــددت الإدارة مـــواجـــهـــة الأوبـــئـــة 

والـــــحـــــرب الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة كــعــنــصــر 
مــهــم فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا وركــــزت 
على احــتــواء أي وبــاء في مصدره، 
ودعــــم الابــتــكــار الــطــبــي، وتحسين 
الـــطـــوارئ. إلا أن الإدارة  اســتــجــابــة 
الــحــالــيــة اتــجــهــت إلـــى قــطــع تمويل 
أبحاث العلوم والصحة، وأضعفت 
المنظمات الدولية الأساسية للكشف 
عــن الأوبــئــة واحــتــوائــهــا. وفــي هذا 
الصدد، ذكــر تقييم لمكتب مساءلة 
الحكومة في شهر فبراير (شباط) 
الــــدفــــاع  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أن   ،٢٠٢٠
البيولوجي تفتقد لعمليات وأدوار 

ومسؤوليات واضحة.

المواجهة الأميركية ـ الصينية

فــــــي بــــــدايــــــة الأزمــــــــــــــة، دخـــلـــت 
الولايات المتحدة في مبارزة لإلقاء 
اللوم في تفشي وباء «كوفيد-١٩» 
على الصين، وأطلقت على فيروس 

كـــــورونـــــا اســــــم الـــــوبـــــاء الــصــيــنــي. 
وتـــصـــاعـــد الــــخــــلاف والـــتـــوتـــر بــين 
واشنطن وبكين حول أصل وموطن 
المـــــــرض. وحـــــــاول كــــل طـــــرف إلـــقـــاء 
اللوم على الآخر في كيفية ظهوره. 
وخــــرجــــت تـــقـــاريـــر اســتــخــبــاراتــيــة 
أميركية تشير إلى احتمال أن يكون 
الفيروس قد تم إطلاقه من مختبر 
بحثي في مدينة ووهان، حيث نشأ 
المــــرض فـــي أواخـــــر الـــعـــام المــاضــي. 
باتهام  الصينية  الحكومة  وردت 
واشــنــطــن بــشــن حـــمـــلات تــضــلــيــل، 
وألقت اللوم على الجيش الأميركي 

في انتشار الفيروس في الصين.
وأشــار مسؤول عسكري كبير 
لشبكة «فوكس نيوز» شريطة عدم 
الكشف عن هويته، إلــى أن الصين 
مارست لعقود لعبة حرب تجسس 
المـــتـــحـــدة، مستغلة  الــــولايــــات  مـــع 
المـــفـــتـــوح نسبياً  أمـــيـــركـــا  مــجــتــمــع 
واقتصادات السوق الحرة لسرقة 

المـــعـــلـــومـــات والأســــــــــرار الـــتـــجـــاريـــة 
وأدوات التكنولوجيا، لكنه أكد أن 
تركيز الصين لا يــزال منصباً على 
ســرقــة التكنولوجيا والاســتــعــداد 
العسكري، وأن منطلق اتّهام الصين 
بنشر الفيروس ستتبعه مطالبات 
الـــدولارات،  بتعويضات بمليارات 
وهــنــاك مــحــاولات اخــتــراق صيني 
لأنـــظـــمـــة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر والـــقـــرصـــنـــة 

السيبرانية. 
فــي الجانب الآخـــر، دق مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي نـــاقـــوس 
الخطر من تسلل بكين إلى الأوساط 
الأكــــاديــــمــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــســـرقـــة 
الأبــحــاث المتطورة في الجامعات، 
خصوصاً أبــحــاث الطب الحيوي. 
وأشار المكتب إلى أنه حتى نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام الماضي، 
كان هناك أكثر من ٢٠٠ تحقيق حول 
هـــذا الــنــوع مــن الــســرقــات. وبـــرزت 
الــعــدائــيــة فــي التصريحات  الــنــبــرة 
بــين أقـــوى اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم، 
وألــــقــــت بــظــلالــهــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

والأمن العالميين.
واســــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاداً عــــــــلــــــــى هــــــــذه 
الديناميكية، يتوقع خبراء أن يؤدي 
الـــوبـــاء إلــــى تــســريــع عــمــلــيــة فصل 
محتمل بين الاقتصادين الأميركي 
والصيني، خصوصاً أن الشركات 
الأميركية حذرت بالفعل من تمركز 
ســلاســل الــتــوريــد فــي الــصــين، وما 
تحمله مــن عــواقــب لحرب تجارية 
كــادت تشتعل بقوة خــلال الشهور 
المــاضــيــة. الــتــوتــر لا يــقــتــصــر فقط 
على طموحات الصين الاقتصادية 
بل العسكرية أيضاً، خصوصاً في 
انــحــســار واضــح  بــدا فيها  مناطق 

لنفوذ الولايات المتحدة. 
وقــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــؤدي الـــــــســـــــجـــــــال 
والــــتــــحــــركــــات الاســــتــــفــــزازيــــة إلـــى 
تسريع الصين في تحقيق هيمنتها 
على منطقة بحر الصين الجنوبي، 
إذا رأت أن أميركا تتراجع بالفعل 
في آسيا. وتتحرك الصين بالفعل 
تجاه ماليزيا وفيتنام والفلبين، 
وتـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــى المــمــرات 
الــتــي تمثل تريليونات  الــبــحــريــة 
الـــــدولارات فــي الــتــجــارة الــدولــيــة. 

وقــد أشـــارت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» في عددها أول من أمس، 
إلــى أن الاتــحــاد الأوروبــــي متردّد 
في توجيه الاتهام للصين في نشر 
الفيروس، والتزم سياسة الصمت 
أمام التضليل الصيني. وأشارت 
الصحيفة إلى أن ذلك يرجع للنفوذ 
الاقتصادي الصيني الكبير على 
لـــت  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي. وتـــســـاء
الجريدة عن عدد السفن الحربية 
الأوروبية التي تواجه الإمبريالية 
الصينية في بحر الصين الجنوبي 
أو تواجه غزو الغواصات الروسية 
في البحر المتوسط، مشددة على 
أهــمــيــة دور أمــيــركــا فــي مــواجــهــة 

الصين.
وتــــــقــــــدم بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الأمــيــركــيــين بــمــقــتــرحــات لــعــرقــلــة 
الــــصــــين، ومــنــعــهــا مــــن اســتــغــلال 
تـــداعـــيـــات انـــتـــشـــار كــــورونــــا على 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لمصلحتها 
إلــى إمكانية  التنافسية، ولــفــتــوا 
إعـــادة تشغيل برنامج مــن حقبة 
الحرب الباردة يعتمد على برامج 
تقنية تستطيع التنبؤ بالأزمات، 
ووضــــــع حـــلـــول بـــمـــا يــشــبــه لــعــبــة 
«الشطرنج التكنولوجي» بهدف 
الــحــصــول عــلــى أحــــدث التقنيات 
ومــــنــــع الآخــــــريــــــن مـــــن الـــحـــصـــول 

عليها.
البعض الآخر قدم مقترحات 
لتجنب مسار التصادم، بالتركيز 
على زيـــادة التعاون بــين الخبراء 
والـــوكـــالات الحكومية الأميركية 
مع نظيراتها الصينية والخروج 
بــتــدابــيــر لمــواجــهــة «كـــوفـــيـــد-١٩». 
واقترح بعض خبراء الأمن القومي 
إجراء حوار ثنائي صيني - أميركي 
أو متعدد الأطـــراف يشمل كوريا 
الجنوبية والــيــابــان، ويستهدف 
الحفاظ على الاستقرار في المنطقة 
واحتواء الخطر النووي من جانب 
الــشــمــالــيــة. وقـــد استغلت  كـــوريـــا 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة بـــالـــفـــعـــل هـــذه 
التوترات الأميركية - الصينية في 
المضي قدماً في تدريبات المدفعية، 
الـــصـــواريـــخ قصيرة  واخـــتـــبـــارات 

المدى خلال الشهر الماضي.

«كورونا» في نيويورك الأحد الماضي (رويترز) جنود أميركيون ينقلون رفات عسكري سابق توفي بـ

تقارير طبية أكدت وفاة مرضى جراء «كوفيد ـ ١٩» بداية فبراير

«كورونا» قبل أسابيع من تفشي الوباء أميركيون يشكون في إصابتهم بـ
شيكاغو: جولي بوزمان

وإيمي هارمون وتوماس فولر*

في شهر يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي، اجــــتــــاح مـــــرض غــامــض 
مركز اتصالات في ناطحة سحاب 
بشارع ميشيغان في شيكاغو. فقد 
ظهر لدى ما يقرب من ٣٠ شخصًا 
فـــــي قـــســـم واحــــــــد فــــقــــط، أعــــراضــــه 
شملت الــســعــال الــجــاف والــحــمــى، 
ولــم يتمكنوا مــن التخلص منها. 
وعندما عادوا تدريجياً إلى العمل، 
أيـــام العطلة المرضية،  بعد قــضــاء 
كـــان الــتــعــب بـــاديـــاً عــلــيــهــم. أفـــادت 
جــولــي بـــاركـــس، المــوظــفــة الــبــالــغــة 
مــــن الـــعـــمـــر ٦٣ عــــامًــــا الـــتـــي كــانــت 
بين المرضى: «لقد بدأت أعتقد أنه 
فــيــروس كــورونــا. ربما أصبت به، 

لكني لست متأكدة».
تعززت الشكوك بعدما جاءت 
نــتــائــج الأســـبـــوع الــحــالــي لتكشف 
الــتــي شهدتها  الــوفــيــات  أن ســبــب 
الولايات المتحدة في أوائــل فبراير 
(شـــــبـــــاط) المــــاضــــي كــــانــــت نــتــيــجــة 
لفيروس «كــورونــا»، لتغير بشكل 
كبير مــن الــفــهــم الــعــام بــشــأن مــدى 
انتشار الفيروس في هذا البلد في 
وقت مبكر. ويعتقد الباحثون الآن 
أن الــتــفــشــي الــخــفــي كـــان عــبــر مــدن 
مثل شيكاغو ونيويورك وسياتل 
وبوسطن في شهري يناير (كانون 
الثاني) وفبراير (شباط)، في وقت 

ا من قبل.
ً
أبكر مما كان معروف

وقـــــــد أعــــطــــى الــــخــــط الـــزمـــنـــي 
الجديد مصداقية لسؤال يدور في 
أذهـــــان كــثــيــر مـــن الأمــيــركــيــين: هل 
أصبت بالفعل بفيروس «كورونا»؟

عادة ما يجري البحث على عدة 
مراحل، حيث يتساءل الأشخاص 
الذين عانوا من نوبات مخيفة من 
أمراض تشبه الأنفلونزا ما إذا كانت 
تلك الأعــراض لفيروس «كورونا». 
أعــــاد الأطـــبـــاء التفكير مـــرة أخــرى 
فــي الــحــالات غــيــر المـــبـــررة، ويعمل 
الأطـــبـــاء عــلــى مــراجــعــة سجلاتهم 
ــا عـــن حــــالات مـــن المــحــتــمــل أن 

ً
بــحــث

يكون قد جرى تشخيصها بطريقة 
خاطئة. ويطالب الساسة المحليون 

بإجراء تحقيقات في هذا الشأن.
وقـــــــــــــال الـــــطـــــبـــــيـــــب الـــــشـــــرعـــــي 
بــرايــن  آيــــلانــــد»،  بــمــقــاطــعــة «روك 
قــادر على  غوستافسون، إنــه غير 
إجـــراء اخــتــبــارات فــيــروس كــورونــا 
بعد الوفاة، لكن لديه اعتقادًا راسخاً 
بــأن الــوفــيــات والأمــــراض الناجمة 
عن فيروس «كورونا» في مختلف 

أنحاء البلاد لم يجرِ الانتباه إليها 
لأسابيع كثيرة بداية العام الحالي، 
نظراً لاعتقاد السلطات أن الفيروس 
كان بعيداً، وأنه نشيط فقط خارج 
البلاد. ويتشكك غوستافسون في 
أن الأعــــداد المسجلة كــانــت أقــل من 
الواقع، ويعتقد أنه نفسه قد أصيب 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني)، عندما كان متعبًا 
لــلــغــايــة وأصـــيـــب بــالــحــمــى، وكـــان 
يستجمع قــواه بالكاد ليمشي من 

سريره إلى الحمام.
واستطرد غوستافسون، الذي 
عمل لفترة ممرضاً، قائلاً: «أعتقد 
أن المرض وجد قبل فترة طويلة من 
معرفتنا للفيروس»، وإنه «أصيب 
بـــالـــفـــيـــروس مــــن أحـــــد الأشـــخـــاص 
ــا الـــذيـــن تـــم نقلهم 

ً
المــتــوفــين حــديــث

إلـــى مــكــتــب الــطــبــيــب الــشــرعــي قبل 
فــتــرة طويلة مــن بــدايــة البحث في 
ولاية أيلينوي عن حالات إيجابية 
للفيروس؛ هذا هو الشيء المنطقي 
الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه».

وأمــــــــــضــــــــــى بـــــــعـــــــض الـــــــنـــــــاس 
المــنــزل يراجعون  أيــامــاً طويلة فــي 
تـــفـــاصـــيـــل نــــوبــــاتــــهــــم لمــــعــــرفــــة مــا 
إذا كـــانـــوا قـــد أصـــيـــبـــوا بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا. فـــفـــي مـــديـــنـــة روتــشــيــلــد 
بـــــولايـــــة ويــــســــكــــونــــســــن، يــــواصــــل 
تومي سوينسون، وصديقته تامي 
سويكرت، التفكير في المرض الذي 
أصـــابـــهـــمـــا خـــــلال فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
والذي انتشر على نطاق واسع في 
الــتــي يبلغ عــدد سكانها  قريتهما 
٥ آلاف شخص. وقال سوينسون، 

سائق شاحنة متقاعد، إن الأمر لم 
يكن مثل الإنفلونزا، فطعم الحليب 
الفم  والـــصـــودا كــانــا مختلفين فــي 
بـــدرجـــة لـــم يــعــهــدهــا فـــي الــســابــق. 
الــنــوم في  بــالــكــاد يستطيع  وكــــان 
الـــلـــيـــل، كــمــا كــــان يــعــانــي مـــن ذلــك 
السعال الصاخب والشعور بثقل 

شديد على صدره.
وأضـــــاف ســويــنــســون: «نــحــن 
نتحدث عن ذلك طوال الوقت. ماذا 
لو كان لدينا فيروس كورونا؟ هل 
نحن محصنون ضــده الآن، أم أنه 

سيصيبنا مجدداً؟»
ويقول خبراء الأمراض المعدية 
إن الجواب معقد، إذ يعتقد كثيرون 
أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا 
لــفــيــروس كـــورونـــا أكــثــر مــن ٥ إلــى 
٢٠ مرة من الذين ثبتت إصابتهم، 
وهو الاعتقاد الذي تدعمه بيانات 
كـــثـــيـــرة. لــكــن احــتــمــالــيــة أن تــكــون 
واحــدًا منهم تختلف حسب المكان 
الـــــــــذي تـــعـــيـــش فـــــيـــــه. فــــقــــد تـــكـــون 
اختبارات الدم التي يمكنها الكشف 
عــــن الأجــــســــام المــــضــــادة لــفــيــروس 
«كـــورونـــا» ذات مــعــدلات إيجابية 
خـــاطـــئـــة، عــنــدمــا يـــكـــون الــتــعــرض 
للفيروس في مجتمع ما منخفضاً 
ا 

ً
نسبيًا. وكــان العام الحالي أيض

ا للإنفلونزا الموسمية، 
ً
عامًا سيئ

لذلك إذا شعرت بتعب ما في يناير 
(كانون الثاني) أو فبراير (شباط)، 
فهناك احتمال أن تكون قد أصبت 
بــــالإنــــفــــلــــونــــزا. وحــــتــــى مـــــع تـــوفـــر 
اختبارات أكثر مصداقية للأجسام 
المـــضـــادة، فــمــن غــيــر المـــعـــروف إلــى 

متى يظل الأشخاص الذين لديهم 
أجــــســــام مــــضــــادة مــحــصــنــين ضــد 

الفيروس.
وفــي هــذا الــصــدد، أفــاد أنــدرو 
نـــويـــمـــر، أســــتــــاذ الـــصـــحـــة الــعــامــة 
المــســاعــد فــي جــامــعــة كاليفورنيا، 
بــــأن «الـــكـــل يـــريـــد بـــشـــدة أن يــكــون 
مــحــصــنــاً ضـــد هــــذا الــــشــــيء». بعد 
تــطــلــع كـــل مــنــا إلــــى مــعــرفــة حــالــتــه 
المــهــم معرفة عدد  الشخصية، مــن 
الأشخاص المصابين ضمن السكان 
الــقــطــيــع. وبما  ن مــن مــنــاعــة 

ّ
للتيق

أنــــه يــعــتــقــد أن الــشــخــص المــصــاب 
ينقل الفيروس إلى شخصين أو ٣ 
أشــخــاص آخــريــن، فــســوف يتوقف 
الفيروس عن الانتشار بعد أن يكون 
قد أصاب ٥٠ في المائة من السكان 

على الأقل.
وقالت ناتالي دين، الأستاذة 
المــســاعــدة فــي الإحـــصـــاء الــحــيــوي 
بجامعة فلوريدا، إنه «فيما يخص 
القرارات المتعلقة بالسياسة، نحن 
لسنا قريبين من مناعة القطيع، لذا 

هذه هي الإجابة».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أفـــــــــــاد حــــاكــــم 
الــولايــة، أنـــدرو كــومــو، الخميس، 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  نـــــحـــــو ٢١  بـــــــــأن 
عــمــلاء ســوبــر مـــاركـــت فـــي مــديــنــة 
نيويورك المتضررة بشدة، الذين 
ــا عـــن أجــســام 

ً
تـــم اخــتــبــارهــم بــحــث

مضادة لفيروسات كورونا، جاءت 
نتائجهم إيــجــابــيــة. وإذا ثبت أن 
هذا المعدل ثابت في جميع أنحاء 
المــديــنــة، فــهــذا يعني أن نــحــو ١٫٧ 
مليون شخص -أو ١٢ ضعف عدد 

الحالات المؤكدة الآن- قد أصيبوا 
به.

لكن في كاليفورنيا، بحسب 
الخبراء، من المرجح أن يكون عدد 
المصابين أقل من ٥ في المائة. لكن 
فــي أمــاكــن أخــــرى، حــيــث الــحــالات 
والــــوفــــيــــات أقـــــل عـــــــدداً، فـــــإن عـــدد 
السكان المصابين يصعب قياسه 
بــاســتــخــدام اخـــتـــبـــارات الأجـــســـام 
المضادة السريعة المتاحة حاليًا. 
وأفاد الخبراء بأن الأمر يستغرق 
وقــتًــا لتطوير اخــتــبــارات موثوقة 
للأجسام المــضــادة، والتحقق من 
صحتها ونشرها، وفهم أهميتها 
بالنسبة للحصانة الفردية. وقالت 
إيــفــا هـــاريـــس، أســـتـــاذة الأمــــراض 
المــعــديــة فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
التي تدرس التعرض للفيروس مع 
مرور الوقت في منطقة باي: «نعم، 
سيتمكن الناس في هذا البلد من 

معرفة ذلك، لكن ليس اليوم».
وخــضــعــت حـــالات الــوفــاة في 
شـــهـــري يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
وفــبــرايــر (شـــبـــاط) لفحص جديد 
بــــعــــد إعـــــــــلان الأســــــبــــــوع الـــحـــالـــي 
فــــــي مــــقــــاطــــعــــة «ســـــانـــــتـــــا كــــــــلارا» 
بكاليفورنيا أن امرأة توفيت في ٦ 
فبراير (شباط) مصابة بفيروس 
«كــــورونــــا». وحـــدثـــت الـــوفـــاة قبل 
أسابيع مما كان يعتقد في السابق 
أنــهــا الــحــالــة الأولــــى فــي الــولايــات 

المتحدة بسبب الفيروس.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة مــيــشــيــل 
جـــــــــــــوردن، مـــخـــتـــصـــة الـــتـــحـــالـــيـــل 
الطبيبة بمقاطعة ســانــتــا كـــلارا، 
إن مكتبها يحقق في حالات وفاة 
أخرى أيضاً، وإن مكتبها قد أرسل 
عينات من الحالات المشتبهة إلى 
مـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض 
والوقاية منها، ولا يــزال بعضها 

معلقاً.
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، 
المــحــقــقــين  نــــيــــوســــوم، إن  غــــافــــين 
يــدرســون تــقــاريــر الــطــب الشرعي، 
وتــشــريــح الــجــثــة الــتــي تــعــود إلــى 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، وكــذلــك 
تـــقـــاريـــر أخـــــرى وردت مـــن بعض 
مقاطعات الولاية، لتحديد ما إذا 
كـــانـــت هـــنـــاك حـــــالات وفـــــاة أخـــرى 
سابقة ناجمة عن الفيروس ذاته. 
أفـــادوا بأنه سيكون  لكن الخبراء 
مـــن الــصــعــب الــتــمــيــيــز بــعــد فـــوات 
المــوســمــيــة  بـــين الإنــفــلــونــزا  الأوان 

وفيروس «كورونا».

*خدمة «نيويورك تايمز»

عاملة صحة تشرح لمصاب محتمل كيفية إجراء فحص {كورونا} في بروكلين (نيويورك تايمز)

أطباء باكستانيون ينفذون إضراباً عن الطعام بسبب نقص مستلزمات الوقاية

نيودلهي تخفف القيود... وإسلام آباد تعتمد 
استراتيجية «العزل الذكي»

نيودلهي - إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ســـمـــحـــت الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة 
بــعــودة مــحــدودة للعمل فــي متاجر 
بــعــض الأحـــيـــاء والمــنــاطــق السكنية 
اعتباراً من أمس، بعد أكثر من شهر 
من فرض السلطات إجراءات عزل عام 
لــوقــف انتشار  الــبــلاد  على مستوى 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. وقــالــت 
وزارة الداخلية الاتحادية في وقت 
متأخر من مساء الجمعة، إن محلات 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة يــمــكــنــهــا الـــعـــودة 
للعمل بنصف عــدد العاملين، ومع 
مــراعــاة إجـــــراءات تــبــاعــد اجتماعي 
مناسبة وارتداء الكمامات والقفازات 

أثناء العمل.
لكن بيع السلع غير الضرورية 
سيظل محظوراً، ولن تُفتح المتاجر 
الـــكـــبـــيـــرة أو مـــراكـــز  فـــــي الأســــــــــواق 
التسوق قبل الثالث من مايو (أيار)، 
كما ذكرت وكالة «رويترز». وسجلت 
الهند ٢٤٥٠٦ حــالات إصــابــة، و٧٧٥ 
«كورونا» وشكلت السلطات  وفاة بـ
فــرقــاً جــديــدة للتركيز عــلــى مــراقــبــة 
ـــــتـــــزام بــــــإجــــــراءات الــــعــــزل الـــعـــام  الال

وتنفيذها.
وفي باكستان المجاورة، مددت 

الحكومة إجــراءات العزل العام على 
مــســتــوى الـــبـــلاد حــتــى الـــتـــاســـع من 
مــايــو. لكنها قـــررت التحول إلــى ما 
الــعــزل الذكية  يطلق عليه إجــــراءات 
اعــــتــــبــــاراً مــــن يـــــوم أمـــــــس، إذ بــــدأت 
عــمــلــيــة تــتــبــع لـــحـــالات الإصـــابـــة مع 
السماح لبعض الأنشطة الصناعية 
والتجارية باستئناف العمل بموجب 
إرشـــــــــادات لـــلـــســـلامـــة. كـــمـــا ســمــحــت 
الــســلــطــات بـــعـــودة صــــلاة الــجــمــاعــة 
خلال شهر رمضان، باستثناء إقليم 
السند الجنوبي حيث حذر أطباء من 
أن المرض قد ينتشر سريعاً. وبقيت 
أغــلــب المــســاجــد فـــي كــراتــشــي، أكــبــر 
الــبــلاد وعاصمة إقليم السند،  مــدن 
مغلقة أمام صلاة التراويح. وسجلت 
بــــاكــــســــتــــان ١١٩٤٠ حــــالــــة إصــــابــــة 

بفيروس كورونا، بينها ٢٥٣ وفاة.
ذ العشرات 

ّ
في هذا السياق، ينف

من الأطباء والممرضين الباكستانيين 
إضراباً عن الطعام للمطالبة بمعدات 
وقاية كافية للعاملين في الخطوط 
الأمــامــيــة الـــذيـــن يــعــالــجــون مــرضــى 
فــيــروس كــورونــا المستجد، حسبما 
الــرئــيــســيــة المنظِمة  قــالــت الجمعية 
للاحتجاج أمس. ويشكو العاملون 
في مجال الصحة منذ أسابيع، من أن 

مستشفيات البلاد تعاني من نقص 
مزمن في معدات الوقاية، ما أدى إلى 
أكــثــر مــن ٥٠ طبيباً طالبوا  توقيف 
بإمدادات إضافية في مدينة كويتا 

في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت جمعية الأطباء الشباب 
في مقاطعة البنجاب الأكثر تضرراً 
الــعــامــلــين الصحيين  بـــالـــعـــدوى إن 
في الخط الأمامي تركوا يواجهون 
المـــرض ضــعــفــاء، وقــد ثبتت إصابة 
أكثر من ١٥٠ عاملاً طبياً بالفيروس 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــوطــــنــــي. وقــضــى 
الـــعـــديـــد مــــن الأطـــــبـــــاء والمـــمـــرضـــين 
الباكستانيين بالوباء، بينهم طبيب 
الــســادســة والعشرين مــن عمره  فــي 
بدأ عمله أخيراً. وقال مسؤول لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن اختصاصياً 
في مستشفى ميداني قضى أيضاً 
بــالــوبــاء أمــس. واستمر المحتجون 
في العمل في مستشفياتهم بينما 
يـــتـــنـــاوبـــون لـــلـــتـــظـــاهـــر أمـــــــام مــقــار 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فـــــي لاهــــــور، 

عاصمة المقاطعة.
 وقال الطبيب سلمان حسيب: 
«لا نـــنـــوي الـــتـــوقـــف حـــتـــى تــســتــمــع 
الـــحـــكـــومـــة لمــطــالــبــنــا. لـــقـــد رفـــضـــوا 

باستمرار تلبية مطالبنا».

إصابات جديدة على متن سفينة سياحية
 «عالقة» في غرب اليابان

طوكيو: «الشرق الأوسط» 

أعلن مسؤول ياباني، أمس، أن 
الفحوص أثبتت إصابة نحو ربع 
أفــراد طاقم سفينة سياحية رست 
في غرب اليابان يبلغ عددهم ٦٢٣ 
بفيروس كورونا المستجد. ولم يكن 
هــنــاك أي ركــــاب عــلــى مـــتن سفينة 
«كـــوســـتـــا أتــلانــتــيــكــا» الـــتـــي تــرفــع 
العلم الإيطالي، ووصلت إلى ميناء 
نــاغــاســاكــي فــي جــنــوب الــبــلاد من 
أجــل تصليحات في يناير (كانون 
الــثــانــي). وأبلغت الشركة المشغلة 
لـــهـــا الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة بـــوجـــود 
إصابات محتملة بالفيروس نهاية 
الأسبوع الماضي. وجرت اختبارات 
حــــالــــيــــاً لـــجـــمـــيـــع أفـــــــــــراد طـــاقـــمـــهـــا 
وتأكدت ٥٧ إصابة إضافية أمس، 
ليبلغ إجمالي الإصابات ١٤٨، وفق 

ما أفاد مسؤول محلي الصحافيين.
ولـــم تــصــدر بــعــد أي تفاصيل 
إضــــافــــيــــة بــــشــــأن جـــنـــســـيـــاتـــهـــم أو 
كــــمــــا أوردت وكــــالــــة  أعــــــمــــــارهــــــم، 

الصحافة الفرنسية.
وتــم عــزل بعض أفـــراد الطاقم 
فــي غــرف، لكن على كثيرين منهم 
ـــل فــــي الـــســـفـــيـــنـــة لــلاهــتــمــام 

ّ
الـــتـــنـــق

بــعــمــلــيــاتــهــا الأســــاســــيــــة، وفـــــق مــا 
الــشــركــة المشغلة لمسؤولين  أفــــادت 
المــســؤول: «تأكّدت  يابانيين. وقــال 
إصــابــة كــثــيــريــن ويــتــمــثــل التحدي 
المقبل أمامنا ببناء منظومة رعاية 
صــحــيــة لــهــم عــلــى مـــتن الــســفــيــنــة». 
ويــذكــر أن جميع أفـــراد الــطــاقــم من 
غير اليابانيين باستثناء المترجم.

ويتعاون مسؤولون محليون 
مــع الحكومة فــي طوكيو للسماح 
ـــــــــذيـــــــــن أظــــــهــــــرت  ـــــــلأشـــــــخـــــــاص ال ل

الاخــــــــتــــــــبــــــــارات عــــــــــدم إصــــابــــتــــهــــم 
إلــى بلدانهم،  بالفيروس بالعودة 
بينما يحاولون القيام بترتيبات 
تسمح للسفينة بــمــغــادرة المنطقة 
إذا كان الأمر آمنا. ونقل أحد أفراد 
إلـــى المستشفى  الــطــاقــم حــتــى الآن 
بــيــنــمــا لا يــــزال الــبــقــيــة الــتــي كــانــت 
أعـــراض إصاباتهم خفيفة نسبياً 

على متن السفينة.
الـــيـــابـــان  وســـبـــق أن تــعــامــلــت 
مــع أزمـــة تفشي كــورونــا المستجد 
عـــــلـــــى مـــــــتن ســــفــــيــــنــــة «دايــــــمــــــونــــــد 
برينسيس» السياحية التي رست 
في يوكوهاما بعدما أصيب راكب 
سابق بالفيروس. وأمرت السلطات 
حينها بــفــرض حــجــر صــحــي على 
أكــثــر مــن ٧٠٠  ركـــاب السفينة، لكن 
منهم أصيبوا بالفيروس، توفي ١٣ 

منهم لاحقاً.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

من مخابرات  الأسد إلى  المعارضة في  المنفى... مسار  سوريين  يحاكمان في  ألمانيا
كوبلنز (ألمانيا)   - لندن:

  «الشرق  الأوسط» 

تابعت العدالة  الألمانية، أول  من 
أمس   (الجمعة)، في  كوبلنس، غرب 
المــتــعــرّج  تــفــاصــيــل  المسار   ألمانيا، 
في  مـــن  عملهما   لمتهمَين،  انطلاقاً 
وصــــــولاً  إلى   المخابرات  السورية 
الالــتــحــاق  بالمعارضة فــي  الخارج، 
الــعــالــم  حول  فـــي  فـــي أول  محاكمة 
انتهاكات  منسوبة إلى نظام  دمشق. 
الــيــوم  الثاني للجلسة  وخـــلال 
المــحــكــمــة  فهم   التاريخية،  حاولت 
المـــتـــهـــم  الأعلى رتــــبــــة،  أنور  مـــســـار 
رســــــلان   (٥٧ عــــامــــاً)  الماثل بــتــهــمــة 

 ارتكاب جريمة  ضدّ الإنسانيّة. 
ويتعينّ على  رسلان الذي  عبر 
تــقــديــم  تصريحاته  عـــن رغــبــتــه  في 
 للمحكمة كتابياً  مستقبلاً، أن  يشرح 

دوره في  مقتل ٥٨  شخصاً،  وتعذيب 
٤  آلاف آخــريــن  على الأقـــل فــي  مركز 
الــذي  احــتــجــاز  الخطيب فــي  دمشق 
 يعرف بــاســم   «الفرع ٢٥١»،  بين ٢٩ 
أبريل   (نيسان)    ٢٠١١ و٧  سبتمبر 
(أيلول)   ٢٠١٢.  طــوال ١٨  عاماً، عمل 
أنور  رسلان في  المخابرات  السورية، 
وفــق ما  أفاد به محقق من  الشرطة 
دعـــي  للشهادة،  الجنائية  الألمانية 

أول  من أمس   (الجمعة). 
ولــم يــخــفِ المتهم  ماضيه منذ 
إلــى ألمانيا  مثلما فعل نحو   لجوئه 
  ٧٠٠ ألف  سوري منذ  انطلاق الحرب 
 قبل تسعة  أعوام. بــل هــو  من أعلم 
رجال  الأمن في مركز  شرطة ببرلين 
 بماضيه، وذلـــك  عند تقدمه  بطلب 
حماية فــي  فبراير (شــبــاط)    ٢٠١٥، 
عقب  نحو خمسة أشهر  من وصوله 
إلــــــى  الـــــبـــــلاد.  حـــيـــنـــهـــا، شـــعـــر  أنــــور 

رسلان بأنه   «مهدّد من  طرف عناصر 
 مخابرات  سوريين» بسبب  التحاقه 
 بالمعارضة في  المنفى بعد  انشقاقه 
في  ديسمبر (كانون  الأول)، وفق ما 

ق  الألماني. 
ّ
 أفاد به المحق

بــــعــــد الــــلــــجــــوء  إلــــيــــهــــم، انــــكــــبّ 
 المحققون على  بحث مسار هذا  الرجل 
الذي له  شارب ويحمل  شامة مميّزة 
تحت  عينه اليسرى.  وخلال تحقيق 
 الشرطة الجنائية  معه لمرتين، قدّم 
  «معلومات  واسعة ومتنوعة»  حول 

أنشطته  السابقة. 
الــفــرع  شــــرح رســـــلان  عمليات 
الـــذي  نال فــي صــفــوفــه   «ترقية   ٢٥١  
في يناير   (كانون الثاني)   ٢٠١١ إلى 
 أعلى رتبة»،  وخاصة تنفيذ  عناصر 
مــنــه  عمليات   «إيقاف  تعسفيّة». 
وأكــد  الضابط السوري  السابق أنه 
تمت   «ممارسة العنف  أيضاً خلال 

 التحقيقات»،  وفق المحقق  الألماني 
فـــي  شهادته مختلف  الـــــذي  شــــرح 

 أساليب  التعذيب في  ذلك السجن. 
لــكــن، غــيّــر  رسلان ولاءه،  وفرّ 
مــن ســوريــا  مع عائلته لينضم  إلى 
إنــــــه شــــــــارك  في  المـــــعـــــارضـــــة،  حتى 
مــــفــــاوضــــات  الــــســــلام بــجــنــيــف  عام 
٢٠١٤،  وحصل على  تأشيرة لألمانيا 
 من سفارتها في  عمّان.  من جهتها، 
 شهدت وزارة  الخارجية بأداء  رسلان 
«دوراً  نشطاً واضحاً»  في المعارضة.  
الــتــحــاقــه  بالمعارضة، لم  وبــســبــب 
قـــطّ مــن  أن   

ّ
الــضــابــط  المنشق  

َ
 يخش

يتعرض  للمضايقة  بسبب أنشطته 
فـــــي  ألمــــانــــيــــا، وفـــق   الماضية وهــــــو 
بــــه  الصحافة  الألمانية  مــــا  أفـــــــادت 

 وناشطون  سوريون. 
مع ذلك، أوقف  رسلان في فبراير 
  ٢٠١٩ مــع  عنصر مــخــابــرات  سابق 

آخــر، هو  إياد الغريب،  جلس أثناء 
 المحاكمة بجانبه  في قفص  الاتهام.  
إلــى  إيـــاد  الغريب (٤٣  عاماً)  وصـــل 
ألمانيا  في أبريل   (نيسان)   ٢٠١٨. لم 
 يخف هو أيضاً  ماضيه عند  تقدمه 
بطلب  لجوء في مايو   (أيار) من العام 
 ذاته، عقب  عدة سنوات من  انشقاقه 

عن  الجيش. 
بدوره، قدم  الغريب   «معلومات 
فـــــي  الاستخبارات  عـــــن  نشاطه 
 الـــــســـــوريـــــة»  للمكتب  الاتـــــحـــــادي 
النظر   للهجرة  واللاجئين  المكلّف 
الــرجــل  يــتــابــع   في طــلــبــات  اللجوء.  
 خاصة لدوره  في إيقاف  وسجن ٣٠ 
 شخصاً خــلال  مظاهرة في  خريف 
  ٢٠١١، حــين  كان يعمل تحت  إمرة 
ابــن  خال الرئيس  حافظ  مخلوف، 
مـــن ضمن  الأســــــد،  ويُعتبَر   بشار 

 دائرته الضيّقة. 

«رياح روسية» على سوريا 
تخلط أوراق «الضامنين» الثلاثة

لندن: إبراهيم حميدي

بــــعــــد تـــــــــــراخٍ فـــــرضـــــه وبــــــاء 
«كورونا»، جرت الأسبوع الماضي 
جرعة مكثفة من الاتصالات بين 
الأطــــــــراف المـــنـــخـــرطـــة فــــي المــلــف 
السوري، خصوصاً الدول الثلاث 
«الــضــامــنــة» لمــســار آســتــانــة، في 
مـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة الــتــنــســيــق 
ـــــثـــــلاثـــــي، وتـــــرمـــــيـــــم الــــشــــقــــوق  ال
الظاهرة في جــداره، إضافة إلى 
إيــرانــيــة خاطفة لدمشق،  زيـــارة 
بــــعــــد «ريــــــــــــاح روســـــــيـــــــة» هــبــت 
مــــن مـــوســـكـــو، وخـــلـــطـــت أوراق 

«الضامنين» في سوريا.
الـــحـــمـــلـــة الإعـــــلامـــــيـــــة الـــتـــي 
ظهرت في وسائل إعلام روسية 
مــقــربــة مـــن مـــراكـــز الـــقـــرار كــانــت 
لافتة. ومعروف أن هناك تيارين 
في موسكو: الأول، تمثله وزارة 
الــــدفــــاع وجـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة؛ والــــثــــانــــي، تــمــثــلــه 
الخارجية ومراكز أبحاث تدور 
فــــي فــلــكــهــا. وغـــالـــبـــاً، مــــا يــكــون 
الــــكــــرمــــلــــين هــــــو الـــــفـــــاصـــــل بــين 
الاتــجــاهــين، والمــرجــح لــرأي على 

آخر.
لا يــمــكــن لــلــحــمــلــة؛ مــقــالات 
واستبيان رأي جاءت من طرف 
«مــجــمــوعــة  مــؤســســات تــابــعــة لـــ
فــاغــنــر» أو «طـــبـــاخ الــكــرمــلــين»، 
وجــــــــــرى «تــــطــــعــــيــــمــــهــــا» لاحـــقـــاً 
بــــمــــقــــالات نـــــاريـــــة فـــــي صــحــيــفــة 
«بــــرافــــدا» وعـــلـــى مـــواقـــع فــكــريــة 
تـــــوصـــــف بــــأنــــهــــا رصـــــيـــــنـــــة؛ أن 
تــأتــي مــن دون غــطــاء ســيــاســي، 
خصوصاً في بلد مثل روسيا، 
حيث لكل إشـــارة معنى. عليه، 
فأغلب الظن أن الرسائل الآتية 
من موسكو تتضمن الضغط إزاء 

ثلاث مسائل:
الأولى، سياسية - عسكرية، 
ترتبط بالزيارة الأخيرة لوزير 
الــــــــدفــــــــاع ســـــيـــــرغـــــي شــــويــــغــــو، 
التزام دمشق  وتتعلق بضرورة 
بــالاتــفــاقــات الــعــســكــريــة المــوقــعــة 
بــين الرئيسين فلاديمير بوتين 
ورجـــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، وألا 
تـــســـتـــجـــيـــب دمـــــشـــــق لــتــشــجــيــع 
عـــلـــى فـــتـــح مـــعـــركـــة مــــع الأتــــــراك 
وفصائل موالية لهم في شمال 
غربي سوريا، لأن موسكو ترى 
علاقتها بأنقرة أكبر استراتيجياً 

بــكــثــيــر مــــن إدلـــــــب، وأن مـــعـــارك 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا قـــرارهـــا 

روسي يخص ملفات كبرى.
الثانية، إيرانية - إسرائيلية، 
تـــذكـــيـــر  الــــكــــرمــــلــــين  فـــيـــهـــا  أراد 
الــروســيــة -  دمشق بالتفاهمات 
الإسرائيلية - الأميركية، ورغبة 
إيــــــران  بـــتـــقـــيـــيـــد دور  مـــوســـكـــو 
فـــي ســـوريـــا وتــحــديــد مــلامــحــه، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــخــص وجـــود 
تـــنـــظـــيـــمـــات تـــابـــعـــة لإيـــــــــران فــي 
الجنوب الــســوري، وخــاصــة في 
الجولان. وهنا، لا تنفصل هذه 
الأمور عن «الرسالة الإسرائيلية» 
الــــتــــي جــــــــاءت لــــــدى اســـتـــهـــداف 
«حزب  محسوب لسيارة تابعة لـ
الله» على طريق دمشق - بيروت.

الثالثة، اقتصادية - ريعية، 
تتعلق بتنامي اعتراض شركات 
روســــيــــة وتـــنـــظـــيـــمـــات بــعــضــهــا 
«فـــاغـــنـــر»، بــســبــب عـــدم  تـــابـــع لــــ
تـــوفـــر عـــــائـــــدات مـــالـــيـــة مـــوازيـــة 
للتدخل العسكري، خصوصاً في 
قطاعات حصص النفط والغاز 

والصفقات الاقتصادية.
وفـــــــــــــي خـــــــضـــــــم «الــــــــــريــــــــــاح 
الـــروســـيـــة» نــحــو ســــوريــــا، حط 
وزير الخارجية الإيراني مجمد 
جواد ظريف في دمشق، والتقى 
الرئيس بشار الأســد، ثم اتصل 
الرئيس حسن روحاني بنظيره 
الـــروســـي. والـــواضـــح أن طــهــران 

قلقة من ثلاثة تطورات سورياً:
مــن  اســــتــــبــــعــــادهــــا  الأول، 
الــروســيــة - التركية  التفاهمات 
الــخــاصــة بـــإدلـــب، المــبــرمــة فــي ٥ 
فـــإيـــران  المـــاضـــي.  مـــــارس (آذار) 
بـــــــالاســـــــم فـــــقـــــط ضـــــمـــــن مــــســــار 
آستانة، وهي غير منخرطة في 
الـــدوريـــات الــروســيــة - الــتــركــيــة، 
ولا الــتــرتــيــبــات الــعــســكــريــة، بل 
إن اتــفــاق موسكو الأخــيــر سمح 
لتركيا بتعزيز قواتها العسكرية 
إلى نحو ١٦ ألف عنصر، وآلاف 
الآلـــيـــات والـــدبـــابـــات، فــي شمال 
غربي سوريا. لذلك، فإن طهران 
إلــى موسكو،  نقلت رأي دمشق 
بــضــرورة أن يــكــون اتــفــاق إدلــب 
مــؤقــتــاً لا يسمح بــوجــود تركي 

دائم.
الــثــانــي، الإشــــارات العربية 
الآتــيــة إلــى دمــشــق، ســـواء سعي 
الـــــجـــــزائـــــر إلــــــــى إعـــــادتـــــهـــــا إلــــى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة وفـــتـــح دول 
عــربــيــة أخـــــرى أقــنــيــة ســيــاســيــة 
مـــن بـــوابـــة الـــتـــعـــاون الإنــســانــي 

«إعادة سوريا  ضد «كورونا»، لـ
إلــــى الــحــضــن الــعــربــي ودورهـــــا 

الطبيعي».
الـــــــــــــثـــــــــــــالـــــــــــــث، الــــــــــــــغــــــــــــــارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، واســـــتـــــمـــــرار تــل 
أبيب باستهداف مواقع إيرانية 
فــــي ســـــوريـــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــي 
الــبــوكــمــال، قـــرب حــــدود الــعــراق 
وقــــــرب دمــــشــــق. والـــجـــديـــد كـــان 
قصف «درون» إسرائيلية سيارة 
الــلــه» على الطريق بين  «حــزب  لـــ
دمــشــق وبــــيــــروت، الــتــي تــعــدهــا 
إيــــــران امــــتــــداداً لــطــريــق طــهــران 
- بـــــغـــــداد، إضـــــافـــــة إلــــــى قــصــف 
«تنظيمات إيرانية» بالتزامن مع 

زيارة ظريف إلى دمشق.
تــركــيــا، مــن جــهــتــهــا، لديها 
ثـــلاثـــة عـــنـــاصـــر قـــلـــق اســتــدعــت 
التنسيق الثلاثي. بداية، أعربت 
عن القلق من جهود أطراف عدة 
«وحدات  «شرعنة» سياسية لـ لـ
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة الــتــي 
«حــزب  تــعــدهــا أنـــقـــرة امــــتــــداداً لـــ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» المصنف 
لــديــهــا. وقد  «تنظيماً إرهــابــيــاً» 
يـــكـــون المـــقـــصـــود أمـــيـــركـــا الــتــي 
تدعم «الــوحــدات» شــرق الفرات، 
أو دمشق التي تقيم علاقة معها. 
لكن الإشــارة تصل إلــى موسكو 
أيـــضـــاً الـــتـــي وســـعـــت وجـــودهـــا 
العسكري في القامشلي، وتقيم 

علاقة طيبة مع الأكراد.
ثانياً، تريد تركيا استعجال 
مــوافــقــة روســيــا لتنفيذ البنود 
الأخرى المتعلقة باتفاق موسكو، 
خـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق بـــعـــودة 
النازحين إلى بيوتهم في شمال 
غربي سوريا، وتقديم ضمانات 
بــــعــــدم اســــتــــهــــدافــــهــــم، وتـــوفـــيـــر 
بــنــيــة تــحــتــيــة لــهــم، بــمــا يشجع 
مــــلايــــين الــــنــــاس عـــلـــى الــــرجــــوع 
إلــى مناطقهم. ثالثاً، القلق من 
استمرار جهود دول عربية مع 
موسكو ودمشق لمواجهة النفوذ 
التركي في شمال غربي سوريا 

وشمالها الغربي.
واســتــدعــت هـــذه الــتــطــورات 
اتــصــالات بين بوتين وإردوغـــان 
وروحـــــــانـــــــي، ثـــــم اجـــتـــمـــاعـــاً عــن 
لـــوزراء خارجيتهم، سعياً  بعد 
للحفاظ على نقاط التقاطع بين 
الدول الثلاث في المسرح السوري، 
التي يبدو أن مساراتها معرضة 
لـــلانـــفـــصـــال، أو ربـــمـــا الـــصـــدام، 
مع مــرور الــوقــت، والاقــتــراب من 

المصالح الجوهرية لكل طرف.

أعلنت قتل ٢٠ من «الوحدات» الكردية «حاولوا التسلل» إلى مناطقها شرق الفرات

تركيا تواصل جهودها لإجراء «تغيير ديمغرافي» في شمال شرقي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن مرصد حقوقي استمرار 
حــمــلــة الــجــيــش الــتــركــي، وفــصــائــل 
موالية، في تهجير أهالي منطقة 
خاضعة لسيطرتهم، ضمن سياسة 
«التغيير الديمغرافي» فــي شمال 
شرقي سوريا، في وقت أعلنت فيه 
وزارة الدفاع التركية مقتل ٢٠ من 
عناصر «وحـــدات حماية الشعب» 
الـــكـــرديـــة، أكـــبـــر مـــكـــونـــات تــحــالــف 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قــســد)، خــلال محاولتهم التسلل 
الــســلام»  إلـــى منطقة عملية «نــبــع 
الــــــخــــــاضــــــعــــــة لـــــســـــيـــــطـــــرة تــــركــــيــــا 
والــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة لها 

في شمال شرقي سوريا.
وقالت الــوزارة، في بيان أمس 
(السبت)، إن قــوات المهام الخاصة 
الــتــركــيــة «أحــبــطــت مــحــاولــة تسلل 
لـــعـــنـــاصـــر مــــــن (وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الـــشـــعـــب) الــــكــــرديــــة، كـــانـــت تــهــدف 
لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة 
عملية نبع السلام، وقتل ٢٠ عنصراً 
مـــنـــهـــم فــــي عــمــلــيــة نـــاجـــحـــة، دون 

السماح لهم بتحقيق أهدافهم».
وســـيـــطـــرت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
والفصائل الموالية لأنقرة، من خلال 
عــمــلــيــة «نــبــع الـــســـلام» الــعــســكــريــة 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا فــــــي ٩ أكــــتــــوبــــر 
المــــــاضــــــي، عــلــى  (تــــشــــريــــن الأول) 
مــنــاطــق كـــانـــت خــاضــعــة لــســيــطــرة 

«قــســد» فــي شـــرق الـــفـــرات، وعلقت 
الــعــمــلــيــة فـــي ١٧ مـــن الــشــهــر ذاتـــه، 
بعد تــوصــل أنــقــرة وواشــنــطــن إلى 
اتفاق يقضي بانسحاب الوحدات 
الــكــرديــة مــن المنطقة، أعقبه اتفاق 
مع روسيا في ٢٢ من الشهر ذاته، 
تضمن انسحاب الوحدات الكردية 
إلـــى مــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 
الحدود التركية، وتسيير دوريات 
مشتركة فــي المنطقة. وفــي سياق 
مـــتـــصـــل، قـــــال «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» إن القوات التركية 
والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لـــهـــا لا تــــزال 

تواصل سياستها الممنهجة لدفع 
من تبقى من السكان الأصليين في 
مناطق «نبع السلام» للخروج من 
مناطقهم، حــالــهــم حـــال مــن رفــض 
التهجير مــن أهــالــي عفرين، وذلــك 
فـــي إطـــــار الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي 
فـــي المــنــاطــق الــتــي كــانــت خاضعة 

لسيطرة «قسد».
وأضــــــــاف أن مـــنـــاطـــق كــثــيــرة 
في الرقة والحسكة تشهد توطين 
عـــــائـــــلات مـــــن الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
ومــــنــــاطــــق ســـــوريـــــة أخــــــــــرى، عــلــى 
حــســاب الــســكــان الأصـــلـــيـــين، عقب 

الــســيــطــرة الــتــركــيــة عــلــيــهــا، إســـوة 
بما يجري في عفرين التي سيطرت 
عليها تركيا والفصائل الموالية لها 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٨، مــن خلال 

عملية «غصن الزيتون».
وأشــــار المــرصــد إلـــى اســتــمــرار 
عـــمـــلـــيـــات الـــخـــطـــف والاعــــتــــقــــالات 
الــتــعــســفــيــة بـــحـــق أهــــالــــي مــنــاطــق 
الــســلام» و«غصن الزيتون»،  «نبع 
دون التفريق بين مكونات الشعب، 
سواء من المكون الكردي أو العربي، 
موضحاً أن تل أبيض، على سبيل 
المــثــال، تــتــواصــل فيها المــمــارســات 

التعسفية من قبل الفصائل الموالية 
لأنقرة، رغم أن غالبية سكانها من 
العرب، وليس الأكراد. وذكر المرصد 
تــابــعــة  أن مـــجـــمـــوعـــات عـــســـكـــريـــة 
للفصائل الموالية لتركيا داهمت، 
أمس، منازل المدنيين النازحين في 
منطقة «ميدانكي» بريف عفرين، 
تـــجـــاوزات من  المــنــطــقــة تشهد  وأن 
قبل السكان الجدد، واعتداءات على 
ممتلكات السكان الأكراد الأصليين، 
وتدمير الزراعة والأشجار المثمرة، 
وإلحاق أضرار كبيرة بالمحاصيل 

الزراعية.

النيابة الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق جديد ضد نتنياهو
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــبــث الإسرائيلية  قــالــت هيئة 
الرسمية، إن النيابة العامة تستعد 
لــفــتــح تــحــقــيــق جـــديـــد فــــي «قــضــيــة 
الــــتــــلاعــــب بـــــالأســـــهـــــم»،  المـــنـــســـوبـــة 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو.  لرئيس 
الــقــنــاة، فــإن هناك مخاوف  وحسب 
مـــن زوال نـــافـــذة الــفــرصــة المــتــوفــرة 
حالياً، لذلك فإن النيابة تستعد لفتح 
التحقيق قريباً. وأكــدت الهيئة أنه 

النيابة  تم تشكيل فريق خاص في 
العامة لدراسة الموضوع، خصوصاً 
التهم بشأن علاقات نتنياهو مع ابن 
عــمــه رجـــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي نتان 

ميلكوفسكي.
جــــــــاء هــــــــذا فــــــي وقــــــــت يــســعــى 
إقــــرار قــوانــين تمنع  نتنياهو نــحــو 
إقالته، إذا وجهت له لوائح اتهام. 
ـــــبـــــرلمـــــان)  وصـــــــــــادق الـــكـــنـــيـــســـت (ال
بالقراءة الأولــى، الأسبوع الماضي، 
على ٦ قوانين، من بينها قانون يمنع 

إقالة رئيس الوزراء إذا وُجهت إليه 
لائحة اتهام، وجرى تقديمه للقضاء، 
وقــــانــــون يــخــتــصــر مـــــدة الــكــنــيــســت 
الثالثة والعشرين إلى ثلاث سنوات 
فــقــط، بـــدلاً مــن أربـــع ســنــوات، وذلــك 
لــتــمــكــين كـــل مـــن نــتــنــيــاهــو وحليفه 
بــيــنــي غــانــتــس مـــن شــغــل المــنــصــب 
لمــدة عــام ونصف العام لكل منهما، 
وقـــانـــون ضــمــان الـــتـــنـــاوب. ويــنــص 
الـــقـــانـــون عـــلـــى أن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــبـــديـــل ســيــتــولــى مــنــصــب رئــيــس 

الوزراء في الحكومة الانتقالية، في 
حال تقرر حل الكنيست.

ويـــــواجـــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو إمــكــانــيــة 
تـــوجـــيـــه لــــوائــــح اتــــهــــام لــــه فــــي عـــدة 
قضايا، وهي  «القضية ١٠٠٠»، التي 
تتضمن اتهامات بحصول نتنياهو 
على هدايا ومزايا من رجال أعمال، 
مــــن بــيــنــهــم المـــنـــتـــج الـــهـــولـــيـــوودي 
إسرائيلي الأصــل أرنــون ميلتشان، 
مقابل تقديم خدمات لهم. وينتظر 
نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــوجـــيـــه تـــهـــمـــة خــيــانــة 

الأمـــانـــة فـــي «الــقــضــيــة ٢٠٠٠» الــتــي 
يشتبه فيها بوجود صفقة مقايضة 
غير قانونية بــين نتنياهو وناشر 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، 
أرنـــون مــوزيــس، لإضــعــاف صحيفة 
منافسة مقابل الحصول على تغطية 
أكثر إيجابية من «يديعوت»، ويوجد 
جدل حول الأمر، ثم «القضية ٤٠٠٠» 
التي تعتبر الأخطر من بين القضايا 
ضـــد نــتــنــيــاهــو، ويُــشــتــبــه بــأنــه قــام 
بـــالـــدفـــع بــــقــــرارات تــنــظــيــمــيــة تــعــود 

بالفائدة على المساهم المسيطر في 
شــركــة «بــيــزك» لــلاتــصــالات شــاؤول 
إلــوفــيــتــش، مــقــابــل الــحــصــول على 
تــغــطــيــة وديـــــــة مــــن مــــوقــــع «والـــــــلا» 
الإخـــبـــاري الــــذي يــمــلــكــه إلــوفــيــتــش. 
وفــي هــذه القضية يواجه نتنياهو 
تهمة الرشوة. وثمة ملف آخر حول 
وجــود تضارب في المصالح يتعلق 
بصفقات تــجــاريــة مــع شــركــة صنع 
تــقــوم إســرائــيــل بشراء  سفن ألمانية 

غواصات وسفن بحرية منها.
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دورية عسكرية تركية - روسية في ريف الدرباسية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)

ر من أن الخطوة «ستدمر حل الدولتين»
ّ
ميلادينوف يحذ

تسريبات إسرائيلية تشير إلى عدم سماح واشنطن بضم أجزاء من الضفة
رام الله: كفاح زبون

أعـــــــــــــــادت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية اتهام الإدارة الأميركية 
بإعطاء ضوء أخضر لإسرائيل، لكي 
تضم أجزاء من الضفة الغربية، لكن 
مــصــادر فــي حـــزب «كـــاحـــول لافـــان» 
أبــيــض)، الشريك الرئيسي   - (أزرق 
لـــحـــزب «الــــلــــيــــكــــود»، فــــي الائـــتـــلاف 
الـــحـــكـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي الـــجـــديـــد، 
بــــأن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لن  ســـربـــت 
تـــتـــعـــاطـــى فــــــــوراً مـــــع هــــــذا الـــتـــوجـــه 

الإسرائيلي.
وقــال المحلّل السياسي للقناة 
«١٣» العبرية، رافــيــف دروكـــر، نقلاً 
عــــن حـــــزب «كــــاحــــول لافــــــــان»، إنــهــم 
أجــــروا مــبــاحــثــات ســريــة مــع البيت 
الأبــيــض قبل التوقيع على الاتفاق 
الــحــكــومــي، ووصـــلـــوا إلــــى خــلاصــة 
أنــــه لـــن يــســمــح بــضــم الأراضــــــي في 
الضفة الغربية. وقـــال مــقــربــون من 
«كاحول لافان»، الذي يتضمن اتفاقه 
الحكومي مع حزب «الليكود»، ضم 
إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية، 
بــــدءاً مـــن الأول مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
المقبل، إن الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب، «لن يسمح بالضم».
كانت هذه النقطة محل خلاف 
بين «الليكود» و«كاحول لافان»، في 
بداية المفاوضات بينهما، للاشتراك 

في حكومة موحدة.
وجـــــــاءت تـــســـريـــبـــات «كـــاحـــول 

لافــــــان»، بــعــد أيـــــام مـــن تــصــريــحــات 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بــومــبــيــو، قـــال فيها إن اتــخــاذ قــرار 
بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية 
أمر يعود إلى إسرائيل، وإن الولايات 
المتحدة ستقدم وجــهــة نظرها إلى 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة 
بــشــكــل غــيــر مــعــلــن. وعـــبّـــر بومبيو 
أيضاً عن «سعادته» بالاتفاق الذي 
تــم بــين رئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، ومـــنـــافـــســـه 
الــجــنــرال بيني غــانــتــس. وبموجب 
ذلك الاتفاق، سوف تمضي الحكومة 
الــجــديــد قــدمــاً فـــي الــخــطــط الــرامــيــة 
إلى بسط السيادة الإسرائيلية على 
الــيــهــوديــة فــي الضفة  المستوطنات 
الــغــربــيــة، وهـــي مـــن الأراضــــــي الــتــي 
يسعى الفلسطينيون لإقــامــة دولــة 

عليها.
وعـــــززت تــصــريــحــات بــومــبــيــو 
اتــــهــــامــــات فــلــســطــيــنــيــة لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة بــإعــطــاء الـــضـــوء الأخــضــر 
لإســرائــيــل بضم أجـــزاء مــن الضفة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــعـــهـــد نــتــنــيــاهــو 
بـــإقـــرار الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
غور الأردن وشمال البحر الميت في 

غضون الشهور القليلة المقبلة.
من جهته، قــال تقرير للمكتب 
الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة 
الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، 
إن حديث بومبيو لم يكن ارتجالاً 
بقدر ما هو تقدير متفق عليه داخل 

فريق العمل الأميركي - الإسرائيلي 
المــكــلــف إنـــجـــاز خـــرائـــط الـــضـــم قبل 
هـــــــذا الــــــتــــــاريــــــخ، لـــيـــصـــبـــح مــمــكــنــاً 
وضع الترتيبات العملية لخطوات 
أحادية من جانب إسرائيل بموافقة 

أميركية.
إعـــــلان  الـــتـــقـــريـــر أن  وأضـــــــــاف 
بــومــبــيــو بــــأن قــــرار ضـــم أراض في 
الــغــربــيــة المحتلة يــعــود في  الــضــفــة 
نهاية المطاف إلى إسرائيل، يعتبر 
بـــمـــثـــابـــة ضـــــــوء أخــــضــــر لــحــكــومــة 
نتنياهو - غــانــتــس للمضي قدماً 
في الترتيبات المتفق عليها بينهما 

بـــــشـــــأن الــــــبــــــدء بـــــفـــــرض الــــســــيــــادة 
الإسرائيلية على أراض في الضفة 
الــــغــــربــــيــــة، فـــــــور انــــتــــهــــاء الـــفـــريـــق 
الأمـــيـــركـــي - الإســرائــيــلــي مـــن رســم 
الــتــي ســتــتــيــح لحكومة  الـــخـــرائـــط، 
إسرائيل المباشرة في تنفيذ الصفقة 
عــلــى الأرض مـــن طــــرف واحــــد عبر 
إجــــراءات ضــم لمناطق الاستيطان، 
وسط انشغال العالم بالحرب على 

وباء «كورونا».
وينظر الفلسطينيون إلى ضم 
أجزاء من الضفة الغربية باعتباره 
المــســمــار الأخــيــر فــي نــعــش «عملية 

السلام». وكان الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، قــــد حـــــذر مــــن أن 
جــمــيــع الاتـــفـــاقـــات ســتــعــتــبــر لاغــيــة 
مع إسرائيل والولايات المتحدة، إذا 
أقدمت تل أبيب على ضم أي أجزاء 
من الضفة الغربية، مما يعني عملياً 

حل السلطة الفلسطينية.
وعــلــى المــســتــوى الــدولــي، لاقت 
المـــخـــطـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــنــديــداً 
روســـــيـــــاً، وكـــــذلـــــك مـــــن أعـــــضـــــاء فــي 
مجلس الأمــن، كما بعث مسؤولون 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي رســائــل إلــى 
روه 

ّ
رئيس حزب «كاحول لافان»، حذ

فيها من الموافقة على خطوات ضم 
أجــزاء من الضفة الغربية. وتحدث 
المسؤولون الأوروبيون مع مستشارة 
غانتس للشؤون الخارجية، مولدي 
سوخرفيتش، موضحين أن الاتحاد 
الأوروبــــي يــعــارض بشدة بالغة أي 

خطوة ضم أحادية الجانب.
كما حــذر الممثل الخاص للأمم 
المتحدة لعملية التسوية في الشرق 
الأوســـــــــــط، نــــيــــكــــولاي مــــلاديــــنــــوف، 
تـــهـــدف  مـــــن أي خـــــطـــــوات أحــــــاديــــــة 
إلــى ضــم أجـــزاء مــن الضفة الغربية 
المـــحـــتـــلـــة. وقــــــال مــــلاديــــنــــوف، خـــلال 
إحـــــاطـــــة أمــــــــام مـــجـــلـــس الأمــــــــن عــبــر 
الفيديو لبحث الأوضــاع في الشرق 
الأوســط والقضية الفلسطينية، إن 
«ذلـــك يشكل تــهــديــداً مــتــزايــداً، وفــي 
فــإنــه يعد انتهاكاً  حــال تــم تنفيذه، 
الـــدولـــي». وأضــاف  خطيراً للقانون 
أن «ضــم أجـــزاء مــن الضفة الغربية 
المحتلة سيوجه ضــربــة مــدمــرة إلى 
حـــل الـــدولـــتـــين، وســيــوصــد الأبــــواب 
أمام العودة إلى المفاوضات، ويهدد 
جـــــهـــــود الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى ســــــــلام فــي 
الإقــلــيــم». وحـــث مــلاديــنــوف، الــقــادة 
الفلسطينيين والإسرائيليين، على 
انتهاز فرصة جائحة «كوفيد - ١٩» 
الـــلازمـــة للتقدم  الـــخـــطـــوات  لاتـــخـــاذ 
باتجاه السلام، ورفض أي خطوات 
أحــاديــة مــن شأنها تعميق الصراع 
بــين الشعبين، وتقويض أي فرصة 

للسلام.

«الجبهة الشعبية» تتهم عباس 
بوقف مخصصاتها المالية

رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجمت «الجبهة الشعبية» 
مــــا وصـــفـــتـــه بــــقــــرار «الـــقـــرصـــنـــة» 
عــلــى أمـــوالـــهـــا مـــن قــبــل الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس. 
«الجبهة  وقال نائب الأمين العام لـ
الشعبية» المنضوية تحت إطــار 
منظمة التحرير، أبو أحمد فؤاد، 
الــشــعــبــيــة  الـــجـــبـــهـــة  إن «حــــقــــوق 
أمـــوال للشعب الفلسطيني،  هــي 
وليست لجهة أو حزب أو تنظيم». 
وأضـــــــاف: «قــــــرار الــقــرصــنــة على 
الـــحـــقـــوق المـــالـــيـــة لــلــجــبــهــة ظــالــم 
وقــمــعــي وفـــــردي ولا يــكــســر ظهر 
الــجــبــهــة». ولــــم يــــرد أي مــســؤول 
فلسطيني فوراً على الجبهة، فيما 
يقول مسؤولون إن المنظمة مثل 

غيرها تواجه أزمة مالية.
وتــتــهــم «الــجــبــهــة الشعبية»، 
الرئيس الفلسطيني، بحرمانها 
الــتــي تتلقاها  مــن مخصصاتها 
من الصندوق القومي الفلسطيني 
الــتــابــع لــلــمــنــظــمــة. وقــــال فــــؤاد إن 
«الـــجـــبـــهـــة» ســتــخــاطــب الــرئــيــس 
عباس مجدداً لبحث كافة القضايا 
السياسية والخلافية معه، وانتقد 
عـــــدم فــاعــلــيــة الـــفـــصـــائـــل الأخـــــرى 
لــرفــض الإجــــــراءات ضــد الجبهة، 
قائلاً: «للأسف الشديد، الفصائل 
ليست فاعلة فــي المطالبة بوقف 

هذا الإجراء».
وهــــذه لــيــســت أول مـــرة تتهم 
فـــيـــهـــا الـــجـــبـــهـــة الـــرئـــيـــس عــبــاس 
بــوقــف مــخــصــصــاتــهــا. وتختلف 
«الجبهة» مع عباس في القضايا 
الــــكــــبــــرى، مـــثـــل المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
إســــرائــــيــــل، والـــتـــنـــســـيـــق الأمـــنـــي، 
والانقسام، إضافة إلى خلافات لها 
علاقة بمنظمة التحرير وقراراتها، 

وتقاطع جلسات المنظمة.
ومــــثــــل غـــيـــرهـــا مـــــن فــصــائــل 
مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــحــــــريــــــر، تـــحـــصـــل 
عقود،  منذ  الشعبية»،  «الجبهة 
عـــــلـــــى مــــخــــصــــصــــات ثـــــابـــــتـــــة مـــن 
الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي لــلــمــنــظــمــة، 
وهـــــو الــــــــذراع المـــالـــيـــة لــلــمــنــظــمــة، 
ومــــهــــمــــتــــه دعــــــــم جــــمــــيــــع أجــــهــــزة 

منظمة التحرير بــالمــال، وتطوير 
المــال التابع للمنظمة، وحمايته. 
ويحصل الصندوق على الأموال، 
بـــحـــســـب نـــظـــامـــه الأســـــاســـــي، مــن 
ضريبة ثابتة على الفلسطينيين 
تـــفـــرض وتــجــبــى بــنــظــام خـــاص، 
والمــســاعــدات المالية التي تقدمها 
الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة، وعـــائـــدات 
طابع التحرير الذي تتداوله الدول 
العربية لاستعماله في المعاملات 
الــبــريــديــة وغـــيـــرهـــا، والــتــبــرعــات 
والهبات، والقروض والمساعدات 
العربية، أو التي تقدمها الشعوب 
الصديقة، وأي موارد أخرى يقرها 

المجلس الوطني.
وذهـــبـــت «الـــجـــبـــهـــة»، بــعــيــداً، 
أمس، باتهام السلطة بشن هجوم 
متوازٍ عليها مع إسرائيل. وهاجم 
عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة الــعــامــة 
للجبهة، محمد مكاوي، السلطة، 
قائلاً «إن الهجمة المسعورة التي 
يــــواصــــل الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
شــنــهــا عــلــى الــجــبــهــة مــن ملاحقة 
واعتقال في الضفة المحتلة، ليست 
بعيدة عن أذرع التنسيق الأمني 
والمتشعبة بين أجهزة أمن السلطة 
والاحـــتـــلال». وأضــــاف مــكــاوي أن 
هـــذه الأجـــهـــزة وأجـــهـــزة الاحــتــلال 
كثفت من جهودها الاستخباراتية 
من أجل ملاحقة الجبهة، وتجفيف 
مواردها المالية، وقال «هذا النهج 
الــقــيــادة المتنفذة،  المــدمــر مــن قبل 
خصوصاً بحق الجبهة وحقوقها 
التي يجري القرصنة عليها منذ 
أكـــثـــر مــــن عــــامــــين، لــــم ولـــــن تــزيــد 
الــــجــــبــــهــــة إلا صـــــلابـــــة وتـــمـــســـكـــاً 
بــمــواقــفــهــا الــوطــنــيــة، ويــتــمــتــرس 
مــعــهــا جـــمـــاهـــيـــر شــعــبــنــا وقـــــواه 

الحية والمقاومة».
وأكــد أن الجبهة مهما اشتد 
الــحــصــار المــالــي عليها لــن تــركــع، 
ولن تساوم، وستواصل نضالها 
الديمقراطي من أجــل إنهاء حالة 
الــــتــــفــــرد والـــهـــيـــمـــنـــة، ومـــواصـــلـــة 
العمل على إنجاز إصــلاح شامل 
لمــــؤســــســــات مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني 

الفلسطيني الجامع.
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قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من «سياسات انتقامية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــفــعــل  أمـــــس، ردود  تـــوالـــت، 
على كلام رئيس الحكومة حسان 
ديـــــاب الـــــذي كــــان مــوجــهــاً بشكل 
أساسي ضد حاكم مصرف لبنان 
ريـــــاض ســـلامـــة، ومــــن خــلــفــه إلــى 
والاقتصادية  المالية  السياسات 
طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة. ورأى 
بعضهم فــي كـــلام ديـــاب انتقاماً 
وانــقــلابــاً مشبوهاً، فيما وضعه 
آخرون في خانة استهداف لبنان 
بـــأكـــمـــلـــه، ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 

وميثاقياً.
وبعد البيان العالي السقف 
الــــــذي أصـــــــدره رئـــيـــس الــحــكــومــة 
السابق سعد الحريري، مساء أول 
من أمس، رداً على دياب، متحدثاً 
عــن «مــرحــلــة الانــتــقــام مــن مرحلة 
كاملة يفتحونها على مصراعيها، 
وكلفوا رئاسة الحكومة للهجوم 
فيها، حيث يحقق دياب أحلامهم 
الــنــظــام الاقــتــصــادي  فــي تصفية 
الحر»، جاءت أبرز الردود، أمس، 
الــفــتــوى، على  مــن على منبر دار 
لسان رئيسي الحكومة السابقين 
تـــمـــام ســـــلام وفـــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة، 
ووزيـــر الداخلية السابق النائب 

نهاد المشنوق.
وفي حين رفضت مصادر دار 
الفتوى التعليق على الكلام الذي 
صـــدر مـــن عــلــى مــنــبــرهــا، مــؤكــدة 
أن المــواقــف تمثل قائليها، قالت 

مصادر رؤساء الحكومة السابقين 
«الــشــرق الأوســـط»: «كــلام ديــاب  لـــ
لــســيــاســة يتبعها  هـــو اســتــكــمــال 
(حـــــزب الـــلـــه) و(الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر)، الــلــذيــن شــكــلا الــحــكــومــة، 
وهي لا تستهدف طائفة بعينها، 
لــبــنــان، بنظامه  إنــمــا تــســتــهــدف 
السياسي والاقــتــصــادي والمالي، 
كــمــا المــيــثــاقــي». وأضـــافـــت: «منذ 
تشكيل الحكومة، يحاول (حزب 
الله) الإمساك أكثر بمقدرات هذه 
الدولة، وها هو يحرّك دياب كما 
يريد لتنفيذ أهدافه». ومع تشديد 
الــحــكــومــة  المـــــصـــــادر أن رؤســــــــاء 
لــن يسكتوا، وسيكون  السابقين 
لهم موقف في الأيام المقبلة، أكدت 
أن تــحــركــهــم لـــم ولــــن يــنــطــلــق من 
ي، إنما من موقع وطني.

ّ
موقع سن

ووصـــــــــف الـــــســـــنـــــيـــــورة كــــلام 
ديـــــاب بـــأنـــه «كـــمـــن يــضــع الــعــربــة 
أمــــــام الــــحــــصــــان»، وقـــــــال: «لــيــس 
هــكــذا تــعــالــج الأمــــــور، والمــطــلــوب 
تــقــديــم مــعــالــجــات حــقــيــقــيــة، لأن 
هناك أوضاعاً معيشية ضاغطة؛ 
المـــــطـــــلـــــوب الـــــــيـــــــوم اســــتــــنــــهــــاض 
المواطنين لدعم مسيرة الإصــلاح 
الــحــقــيــقــي، والــــعــــودة إلــــى إعــــادة 
الاعـــتـــبـــار إلــــى الـــدســـتـــور واتــفــاق 
الـــطـــائـــف، وإعـــــــادة الاعـــتـــبـــار إلــى 
الــــكــــفــــاءة والــــــجــــــدارة فــــي تــحــمــل 
المـــســـؤولـــيـــة، وبــالــتــالــي إخــضــاع 
الجميع إلى المحاسبة وفق الأطر 

الدستورية».

وســــــــأل الــــســــنــــيــــورة: «كـــيـــف 
يــمــكــن اســتــعــادة ثــقــة الــنــاس ولــم 
نحل ملف التشكيلات القضائية؟ 
ثــقــة  نـــكـــســـب  يـــمـــكـــن أن  وكـــــيـــــف 
الــلــبــنــانــيــين ولـــــم نــطــبــق قـــانـــون 
الكهرباء المقر منذ ١٨ عاماً؟ وكيف 
يـــمـــكـــن أن نــســتــمــر بــــهــــذا الــعــمــل 
ونمنع اللبنانيين من المناقشة مع 

الــدولــي؟»، مؤكداً  صندوق النقد 
أن «صــنــدوق النقد هــو الوسيلة 
الوحيدة التي تستعين بها الدول 
لاستعادة المصداقية»، وشدد على 
الـــدولار لا ينخفض بالعصا،  أن 

إنما باستعادة الثقة.
ومــــن جــهــتــه، قــــال ســــلام: «لا 
يمكن للمسؤولين وضع أنفسهم 

في موقع التصدي، والدخول في 
المــزايــدات السياسية التي لا  جــو 
تـــــؤدي إلــــى أي نــتــيــجــة»، مــشــيــراً 
يـــــؤدي إلــى  إلــــى أنّ «الانـــتـــقـــام لا 
أنّ «الانــهــيــار  بـــنـــاء». ورأى  عــمــل 
الحاصل هو نتيجة الخروج عن 
الدستور، والحل هو أن يتواضع 
بعض المــســؤولــين»، مــشــدّداً على 

لــة  أن لا أحــــد بــمــنــأى عـــن المــســاء
والمــــــحــــــاســــــبــــــة. وأضـــــــــــــــاف: «فـــــي 
الـــــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، كــان 
يجب أن تتمّ معالجة التراكمات 
يــتــحــدّث عنها الجميع في  الــتــي 
الـــ٣٠ الأخيرة، لكن بدل  السنوات 
ذلـــك تـــمّ الــلــجــوء إلـــى الــخــطــابــات 

الثأرية والطائفية».

وفــــــي المــــقــــابــــل، عــــد الــــوزيــــر 
السابق النائب نهاد المشنوق أن 
هناك مؤامرة تستهدف الطائفة 
السنية، داعياً إلى تشكيل جبهة 
مــقــاومــة. وقـــــال: «هــــذه المـــؤامـــرة 
قــــادرون عــلــى مواجهتها،  نــحــن 
وليخرج هو منها، آملاً ألا يكون 

جزءاً منها» (يقصد دياب).
ورأى المشنوق أنّ دياب «منذ 
لــحــظــة تــكــلــيــفــه، يـــتـــصـــرّف على 
طريقة الذي يقود السيارة وهو 
ينظر إلى الخلف، وبالتالي من 
الطبيعي أن يصطدم بالحائط، 
ونــحــن لــم نسمع منه حــتّــى الآن 
إلاّ شـــكـــاوى وإدانــــــــات وتــكــفــيــراً 
اقتصادياً وتكفيراً مالياً، وهذا 

لا يقدّم للناس شيئاً».
وشــــــــــــــــنّ نــــــــــــــــواب «الـــــــلـــــــقـــــــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، الــــــــدي يـــرأســـه 
النائب تيمور جنبلاط، هجوماً 
على دياب، متحدثين عن انقلاب 
مشبوه. وعّلق النائب هادي أبو 
الــحــســن، عــبــر «تـــويـــتـــر»، قــائــلاً: 
«لأوّل مـــرة مــنــذ تــولــيــت رئــاســة 
ـــذ بــــوضــــوح مــا 

ّ
الـــحـــكـــومـــة، تـــنـــف

يُطلب منك دون التباس، ويظهر 
جــلــيــاً مـــن يــهــمــس فـــي أذنـــــك من 
خلال دقة التلقين والاقتباس... 
فيا لــلأســف، ارتــضــيــت التهديد 
والوعيد، وانكشف أمرك، وغاب 
دورك في مواجهة الاستقواء على 
الدولة وحماية مصالح الناس!».
النائب بــلال عبد  كذلك قــال 

الــلــه: «مــكــلــفــة جـــداً عــلــى الشعب 
لعبة المحاور، والأخطر هو إظهار 
القدرة للآخرين في الخارج على 
الإمـــســـاك بــكــل مــفــاصــل الـــدولـــة، 
مـــهـــمـــا كـــــانـــــت نـــتـــيـــجـــتـــهـــا عــلــى 
الــفــقــيــر... توقيت الانــقــلاب على 
إيــــقــــاع الــــجــــوع والـــــخـــــوف، دون 
طـــرح الــحــلــول المــطــلــوبــة، مــريــب 
ويـــطـــرح ألــــف ســــــؤال»، وأضــــاف 
غـــامـــزاً مـــن قــنــاة الــنــائــب جــبــران 
باسيل: «تعبيد طريق الرئاسة 
بــالــتــرهــيــب والــوعــيــد والــكــيــديــة 

قاتل».
وفــي بــيــان لــه، كــان «الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي» قد وصف 
كــلام ديـــاب بــالانــقــلاب والــهــروب 
من الفشل، وقــال: «مــرة جديدة، 
تُثبت الحكومة ورئيسها، بإيعاز 
وتوجيهٍ مباشرين ممن يمسكون 
بــنــاصــيــة قــــرارهــــا، أنــهــا تــابــعــة، 
وواجهة لتبرير الفشل، وتحميل 
المسؤوليات للغير، والاقتصاص 
مـــن كـــل صـــوت وقـــف -ولا يـــزال- 
بوجه محاولات الاستيلاء على 

الدولة ومقدراتها».
وأضـــــاف: «لــقــد خـــرج الــيــوم 
رئيس مجلس الوزراء، على جري 
عادته وعــادة داعميه، ليتنصّل 
من فشل حكومته وغياب الرؤية 
لــديــهــا، ومــــن الــتــخــبــط والـــتـــردد 
اللذين يسببهما عمى البصيرة 
بـــفـــعـــل الـــكـــيـــديـــة الــــتــــي تــتــحــكــم 

بمسار العمل الحكومي».

 أمس الرئيس فؤاد السنيورة وإلى اليسار وزير الداخلية العميد محمد فهمي 
ً
المفتي عبد اللطيف دريان مستقبلا

إدانة لإعلانات عن «بيع» عاملات المنازل في لبنان
بيروت: سناء الجاك

شجب المدافعون عن حقوق 
الإنــســان فــي لــبــنــان إعـــلان أحــد 
الأشـــــخـــــاص عـــبـــر مـــوقـــع «بــيــع 
وشــراء» عن «عاملة منزلية من 
جــنــســيــة نــيــجــيــريــة لــلــبــيــع مــع 
إقــامــة جــديــدة وأوراق قانونية 
كاملة، العمر ٣٠ سنة نشيطة 

ونظيفة جداً».
واســتــدعــى الإعـــلان إصــدار 
الــعــمــل تــعــمــيــمــاً يحظر  وزارة 
هذا الفعل الذي يندرج في إطار 
الاتجار بالبشر. وانتهى الأمر 
بــتــوقــيــف الأمــــن الـــعـــام صــاحــب 
الإعــــــــــلان، وهــــــو مــــن الــتــابــعــيــة 
السورية، وإحالته إلى القضاء 
لاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 

بحقه.
وتـــقـــول وزيـــــرة الــعــمــل لميا 
«الـــــشـــــرق  الـــــدويـــــهـــــي يـــــمـــــين، لــــــ
الأوســـــــــط» إن «الـــــــــــوزارة ســبــق 
وتــــقــــدمــــت بـــشـــكـــوى ضـــــد أحـــد 
المـــعـــلـــنـــين عــــن (بــــيــــع) الــعــامــلــة 
المنزلية لديه. وسعينا من خلال 
الإعــلان الحالي إلى تأكيد عدم 
التهاون مع مثل هــذه المخالفة 

للقانون ولحقوق الإنسان».
وتوضح المحامية في قسم 
«الاتــجــار بالبشر» فــي جمعية 
«كــــــــفــــــــى»، مــــــوهــــــانــــــا إســـــحـــــق، 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «شــكــل  لــــ
هــــذا الإعـــــلان يــــدل عــلــى تــعــامــل 

الــــبــــعــــض فــــــي لا وعــــيــــهــــم مــع 
الــعــامــلــة المــنــزلــيــة كــأنــهــا ملكية 
خـــاصـــة، بــســبــب نــظــام الــكــفــالــة 
الــذي يضعها بتصرف كفيلها 
طــيــلــة ســـنـــوات عــمــلــهــا، بمعزل 
عن حقوقها الإنسانية. بالتالي 
يحق للكفيل بيع عاملته لسبب 

أو لآخر».
لــكــن الإعــــلان، وبــمــعــزل عن 
الــشــكــل، يــشــيــر إلــــى عــجــز عــدد 
كبير من اللبنانيين عن تسديد 
رواتــب العاملات المنزليات، مع 
ارتــــفــــاع ســعــر صــــرف الــــــدولار، 
وإجـــراءات المــصــارف في تقييد 
الـــــســـــحـــــوبـــــات، ومـــــــع تـــقـــاضـــي 
قسم مــن أربـــاب الــبــيــوت نصف 
رواتــــبــــهــــم، وصــــــرف قـــســـم آخـــر 
مــن وظائفهم. مــا أرغمهم على 
مــــراجــــعــــة أولـــــويـــــاتـــــهـــــم، الـــتـــي 
الـــعـــامـــلـــة  تـــــدخـــــل ضـــمـــنـــهـــا  لا 

الأجنبية.
وقــبــل إقــفــال المــطــار بسبب 
إجــــــــــــراءات الــــحــــد مـــــن انـــتـــشـــار 
فيروس «كورونا»، كانت قاعاته 
تــزدحــم بالعاملات الأجنبيات 
المـــــــــــغـــــــــــادرات، جـــــــــــراء تـــحـــويـــل 
اللبنانية،  الليرة  إلــى  رواتبهن 
وتــــعــــذر تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال إلـــى 
الــوضــع تغير  بــلــدانــهــن. إلا أن 

مع استحالة السفر.
وأوضــــحــــت الـــــوزيـــــرة يــمــين 
أن «الحالة مستجدة، وتتسبب 
بمشكلات كثيرة. ونتلقى يومياً 

طلبات من المواطنين العاجزين 
عــن دفــع رواتـــب الــعــامــلات. وأنــا 
بــــــصــــــدد بـــــحـــــث المــــــــوضــــــــوع مـــع 
وزيــــــري الــخــارجــيــة والأشــــغــــال، 
وبــالــتــنــســيــق مـــع ســـفـــارات دول 
الـــعـــامـــلات المـــنـــزلـــيـــات لــتــســهــيــل 
مـــغـــادرة الــراغــبــات إلـــى بــلادهــن 
عــبــر رحـــــلات خـــاصـــة. لا سيما 
أن الــخــوف مــن انــتــشــار فــيــروس 
(كورونا) حدَّ من عمل الجمعيات 
الـــتـــي كـــانـــت تــهــتــم بـــهـــن، وحـــال 
دون استقبالهن في مراكز هذه 
الــجــمــعــيــات أن كــــنَّ فـــي أوضــــاع 
صــعــبــة. وقـــد وجــهــتُ كــتــابــاً إلــى 
وزيــر الداخلية بشأن العاملات 
الــلــواتــي انتهت عقودهن أو كن 
يــعــمــلــن بــشــكــل غـــيـــر شـــرعـــي أو 
حتى السجينات اللواتي انتهت 
فترة احتجازهن، لجهة تسهيل 
مـــعـــامـــلات الأمـــــن الــــعــــام، بحيث 

تتمكن الراغبات بالمغادرة».
أمـــا إســحــق، فتشير إلـــى أن 
«الــــوضــــع يــــــؤدي إلـــــى مــشــكــلات 
كثيرة تتفاقم في غياب أي حلول 
جـــذريـــة. إذ أصــبــحــت الــعــامــلات 
عالقات من دون أجور ولا حماية 
أو تــأمــيــنــات، مــا يتطلب حــلــولاً 
شــامــلــة تــســتــوجــب تــعــاونــاً بين 
ســفــارات الــدول التي تأتي منها 
اللبنانية  الــدولــة  الــعــامــلات مــع 
لحل هذه المشكلة بسبب الاختلال 
فـــي عــقــود الــعــمــل لــغــيــاب آلــيــات 
تــســمــح لــطــرفــي الــعــقــد بــإلــغــائــه 

إلــى ذلــك. إذ لا  عندما يضطران 
بديل عــن الكفيل إلا بكفيل آخر 
بــعــد مــوافــقــة الــعــامــلــة. ولا آلــيــة 
سهلة لفسخ العقود والــحــد من 

تبعات الأزمة على الطرفين».
وكــــــــــان يـــــخـــــرج مــــــا يــــــــوازي 
ملياري دولار سنوياً من لبنان 
هي عبارة عن تحويلات للعمالة 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة. وبــــــــــــدأت تــتــقــلــص 
تــلــك الـــتـــحـــويـــلات، مـــع الــتــغــيــيــر 
الطارئ في نمط الحياة للأسرة 

اللبنانية.
وترى يمين أن «هذه الأزمة، 
الــــفــــيــــروس المــســتــجــد  لــجــهــة  إن 
أو لــجــهــة ارتــــفــــاع ســـعـــر صـــرف 
الـــــــــــــــــدولار، ســـــــــوف تــــخــــفــــف مـــن 
استسهال الاعتماد على العمالة 
المنزلية الأجنبية بالشكل الذي 
كان يتم حتى الآن. إذ لدينا في 
الـــــــوزارة عـــقـــود لــنــحــو ١٨٠ ألــف 
عاملة منزلية، ومع العمالة غير 
الشرعية المنتشرة، يقارب العدد 
ألــف عاملة منزلية، مــع ما   ٣٠٠
يستوجبه هذ الواقع من إخراج 

للعملة الصعبة من لبنان».
وتـــــــــرى إســـــحـــــق أن «هـــــذه 
الأزمـــــــــة تـــشـــكّـــل فــــرصــــة جـــيـــدة 
لوزارة العمل حتى تعيد النظر 
فــــي نـــوعـــيـــة الــــعــــقــــود، وتــنــهــي 
القائمة على  الصيغة الحالية 
فكرة الاستحواذ على العاملة، 
ومــصــادرة حقوقها الإنسانية 

والمهنية».

التلويح بإقالة سلامة {سياسي أكثر منه قانونياً}
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــزال تــداعــيــات الحملة على  لا 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
الــحــديــث عن  تتفاعل فــي لبنان مــع 
جهود تُبذل في الكواليس من بعض 
الـــفـــرقـــاء فــــي الـــحـــكـــومـــة، وتـــحـــديـــداً 
«حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، 
للإطاحة بــه، وكــان آخــرهــا الهجوم 
ه رئيس الحكومة حسان 

ّ
الــذي شن

دياب، مساء أول من أمس، متحدثاً 
عن «غموض مريب» في أداء سلامة، 
محملاً إياه مسؤولية الأزمة المالية 

وارتفاع سعر صرف الدولار.
وفيما يتوقع أن يُصدر سلامة 
الأسبوع المقبل بياناً تقنياً مفصّلاً 
ثير في المرحلة 

ُ
بالأرقام حول كل ما أ

الأخيرة، بعدما كان قد دعــاه دياب 
إلـــى مــصــارحــة الــلــبــنــانــيــين، ينطلق 
بعض الفرقاء اللبنانيين في ردودهم 
على الحملة التي تطال سلامة من 
ركيزتين أساسيتين، الأولى أن إقالته 
ليست ممكنة قانونياً، والأخــرى أن 
المحاسبة إذا تمت فيجب ألا تقتصر 
عليه بل أن تطال كل من كان مسؤولاً 

عما وصل إليه الوضع في لبنان.
ومــن الناحية القانونية يقول 
الــعــدل السابق إبراهيم نجار  وزيــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «إن المــصــرف  لــــ
المــــركــــزي يــتــمــتــع بــاســتــقــلالــيــة كما 
كـــل المـــصـــارف المــركــزيــة فـــي الــعــالــم، 
مــا يمنحه الــحــق بـــألا يــتــجــاوب مع 
طـــلـــبـــات الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي لا ســلــطــة 

لها عليه، وبالتالي كان على البنك 
المــركــزي أن يــرفــض تــســديــد الــديــون 
الــتــي كــانــت تُــطــلــب مــنــه مـــن الــدولــة 

المفلسة أساساً».
ويـــــــــصـــــــــف نـــــــــجـــــــــار الـــــحـــــمـــــلـــــة 
عـــلـــى ســــلامــــة والــــتــــلــــويــــح بـــإقـــالـــتـــه 
القانونية»،  وليست  «السياسية  بـ
موضحاً أن المادة ١٩ من قانون النقد 
والتسليف تنص على أنه «فيما عدا 
حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن 
إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز 
صــحــي مــثــبــت، حــســب الأصـــــول، أو 
لإخــلال بواجبات وظيفته أو لخطأ 
فـــادح فــي تسيير الأعــمــال». ويلفت 
إلـــى أن هــنــاك بــعــض الاســتــثــنــاءات 
الــتــي تــنــدرج تحت المـــادة ١٩ لكنها 
الــفــســاد وهــي لا  ترتكز على قضية 
تــنــطــبــق عــلــى الــحــمــلــة ضـــد ســلامــة 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة 

والهندسات المالية.
مــــــن هــــنــــا يـــــــرى نـــــجـــــار أن كــل 
مـــا يــتــعــرض لـــه ســـلامـــة هـــو بــهــدف 
إحـــراجـــه لإخـــراجـــه، وإقــالــتــه ليست 
سهلة، وإذا حصلت ستكون سابقة 
وتــتــطــلــب أن يــــصــــوّت عــلــيــهــا ثــلــثــا 
الـــوزراء في الحكومة. وبينما يرى 
أن ذلك يعني محاولة تطويق مرفق 
مـــالـــي يُــفــتــرض أن يــبــقــى مــســتــقــلاً، 
يذكّر نجار بــأن على الحكومة بدل 
هذه الحملة أن تقوم بتعيين المجلس 
المركزي لحاكمية المصرف ونوابه، 
وهي القضية التي توقفت لخلافات 
عــــلــــى المــــحــــاصــــصــــة بـــــين مـــكـــونـــات 

الحكومة نفسها.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، رأى رئــيــس 
«حـــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع، أن التدقيق المالي مطلوب، 
كــــل الإدارات  يـــطـــال  يـــجـــب أن  لـــكـــن 
والمــســؤولــين. وأوضـــح فــي بــيــان له: 
«الـــقـــول بـــأن هــنــاك ثــغــرات وأخــطــاء 
وربــــمــــا خـــطـــايـــا فــــي عـــمـــل مــصــرف 
لــبــنــان، أمـــر لا يختلف عــلــيــه اثــنــان 
فــي لــبــنــان، كــمــا أن الــتــدقــيــق المــالــي 
المــركــزي، وهو  مطلوب في المصرف 
أمـــر أيــضــاً لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثــنــان، 
ومــن بــاب التذكير فالتدقيق المالي 
شــكّــل أحــــد مــطــالــبــنــا فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة». وأكــد «أن التدقيق المالي 
مــطــلــوب وضــــــــروري، لــكــن نــتــائــجــه 
كــــل الإدارات وكـــل  تـــطـــال  يـــجـــب أن 
المــســؤولــين عــلــى المــســتــويــات المالية 
والإداريــــة والسياسية كــافــة. فبقدر 
مـــا الــتــدقــيــق المـــالـــي ضـــــروري جـــداً، 
بقدر ما ستكون نتائجه سلبية إذا 
استعملت انتقائياً وبشكل مجتزأ 
من أجل الاقتصاص من أشخاص».

الـــتـــدقـــيـــق كــمــا  وأكــــــــد أن هــــــذا 
هــــو ضــــــــروري فــــي مــــصــــرف لــبــنــان 
مطلوب أيضاً في قطاعات الكهرباء 
والاتــــــصــــــالات والــــجــــمــــارك والمــــرفــــأ 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة، 
على أن يكون تدقيقاً إداريــاً ومالياً 

وقانونياً.
وشدد جعجع على أن الخطوة 
«يجب أن تكون من مجمل الخطوات 
المـــطـــلـــوبـــة بـــــالـــــتـــــوازي لـــكـــي تــســلــك 

الــطــريــق الصحيح الـــذي يـــؤدي إلى 
الإصــــلاح الــحــقــيــقــي الــــذي نــحــن من 
دعــــاتــــه ودعــــائــــمــــه وركــــــائــــــزه، وكـــي 
لا تـــنـــدرج فـــي إطـــــار الاســـتـــهـــدافـــات 
الـــتـــي  الـــشـــخـــصـــيـــة  الـــســـيـــاســـيـــة أو 
تحرف الخطوة عن المسار الحقيقي 

للإصلاح المنشود».
وكـــــــــــان لافــــــتــــــاً المـــــــوقـــــــف الـــــــذي 
عــبّــر عــنــه الــنــائــب أنــــور الــخــلــيــل من 
كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» الــتــي 
يرأسها رئيس البرلمان نبيه بــري، 
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى هــــجــــوم ديـــــــاب عــلــى 
سلامة. ووصف الخليل كلام دياب 
«الــقــنــبــلــة الــدخــانــيــة لــلإيــحــاء بــأن  بـــ
 مسؤولية الأزمـــة المالية محصورة 
بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
مـــن دون ســـــــواه»، وتــمــنــى الــخــلــيــل 
«لو كان الرئيس دياب قد استدعى 
الــحــاكــم بــعــيــداً مــن الإعــــلام لمناقشة 
أمور حساسة وخطيرة تحتاج إلى 

دقة لا إلى مراشقات إعلامية».
كــمــا كــتــب الــنــائــب شــامــل روكــز 
(صــهــر الــرئــيــس عـــون) عبر حسابه 
على «تويتر» قائلاً: «نؤيد المحاسبة 
والمكاشفة والــتــدقــيــق، والمحاكمات 
الــقــانــون للمتورطين، لكنها  حسب 
غــيــر كــافــيــة لأن المـــســـؤولـــين الــكــبــار 
يـــغـــطـــون رجــــــال أعــــمــــال وأصـــحـــاب 
دكاكين ساهموا في عقد الصفقات 
الــتــي نــزفــت مالية الـــدولـــة»، مــؤكــداً: 
«إمـــا مــحــاكــمــة كــل مــن تــحــوم حوله 
عـــلامـــات اســتــفــهــام، وإمــــا الــحــد من 

إطلاق الشعارات الرنانة!».

 خلافات بين الأقليات حول مستوى تمثيلها 

آلية توزيع الوزارات في حكومة الكاظمي تصطدم بعقبة المحاصصة 
بغداد: «الشرق الأوسط»

يلتزم رئيس الوزراء العراقي 
المــــكــــلــــف مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
الصمت المطبق في أسلوب عمله 
أو تعاطيه مع الكتل السياسية. 
فــبــخــلاف سلفيه محمد توفيق 
عـــــــلاوي وعـــــدنـــــان الـــــزرفـــــي فـــإن 
الكاظمي لم يجر لقاءات رسمية 
مـــعـــلـــنـــة مـــــع أطــــــــــراف ســيــاســيــة 
داخــلــيــة أو خــارجــيــة، كــمــا ألـــزم 
الفريق الخاص به بعدم إعطاء 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أو حتى 
إصـــــدار بـــيـــانـــات. كـــل مـــا يــصــدر 
مــن آراء ومـــواقـــف وتــصــريــحــات 
مــصــدره الكتل السياسية التي 
تعبر عن مواقف متباينة حسب 
طريقة حصولها على المناصب 

الوزارية.
المكون الوحيد الذي لا يزال 
يلتزم الصمت هم الأكــراد الذين 
لــم تــصــدر عنهم مــواقــف سلبية 
ضده. هذا الصمت الكردي حرك 
لدى الأطراف الأخرى، وبالأخص 
داخل الأطراف الشيعية، أشبه ما 
يكون بنظرية المؤامرة لجهة أن 
هناك اتفاقا بين الكاظمي والكرد 
من أجل إبقاء وزير المالية الحالي 
فؤاد حسين في منصبه وهو ما 
ترفضه غالبية القوى الشيعية.

الــجــديــد فـــي أمــــر الــخــلافــات 
هـــــــــــذه المــــــــــــــرة طـــــــــــال الأقــــــلــــــيــــــات 
الــذيــن  (المسيحيين والــتــركــمــان) 
إمـــــا يـــكـــون تــمــثــيــلــهــم هــامــشــيــا 
الــغــالــب حيث يمنح أحدهم  فــي 

فـــي تــســلــســل مــتــأخــر من  وزارة 
الــــوزارات (الهجرة  حيث أهمية 
والمــــهــــجــــريــــن الــــتــــي مـــنـــحـــت فــي 
حــــكــــومــــة عــــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 
للمسيحيين) أو استحداث وزارة 
دولـــة لــشــؤون المـــرأة فــي حكومة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي لــتــكــون من 
حصة التركمان الذين لم يكن لهم 
تمثيل في حكومة عبد المهدي. 
الــــتــــركــــمــــان والمــســيــحــيــين  ولأن 
أقـــلـــيـــات وغـــالـــبـــا ما  كـــانـــوا  وإن 
يــــشــــمــــلــــون بــــنــــظــــام تـــحـــاصـــص 
(الــكــوتــا) فإنهم يعانون حالهم 
حال الشيعة والسنة والكرد من 
خلافات داخلية، الأمر الذي جعل 
طــرفــا منهم يــرفــض مــنــح وزارة 
الهجرة لطرف آخر ضمن المكون 
المــســيــحــي. أمـــا الــتــركــمــان الــذيــن 
كثيرا ما تكون الخلافات بينهم 
طــائــفــيــة كـــونـــهـــم ســـنـــة وشــيــعــة 
فــإنــهــم هــــذه المــــرة مـــوحـــدون في 
الرأي سواء في أسلوب التمثيل 
أو آلية اختيار المرشح للمنصب. 
فــالــتــركــمــان أصــبــحــت حصتهم 
الــكــاظــمــي المقترحة  فــي حــكــومــة 
المــرأة.  هي وزارة الدولة لشؤون 
نائب رئيس الجبهة التركمانية 
حــــســــن تـــــــــــوران أبـــــلـــــغ «الـــــشـــــرق 
الأوســــــط» أن «الــتــركــمــان الــذيــن 
الــعــراق  الثالثة فــي  هــم القومية 
يـــــرفـــــضـــــون أســــــلــــــوب الـــتـــمـــثـــيـــل 
الـــــضـــــعـــــيـــــف»، مــــشــــيــــرا إلــــــــى أن 
«الاختيار للمنصب كان لسيدة 
المــكــون  مــن خــــارج إرادة ممثلي 
التركماني ولم يؤخذ رأينا وهو 

مـــا نـــرفـــضـــه». وتـــســـاءل تـــــوران: 
«لمـــــــاذا لا تــعــطــى لــلــتــركــمــان إلا 
وزارة دولــــة وهـــو اســتــمــرار في 
ســيــاســة الــتــهــمــيــش». وأوضــــح 
تــــوران أن «الــكــابــيــنــة الحكومية 

في حال التصويت عليها سوف 
تـــنـــاقـــش قـــضـــايـــا هــــامــــة تــخــص 
مناطقنا مثل كــركــوك وبالتالي 
فإن التمثيل الضعيف لا يخدمنا 

في كل الأحوال».

مــــن جـــهـــتـــه، اقــــتــــرح الــنــائــب 
البياتي  التركماني أحمد حيدر 
حلا لمشكلة التمثيل التركماني 
فــــــي كــــابــــيــــنــــة الــــكــــاظــــمــــي وهــــي 
استحداث وزارة الدولة لشؤون 

المــحــافــظــات مبينا فــي تصريح 
الــــــــــــوزارة  صــــحــــافــــي أن «هــــــــــذه 
مهمة لإدارة الكثير من المشاكل 
العالقة بين الحكومة الاتحادية 
والمحافظات، لكن الرد كان يأتي 

دائــمــاً مــن الكتل السياسية بأن 
هنالك ترهلاً بالوزارات ولا يمكن 
استحداث أي وزارة لأن هذا الأمر 

مرفوض رفضا جماهيرياً».
إلى ذلك، فإن الكتل الشيعية 
الرئيسية التي حسمت خلافاتها 
حــول الكاظمي فــإن بعضا منها، 
لا ســيــمــا تــحــالــف الــفــتــح بــزعــامــة 
هادي العامري، يعترض على آلية 
توزيع الوزارات بين المكونات طبقا 
للطريقة التي اختارها الكاظمي 
وهــــــي أن تــــكــــون ثـــلـــث الــكــابــيــنــة 
مــــن نـــصـــيـــب الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
وثلثها للشارع المتظاهر وثلثها 
لــلــكــاظــمــي الــــذي يــريــد الاحــتــفــاظ 
ببعض الوزارات لا سيما الأمنية 
منها الأمر الذي بات يثير مخاوف 
لدى بعض القوى خشية أن يكون 
لــــدى الــكــاظــمــي خــطــة خـــاصـــة به 
للتعامل مع هذا الملف الصعب بما 
في ذلك طريقة حصر السلاح بيد 
الدولة. وطبقا لما يتم تداوله في 
الغرف المغلقة فإن هناك اعتراضا 
بـــشـــأن طــريــقــة تــعــامــل الــكــاظــمــي 
مع السنة والكرد بحيث منحهم 
الــــوزارات التي يرغبون فيها مع 
مرشحيهم بينما جــاء بعدد من 
لــــوزارات مهمة وجعلها  الــــوزراء 
بــــاســــم الـــــشـــــارع المـــتـــظـــاهـــر مــثــل 

الخارجية والاتصالات.
الــكــرد أبــدوا  وفيما يــبــدو أن 
مرونة كاملة مع الكاظمي حيال 
الوزارات بما في ذلك تقديم بدائل 
مناسبة في حال تم رفض بعض 
مــرشــحــيــهــم، فــــإن الـــخـــلافـــات بين 

الكاظمي والسنة بــدأت تتلاشى 
نسبيا بعد بــروز خــلافــات داخــل 
المكون لا سيما أن الطريقة التي 
جــاء بها الكاظمي مثلت صدمة 
لطريقة توزيع الوزارات طبقا لمبدأ 

المحاصصة.
شيعيا فــإن الكاظمي، طبقا 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات المـــــتـــــداولـــــة، ســـوف 
يــســتــجــيــب لـــرغـــبـــة بـــعـــض الــكــتــل 
الــشــيــعــيــة فــــي اســـتـــبـــعـــاد بــعــض 
الأســـمـــاء الــتــي جـــاء بــهــا هـــو إلــى 
الــتــغــيــيــر  بـــحـــيـــث إن  الـــكـــابـــيـــنـــة 
ومثلما تقول النائبة عن ائتلاف 
دولـــــــة الــــقــــانــــون عـــالـــيـــة نــصــيــف 
سيطال عــددا كبيرا من مرشحي 
الــقــائــمــة الأخــــيــــرة الـــتـــي طــرحــهــا 

الكاظمي على الكتل.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــرى 
السياسي السني وعضو البرلمان 
الــعــراقــي الــســابــق شــعــلان الكريم 
«الشرق الأوسط» إن «الخلافات  لـ
مــوجــودة ليس في مكون أو كتل 
بــعــيــنــهــا بـــل تـــكـــاد تـــكـــون شــامــلــة 
الـــكـــتـــل لا تــبــدو  أغـــلـــب  حـــيـــث إن 
راضية وغير مقتنعة وربما حتى 
لــيــســت مــتــفــاهــمــة فــيــمــا بــيــنــهــا». 
وأضاف الكريم: «في البيت السني 
فإن الخلافات لا تبدو مع الكاظمي 
بــــقــــدر مــــاهــــي خـــــلافـــــات داخـــلـــيـــة 
بسبب هيمنة طرف على حساب 
طرف بما في ذلك طريقة اختيار 
الـــــوزراء وغــيــرهــا مــن المــمــارســات 
الــتــي يمكن أن تــؤثــر على طريقة 
بـــنـــاء الـــتـــحـــالـــفـــات خـــــلال الــفــتــرة 

المقبلة».

محتجون عراقيون يتناولون وجبة الافطار في ساحة التحرير ببغداد أمس (رويترز)
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«ابتزاز المصريين دينياً» لإعادة فتح المساجد  «الإخوان» بـ اتهامات لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

طـــالـــت اتـــهـــامـــات بــرلمــانــيــة وديــنــيــة 
تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات 
«ابــتــزاز المصريين  بـــ المصرية «إرهــابــيــاً»، 
ديــنــيــاً»، وذلـــك عــبــر الـــدعـــوة لإعــــادة فتح 
المساجد، التي أغلقتها الحكومة المصرية، 
ضــمــن الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة المــتــخــذة 
لمــجــابــهــة فـــيـــروس (كــــورونــــا) المــســتــجــد، 
وســط تــحــذيــرات لـــرواد مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مـــن تــبــنــي آراء «مــتــشــددة» 
ومخالفة القواعد العامة، التي وضعتها 

الدولة المصرية.
وفيما حذر برلمانيون من «الدعوات، 

التي تطلقها عناصر الجماعة على مواقع 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــخـــاصـــة بـــالمـــســـاجـــد فــي 
(اللعب) بمشاعر المصريين»،  لـ محاولات 
قــال مــصــدر فــي دار الإفــتــاء المــصــريــة، إن 
«دعــــــوات فــتــح المــســاجــد ســبــقــهــا دعــــوات 
(الإخوان) حثت على صلاة الجمعة في  لـ
الشوارع وعلى أبواب المساجد، وتشغيل 
الــكــريــم بشكل مستمر في  الــقــرآن  تـــلاوة 
مكبرات الصوت بالمساجد»، مضيفاً أن 
تنظيم (الإخــــوان) «دأب منذ بــدايــة أزمــة 
(كورونا) على إطــلاق دعــوات تهدف إلى 
إثارة البلبلة، وخرق الإجراءات الوقائية 
التي وضعتها الدولة، والتحريض على 
مخالفة قرارات حظر التنقل الجزئي، وكذا 

الخروج في مسيرات وتجمعات، مثلما 
حـــدث مــن قــبــل فــي الإســكــنــدريــة وبعض 

المدن».
وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل 
الــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي بمجلس  لــجــنــة 
الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان)، أن «هـــنـــاك دعــــوات 
(اللعب) على مشاعر  أطلقتها الجماعة لـ
المــصــريــين ديــنــيــاً، وهــــو أمــــر مــتــوقــع من 
عناصر الجماعة»، موضحاً أن ما قامت 
به وزارة الأوقاف من إغلاق المساجد «هو 
الــديــن، خاصة أن التجمعات  مــن صميم 

رص العدوى».
ُ
تزيد فيها ف

مــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــار الــــدكــــتــــور عــمــر 
حــــــمــــــروش، أمـــــــين ســـــر لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 

الــنــواب، إلى  الدينية والأوقـــاف بمجلس 
أن الإجـــراءات الاحــتــرازيــة التي اتخذتها 
الحكومة المصرية ووزارة الأوقـــاف لمنع 
انتشار الوباء، «تتوافق مع صحيح الدين 
والشرع، لأنها تحافظ على حياة الناس، 
وفـــي نــفــس الــوقــت تــضــع تــلــك الــضــوابــط 

والمعايير في أشمل صور».
وعــلــقــت «الأوقـــــــــاف» صــــلاة الــجُــمــع 
والـــجـــمـــاعـــات والـــتـــراويـــح فـــي المــســاجــد، 
حفاظاً على أرواح الناس. وقالت مصادر 
في «الأوقــــاف»، إن «قــرار إغــلاق المساجد 
جــــاء بــعــد دراســــــة، ووفــــق آلـــيـــات الــدولــة 

ومنظمة الصحة العالمية».
الـــنـــائـــب  الـــــســـــيـــــاق، حـــــــذر  فـــــي ذات 

إســمــاعــيــل نــصــر الـــديـــن، عــضــو مجلس 
النواب، «من انتشار الإشاعات والأخبار 
(الـــكـــاذبـــة) عــلــى مــواقــع  الـــتـــي وصــفــهــا بــــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــهــدف الإســــاءة 
لمــؤســســات الـــدولـــة»، مــوضــحــاً أن «هــنــاك 
لــــجــــانــــا إلــــكــــتــــرونــــيــــة، تــــابــــعــــة لــجــمــاعــة 
تــنــشــر الأخـــبـــار والآراء غير  (الإخـــــــوان)، 
الصحيحة التي تتعلق بالدين، حتى يتم 
نشرها وســط أكبر عــدد مــن مستخدمي 
هـــذه الــوســائــل»، مــؤكــداً أن «الــوعــي الآن 
يُمثل السلاح الأقــوى للتصدي لعناصر 
الــجــمــاعــة، الـــذيـــن يــتــســتــرون خــلــف هــذه 
الإشــاعــات». ويــقــول مراقبون إنــه «سبق 
أن نشرت عناصر (الإخـــوان) أرقاما غير 

أعـــــداد المــصــابــين وضــحــايــا  حقيقية عـــن 
(كــــورونــــا) فـــي الـــبـــلاد، كــمــا دعــــت بعض 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة فـــي خــــارج مــصــر إلــى 
إلــى أقسام الشرطة والمؤسسات  الذهاب 
الحكومية، والاخــتــلاط بأكبر قــدر ممكن 

من الموجودين لنشر العدوى».
وأكـــد النائب أحــمــد درويـــش، عضو 
مــجــلــس الــــنــــواب، أن (الإخـــــــــوان) «دائـــمـــاً 
تــــحــــاول اســـتـــغـــلال الأزمــــــــات الإنــســانــيــة 
للمزايدة، ونشر دعــوات معينة لتحقيق 
مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الأضـــرار التي قد تحدث جــراء ذلــك، مثل 
دعواتهم بضرورة فتح المساجد من جديد 
عقب إغلاقها، وتحريض المصريين على 

الاستجابة لهذه الدعوات، بترويج مثلاً 
أن صلاة التراويح لا تتم إلا في المساجد».

من جهته، ذكر وزير الأوقاف الدكتور 
محمد مختار جمعة، أن «الــحــفــاظ على 
حـــيـــاة الـــســـاجـــد قــبــل عـــمـــارة المـــســـاجـــد»، 
مشدداً على أنه «يجب على الأئمة وجميع 
العاملين بالأوقاف الالتزام الحرفي التام 
بتعليق الجُمع والجماعات»، متوعداً أن 
«أي إمام أو غيره من العاملين يخالف هذه 
لــه فــي (الأوقــــاف)».  التعليمات، لا مــكــان 
ولفتت المصادر في «الأوقاف» نفسها، إلى 
أن «الـــوزارة أعفت حتى الآن أكثر من ٢٥ 
شخصاً من مناصبهم، لم يلتزموا بقرار 

إغلاق المساجد في ربوع البلاد».

أحزاب جزائرية ترفض تعديلات لقانون العقوبات «تكبّل الحريات»
الجزائر: بوعلام غمراسة

انــتــقــد حـــزب «الــتــجــمــع مــن أجــل 
الثقافة والــديــمــقــراطــيــة» النصوص 
الــتــي أدخلتها الحكومة الجزائرية 
عـــلـــى قـــــانـــــون الــــعــــقــــوبــــات لمـــحـــاربـــة 
«نـــشـــر الأخــــبــــار الــــكــــاذبــــة»، واعــتــبــر 
أنها «تهدف إلى الوقوف ضد إرادة 
الشعب الجزائري المصمم على انتزاع 
حــريــتــه، وهـــي مـــحـــاولات يــائــســة لن 

يجني منها أصحابها شيئاً».
وقال الحزب المعارض في بيان إن 
«القوانين الجديدة المكبّلة للحريات 
ســتــقــوّي آلــة الــقــمــع، الــتــي أســس لها 
الـــرئـــيـــس الــــــذي تـــمـــت الإطــــاحــــة بـــه، 
بعد ٢٠ سنة من الحكم»، في إشارة 

إلــــى الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة.

وانتقد «حزب العمال» اليساري 
مــن جهته، حجب مــواقــع إلكترونية 
وســـجـــن ومـــتـــابـــعـــة صـــحـــافـــيـــين، فــي 
ســـيـــاق اعـــتـــمـــاد الــصــيــغــة الـــجـــديـــدة 
لــقــانــون الــعــقــوبــات، وأكـــد أن وسائل 
الإعـــلام لا تـــزال عُــرضــة لشتى أنــواع 
الــضــغــوط، وتــدابــيــر قــمــعــيــة تنتهك 
بـــشـــكـــل صــــــــارخ حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة، 
إلــى المواقع  الــحــال بالنسبة  كما هــو 
الإلــكــتــرونــيــة الإخـــبـــاريـــة: «مــاغــريــب 
إمــرجــنــت»، وراديـــــو «إم وإنــتــرلــين»، 
الـــــتـــــي تــــــم قــــطــــع الإنـــــتـــــرنـــــت عـــنـــهـــا، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إغـــــــــلاق الــــجــــريــــدة 
الــنــاطــقــة بــالأمــازيــغــيــة «تــيــغــرمــت». 

وأفاد الحزب، الذي سحب نوابه من 
الــبــرلمــان الــعــام المــاضــي عــلــى خلفية 
الانتفاضة الشعبية ضد بوتفليقة، 
بــأن «هــذه السياسة القمعية تشكّل 
انتكاسة صارخة، تعيدنا إلى حقبة 

اعتقدنا أنها مضت وولّت».
وصــرح وزيــر الاتصال المتحدث 
بــاســم الحكومة عــمــار بلحيمر، في 
وقــــت ســـابـــق بــــأن ســبــب الإجـــــــراءات 
ذة ضد وسائل إعــلام «تلقيها 

َ
المتخ

تمويلات من الخارج»، وهو ما يمنعه 
قانون الإعلام، وهو الأمر الذي نفاه 
مــديــر «مــاغــريــب إيــمــرجــنــت» قاضي 
إحسان، مؤكداً أن تمويل مؤسسته 

يتم من المساهمين في رأس مالها.
كــمــا ذكــــر الــــوزيــــر بــلــحــيــمــر في 

تـــــصـــــريـــــح آخـــــــــر أن ســـــبـــــب حـــجـــب 
الصحيفة مــقــال «يتضمن تحاملاً 
عـــلـــى رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة» كــتــبــه 
مـــديـــرهـــا. أمــــا بــخــصــوص صحيفة 
«إنـــــتـــــرلـــــين»، فـــقـــد ذكــــــر الـــــوزيـــــر أن 
مسيّريها «هــم من حجبوها إراديــاً 
بــحــثــاً عـــن إشـــهـــار بــحــجــة الــتــعــرض 
لــــلــــرقــــابــــة»، وهــــــو مــــا نــــفــــاه قــطــعــيــاً 

مديرها بوزيد أشعلالن. 
كــــذلــــك قــــالــــت «مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الدولية» إن التعديلات التي أدخلتها 
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة عــلــى قــانــون 
الــعــقــوبــات لمــحــاربــة «نــشــر الأخــبــار 
الـــكـــاذبـــة»، «تـــعـــد مــســانــدة صــارخــة 
لــعــمــلــيــات الـــقـــمـــع، الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
السلطات لإسكات أصوات النشطاء 

والصحافيين».
وذكر فرع المنظمة بالجزائر في 
حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، 
أمــــــس، أن الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي أقـــرهـــا 
المــاضــي، «تمنح  الــبــرلمــان، الخميس 
الــســلــطــة الـــرخـــصـــة لـــلاســـتـــمـــرار في 
المــعــارضــة، وتكميم الأفـــواه  إســكــات 
الــــتــــي تـــنـــتـــقـــد الــــحــــكــــومــــة»، ودعـــــت 
السلطات إلى «التخلي فوراً عن تلك 
القوانين التي تنتهك حرية التعبير 
عـــن الــــــرأي وتــخــالــف بــشــكــل واضـــح 

القوانين الدولية».
ومن أهم ما جاء في التعديلات 
التي قامت بها الحكومة الجزائرية 
إنـــــزال عــقــوبــة تــصــل إلــــى ٣ ســنــوات 
سجناً وغرامة مالية، في حال أثبت 

الــقــضــاء ضـــد شــخــص تــهــمــة «نــشــر 
أخـــبـــار كـــاذبـــة تـــــؤدي إلــــى الإضـــــرار 
بـــالـــنـــظـــام الــــعــــام، والمــــــس بـــالـــوحـــدة 
الوطنية». كما تم أيضاً إقرار العمل 
بــــقــــانــــون جــــديــــد يـــــحـــــارب «خـــطـــاب 
الـــعـــنـــصـــريـــة والـــــكـــــراهـــــيـــــة»، وعـــــده 
نـــاشـــطـــون ســيــاســيــون وحــقــوقــيــون 
ماً للحريات». كما  في الجزائر «مكمِّ
انــتــقــد بــعــض الــنــاشــطــين والأحـــــزاب 
السياسية «استغلال جائحة كورونا 

لتمرير قوانين قاهرة للحريات».
وبـــررت الحكومة تعديل قانون 
«كـــــثـــــرة الإشــــــاعــــــات  الـــــعـــــقـــــوبـــــات بــــــ
والأخــــــبــــــار الـــــكـــــاذبـــــة»، حــــــول وبـــــاء 
ــذة من 

َ
«كـــورونـــا» والإجـــــراءات المــتــخ

طرفها لمواجهته. ورأت أن ذلك «من 

شأنه أن يثير الفوضى في المجتمع، 
ويمس باستقراره».

ــــذت الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة 
ّ
ونــــف

تـــدابـــيـــر ردعــــيــــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، 
الـــــبـــــرلمـــــان عــلــى  يــــــصــــــادق  قــــبــــل أن 
مراجعة القانون، إذ وضعت محكمة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة ثـــلاثـــة صـــحـــافـــيـــين فــي 
الرقابة القضائية، بحجة نشر مقال 
في صحيفة شككت في صحة الأرقام، 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا «مـــعـــهـــد بـــاســـتـــور» 
لــلــتــحــالــيــل الــطــبــيــة حـــول تشخيص 
المرض في بعض الحالات. واحتجت 
نقابة الصحافيين على متابعتهم، 
وقالت إن المقال استند لتصريحات 
بـــرلمـــانـــي انـــتـــقـــد ســـلامـــة تــشــخــيــص 

المرض.

جمعية حقوق الإنسان في المملكة ترحب بالقرار وتعتبره نقلة نوعية

د في السعودية
ْ
لغي الجل

ُ
عقوبات بديلة ت

جدة: عائشة جعفري

فـــي إطــــار إصـــلاحـــات ســعــوديــة في 
مجال حقوق الإنسان، وأيضاً ما له صلة 
بالقرارات القضائية، خطت البلاد خطوة 
أخرى بعد قرار إلغاء «الجلد كشكل من 
أشـــكـــال الـــعـــقـــاب». وقــــال الـــدكـــتـــور عـــواد 
الــــعــــواد، رئـــيـــس هــيــئــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
السعودية، الرسمية، في تصريح نقلته 
«رويترز»، في وقت متأخر، أول من أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، «إن هـــــذا الإصـــــــلاح خــطــوة 
إلــى الأمــام في برنامج السعودية  مهمة 
لــحــقــوق الإنــــســــان، ومـــجـــرد واحــــــدة من 
الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة 
الــبــلاد». ورحــبــت الجمعية الوطنية  فــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، بــهــذه الــخــطــوة، التي 
تــأتــي فـــي إطــــار تــقــيــيــد ســلــطــة الــقــاضــي 
فــي إيــقــاع عــقــوبــة الــجــلــد تــعــزيــراً، حيث 
لوحظت المبالغة في إيقاعها من بعض 
القضاة، فــي السنوات الماضية، بالرغم 
مــن أن النصوص الشرعية والفقهية لا 
تــذهــب لــهــذا الأمـــر. وقـــال الــدكــتــور مفلح 
الــقــحــطــانــي رئــيــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «مـــــن المـــعـــلـــوم أن  لـــــ
العقوبة التعزيرية تختلف عن العقوبة 

الحدية، التي لا اجتهاد للقاضي فيها، 
ولن يشملها هذا القرار للنص عليها في 
الشريعة الإســلامــيــة، وسيجد القاضي 
غير عقوبة الجلد الكثير من العقوبات 
البديلة التي ستساهم في إصلاح الجاني 
وتفيد المجتمع، ونضيف بأن هذه القرار 
سيمثل نقلة نوعية فــي فلسفة العقاب 
أمام القضاء السعودي، ونأمل أن يواكب 
إقــرار العديد من العقوبات البديلة  ذلــك 
إلى جانب عقوبة السجن والغرامة، كما 
أن هذا القرار سيساهم في تحسين صورة 
المــمــلــكــة، خــارجــيــاً، حــيــث يعمد البعض 
إلــى انتقاد المملكة لتطبيقها مثل هذه 
العقوبة». وقال الدكتور محمد الجذلاني، 
«الشرق الأوســط»،  لـ القاضي والمحامي، 
«هــنــاك نــوعــان مــن الــجــلــد؛ الــنــوع الأول 
الــجــلــد الــشــرعــي المــبــين بـــحـــدود شرعية 
كجلد الزاني غير المحصن، وهذا لا يمكن 
المساس به، والثاني هو التعزير، وهو ما 

لم يأت فيه بيان من الشرع».
ويضيف الــجــدلانــي أن هــذا الإلــغــاء 
جاء لعدة اعتبارات؛ منها التوسع وعدم 
التفاوت في أحكام الجلد، وكان هذا أمراً 
منتقداً، والــتــفــاوت بــين الأحــكــام لبعض 
المخالفات التي قد يصدر بها ١٠٠ جلدة، 

وتـــأتـــي مــخــالــفــة أشــــد مــنــهــا، ثـــم يحكم 
بأقل من ١٠٠ جلدة، أي أنه لم يكن هناك 
ضــابــط لــلــجــلــد، إضـــافـــة إلـــى مــلاحــظــات 
المــنــظــمــات والــهــيــئــات الحقوقية  بــعــض 
الــتــي تـــرى أن الــجــلــد يــنــافــى مـــع حــقــوق 
الإنــســان وكــرامــتــه، ولــكــن مــوقــف المملكة 
من هــذه المنظمات هو الموقف الشرعي، 
فــالمــمــلــكــة لا تـــرفـــض كــــل مــــا جـــــاء مــنــهــم 
ولا تــقــبــلــه، فـــالأمـــور الــتــي تــتــعــارض مع 
الأحكام الدينية، أو تتعارض مع سياسة 
البلد، هي أمور لا ينظر لها، وترفضها 
 وتفصيلاً، وأما إذا جاءت 

ً
المملكة جملة

بعض الملاحظات المقبولة، فتقبلها، لأن 
المملكة لديها منظمات وجمعيات حقوق 
الإنسان المحلية التي تتناغم مع منظمات 
حقوق الإنسان الدولية، التي تتوافق مع 

الإسلام.
وبينّ الجذلاني أن الجلد موجود في 
قوانين الكثير من الدول الإسلامية، وغير 
الإســـلامـــيـــة، ولــيــس مــرتــبــطــاً بـــالإســـلام، 
بــشــكــل خــــــاص، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال فــي 
الــنــظــام الــســنــغــافــوري والمــالــيــزي أيــضــاً، 
ولكن الإلغاء جاء لثلاثة اعتبارات، وهي 
عدم التفاوت في الأحكام وما للحكم من 

مبالغات.

مُتهم فيها وزير الصناعة ونائب برلماني

التونسيون يترقبون غداً نتائج التحقيق في صفقة «الكمامات المشبوهة»
تونس: المنجي السعيداني

العمومية  الوظيفة  أعلنت وزارة 
التونسية والحوكمة ومكافحة الفساد، 
التي يقودها محمد عبو رئيس حزب 
«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» المـــنـــضـــم إلـــى 
الائتلاف الحاكم، انتهاء المهمة الرقابية 
حول قضية «الكمامات الطبية»، التي 
كُلّفت بها الهيئة العامة لمراقبة النفقات 

العمومية. 
ومـــــن المــنــتــظــر نـــشـــر مــلــخــص مــن 
الــتــقــريــر الــحــكــومــي حـــول الاخـــتـــلالات 
والــتــجــاوزات الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
والتوصيات ذات الصلة، غداً (الاثنين).

وأكــــدت الـــــوزارة أن فــريــق الــرقــابــة 
التابع لهذه الهيئة أنهى أبحاثه وقدم 
تقريراً أولياً تفصيلياً للمهمة ونتائج 
مـــا قــــام بـــه الـــفـــريـــق إلــــى وزيـــــر الـــدولـــة 
المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد، فــي انــتــظــار إحــالــة 
إلــى رئــاســة الحكومة للحسم  التقرير 
في مصير «الصفقة المشبوهة»، ومدى 

مخالفتها للقوانين.
ووفق عدد من المراقبين والمتابعين 
لـــلـــشـــأن المـــحـــلـــي، فـــــإن الــــوزيــــر المــكــلــف 

بــالــحــوكــمــة ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، يجد 
نـــفـــســـه الــــيــــوم فــــي وضــــــع غـــيـــر مــريــح 
وحــــــــــرج وهــــــــو يــــتــــولــــى هــــــــذه المـــهـــمـــة 
الــرقــابــيــة، خــصــوصــاً أنـــه قـــاد حملته 
الانتخابية السنة الماضية على رأس 
حزب التيار الديمقراطي، رافعاً شعار 
«مكافحة الفساد»، وهو الشعار الذي 
مــكّــنــه مـــن الـــفـــوز بـــــ٢٢ مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً 
لأول مرة في تاريخ حزبه، ولذلك يجد 
الــيــوم نــفــســه مــجــبــراً عــلــى الــحــســم في 
«صفقة الكمامات الطبية المشبوهة»، 
عــلــمــاً بـــــأن إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ، رئــيــس 
الــحــكــومــة، دافــــع عــن وزيــــر الــصــنــاعــة، 
ونـــفـــى عـــنـــه تــهــمــة اســـتـــغـــلال الــنــفــوذ 
إبــرام الصفقة  وتضارب المصالح عند 
بصفة مباشرة، دون الالــتــزام بقانون 
الصفقات العمومية. كما قــدم النائب 
البرلماني اعتذاره إلى لجنة الصناعة، 
مؤكداً عدم علمه بالجوانب القانونية 
لــلــصــفــقــة والـــتـــزامـــه بــمــحــتــوى مــكــالمــة 
هاتفية لــوزيــر الــصــنــاعــة. فــي حــين أن 
هيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية) 
 عن مخالفة هذه الصفقة 

ً
عبّرت صراحة

للإجراءات المتعارف عليها، مؤكدةً أن 
نواب البرلمان لا يمكنهم عقد صفقات 

تجارية مــع الهياكل الحكومية، وفق 
مـــا يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور الــتــونــســي، 
مبرزة أن ذلك يدخل في خانة تضارب 

المصالح.
ووسط هذا التضارب في المواقف 
التالي:  يطرح جل التونسيين السؤال 
هـــــل ســـيـــنـــاصـــر مـــحـــمـــد عــــبــــو رئـــيـــس 
حكومته ويناقض برنامجه ووعــوده 
الانــتــخــابــيــة، أم سينتصر للدستور، 
ويــــحــــرج إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ وصـــالـــح 
بـــن يــوســف وزيــــر الــصــنــاعــة والــنــائــب 
البرلماني بإعلانه غــداً مخالفة صفقة 

الكمامات الطبية للقوانين؟
يُذكر أن هذه الصفقة خلّفت جدلاً 
سياسياً واسعاً، وانتقادات حادة لكل 
من رئيس الحكومة، ووزير الصناعة، 
والـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي جـــــلال الـــزيـــاتـــي، 
لمــخــالــفــتــهــا تـــراتـــيـــب عـــقـــد الــصــفــقــات 

العمومية.
وكانت «الهيئة التونسية لمكافحة 
الفساد» قد أحالت ملف هذه الصفقة، 
إلــى القضاء  التي عدّتها «مشبوهة»، 
للتحقيق فــي عــدد مــن الشبهات التي 
حــــامــــت حـــــول المــــلــــف، مـــــؤكـــــدةً وجــــود 
قــرائــن «قــويــة وثابتة» لشبهات فساد 

فيما يخص صفقتي اقتناء مليوني 
كــمــامــة، تــعــهــد بــهــا الــنــائــب الــبــرلمــانــي 
جلال الزياتي، بحكم أنه يملك مصنعاً 
لخياطة الكمامات، عــلاوة على تورط 
عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال 
بـــــ٣٠ مليون  ثــانــيــة تتعلق  فــي صــفــقــة 
كــمــامــة يُنتظر استعمالها فــي عموم 
مدن البلاد، إثر الرفع التدريجي للحظر 

الصحي الشامل.
على صعيد آخر، شكّك حزب العمل 
المعارض، الذي يتزعمه حمة الهمامي 
في الأرقام المتعلقة بفيروس «كورونا» 
التي قدمها الطرف الحكومي، وطالب 
يـــقـــودهـــا عــبــد  الـــتـــي  الـــصـــحـــة،  وزارة 
الــلــطــيــف المــــكــــي، الـــقـــيـــادي فــــي حــركــة 
النهضة، بتدقيق معطياتها وضبط 
عــــدد الـــوفـــيـــات والإصــــابــــات مـــن خــلال 
المــخــبــريــة. ورأى أن  الــتــحــالــيــل  تعميم 
جريت حتى الآن 

ُ
عدد التحاليل، التي أ

لم تزد على ٢٠ ألف تحليل، لا تعكس 
حجم انتشار الوباء في تونس. مشيراً 
إلــى أن اســتــقــرار نسبة الإصــابــات في 
حدود ٥٪ (تقل عن المعدل العالمي المقدر 
بـ٦٫٨٪)، «قد لا يعكس المنحى الفعلي 

للإصابات».

تصل في مايو وتساعد الحكومة الانتقالية في توطين ملايين النازحين ونزع السلاح والإصلاحات الدستورية

الأمم المتحدة توافق على طلب سوداني بإرسال بعثة سلام تحت الفصل السادس
نيويورك: علي بردى 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أقــــر مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
الطلب المــقــدم مــن رئــيــس الـــوزراء 
الــــســــودانــــي، عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم مــــن الأمــــم 
المتحدة خــلال الفترة الانتقالية، 
مــؤكــدة ضـــرورة حماية المكاسب 
وتـــجـــنـــب الـــــعـــــودة إلــــــى الــــحــــرب. 
«الـــــــتـــــــزام»  ورحـــــــــــب المـــــجـــــلـــــس بــــــــ
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة ومــعــظــم 
الــدخــول في  الــجــمــاعــات المسلحة 
مـــحـــادثـــات ســـــلام لــلــتــوصــل إلـــى 

اتفاق سلام شامل.
وكان حمدوك طلب من الأمم 
المتحدة، في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي تــكــويــن بــعــثــة ســيــاســيــة 
تــحــت الــفــصــل الــــســــادس تــســاعــد 
السلطة الانتقالية بالسودان في 
دعــــم عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الـــبـــلاد، 
وإعـــــــادة تـــوطـــين الـــنـــازحـــين وهــم 
بـــالمـــلايـــين، ونــــــزع الــــســــلاح، بــعــد 
توقيع اتفاق السلام مع الجماعات 
المسلحة. وتشمل ولايتها كامل 
أراضـــــــي الـــــســـــودان. وفـــــي مــــارس 
الأمــــــن  «مــــجــــلــــس  طــــلــــب  (آذار) 
والدفاع»، من حمدوك إرسال طلب 
جديد للأمين العام للأمم المتحدة 
للحصول على ولاية مجلس الأمن، 
لإنشاء بعثة سياسية تحت البند 
السادس، لدعم مفاوضات السلام 
وإنفاذ الوثيقة الدستورية، وتم 
الأمر بتوافق تام بين العسكريين 
والمدنيين في الحكومة الانتقالية 

السودانية.
وأكـــــدت نــائــب المــمــثــل الــدائــم 
للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، 
الــبــعــثــة  نـــــــورمـــــــان، أن  شــــيــــريــــث 

الأممية الجديدة للسودان ستصل 
فــي مايو (أيـــار) المقبل، وستقدم 
الدعم للحكومة المدنية في ملف 

السلام والإصلاح الدستوري.
وعــقــد مــجــلــس الأمــــن جلسة 
عــبــر الـــفـــيـــديـــو، نـــاقـــشـــوا خــلالــهــا 
البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي 
والأمــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة فــــــي دارفــــــــــور 
(يوناميد)، استمعوا خلالها إلى 
إحاطتين: الأولى من وكيل الأمين 
العام لعمليات السلام جان بيار 
لاكروا، والثانية من وكيلة الأمين 
الــعــام للشؤون السياسية وبناء 

السلام روزماري ديكارلو.
وقال المندوب الدائم للسودان 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، عــمــر صــديــق، 
إن بــيــان مجلس الأمـــن أشـــار إلى 
الــتــحــســن الــكــبــيــر لــــلأوضــــاع في 
إقليم دارفـــور، والجهود الكبيرة 
الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة فـــي هــذا 

الإطار.
وأكــــــد صـــديـــق أن الــحــكــومــة 
شــرعــت فـــي وضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
لحماية المدنيين ومخاطبة جذور 
الـــنـــزاع وتــعــزيــر حــقــوق الإنــســان 
وبناء سلام مستدام، مشيراً إلى 
الخطوات التي اتخذتها الحكومة 
للتوصل إلى سلام شامل بالبلاد 
مع شركاء التغيير من الفصائل 
المسلحة. وقــال مــنــدوب الــســودان 
إن إحلال السلام أبرز الملفات التي 
أدرجتها الحكومة في أولوياتها 

خلال الفترة الانتقالية.
وأوضــح صديق أن السودان 
قــد تــقــدم طــوعــاً بطلب إلـــى الأمــم 
المــتــحــدة لإنـــشـــاء بــعــثــة سياسية 
تحت البند السادس تخلف بعثة 
حفظ السلام الحالية (اليوناميد) 
وفقاً لخطاب رئيس الوزراء، عبد 

الــلــه حــمــدوك، حــمــل رؤيـــة جميع 
مكونات الحكومة الانتقالية.

وفــــــصــــــل الــــــخــــــطــــــاب الـــــدعـــــم 
المــــتــــوقــــع مـــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
والأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــســـودان بــعــد 
خــروج اليوناميد، وبما ينسجم 
مــــع الأولــــــويــــــات الاســتــراتــيــجــيــة 

للحكومة الانتقالية.
وأكــــــد مــــنــــدوب الـــــســـــودان أن 
تُـــنـــشـــأ بــشــكــل  الـــبـــعـــثـــة يـــجـــب أن 
المِلكية  شفاف وتــشــاوري يضمن 
الوطنية وتكون وفقاً لمقتضيات 
الـــفـــصـــل الـــــســـــادس مــــن المـــيـــثـــاق، 
مـــشـــدّداً عــلــى أن أي نــقــاش حــول 

الفصل السابع، أو نشر عناصر 
شـــرطـــيـــة أو عـــســـكـــريـــة وفـــقـــاً لـــه، 
لــن يــكــون مــقــبــولاً لـــدى الحكومة 

السودانية.
ودعا صديق لرفع العقوبات 
وإزالـــــة اســـم الـــســـودان مــن قائمة 
الــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، معرباً 

عن التقدير لدور أصدقاء السودان 
للمساعدة في التقليل من الوطأة 
الـــثـــقـــيـــلـــة الــــتــــي خـــلّـــفـــهـــا الـــنـــظـــام 

السابق.
وأكــدت الحكومة السودانية 
انفتاحها للتعاطي بإيجابية مع 
مجلس الأمن من أجل التوصل إلى 

صيغة تعقب خــروج اليوناميد، 
بــمــا يــســاهــم فـــي تــقــويــة الــجــهــود 
التي تجري فــي الــســودان لإعــادة 
الإعــمــار والتنمية وإرســـاء أسس 
بـــنـــاء الــــســــلام، لــيــس فـــي دارفـــــور 
فحسب، بل في أرجاء البلاد كافة.

وأصـــــــدر مــجــلــس الأمــــــن لــيــل 
الـــجـــمـــعـــة بـــيـــانـــاً أكـــــد فـــيـــه دعــمــه 
للمساعي من أجــل انتقال ناجح 
بــطــريــقــة تــحــقــق آمــــال وتــطــلــعــات 
الــشــعــب الــســودانــي فــي مستقبل 
ســـلـــمـــي ومـــســـتـــقـــر وديـــمـــقـــراطـــي 
ومــزدهــر. ورحّــب أعضاء مجلس 
الأمــــن بــالــتــزام حــكــومــة الــســودان 
والــجــمــاعــات المــســلــحــة بــالــدخــول 
في محادثات سلام للتوصل إلى 

اتفاق سلام شامل.
وحــث أعــضــاء مجلس الأمــن 
جــمــيــع الأطــــــراف عــلــى الانـــخـــراط 
اء وفوري ودون شروط 

ّ
بشكل بن

مــســبــقــة لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق ســلام 
شــــامــــل، مـــرحـــبـــين بــالاســتــجــابــة 
الـــكـــبـــيـــرة مــــن حـــكـــومـــة الــــســــودان 
والحركات المسلحة لدعوة الأمين 
الــــعــــام إلـــــى وقـــــف عـــالمـــي لإطــــلاق 

النار.
وجـــاء فــي الــبــيــان أن أعضاء 
مجلس الأمن يتابعون بقلق أثر 
جــائــحــة كــورونــا عــلــى الــســودان، 
فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة 
فـــي الــــبــــلاد، ورحــــبــــوا بــالــجــهــود 
الوطنية والدولية لوقف انتشار 

المرض والتخفيف من آثاره.
واعــتــرف وكــيــل الأمـــين العام 
لعمليات السلام جان بيار لاكروا 
بما سماه «الظروف الاستثنائية» 
التي فرضتها جائحة «كورونا» 
على البعثة الدولية الأفريقية في 

دارفور، التي كانت تستعد لإنهاء 
مهمتها من الإقليم.

وعــــلــــى الأثـــــــــر، أكــــــد أعـــضـــاء 
مــجــلــس الأمــــن «دعــمــهــم لمساعي 
الحكومة السودانية لرؤية سودان 
مـــــن خـــــــلال انــــتــــقــــال (ســــيــــاســــي) 
نــاجــح بــمــا يــحــقــق آمــــال الشعب 
السوداني وتطلعاته إلى مستقبل 
ســـلـــمـــي ومـــســـتـــقـــر وديـــمـــقـــراطـــي 
«الــــتــــزام  ومــــــزدهــــــر». ورحــــبــــوا بـــــ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة ومــعــظــم 
الــدخــول في  الجماعات المسلحة 
مـــحـــادثـــات ســــلام لــلــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق ســـلام شـــامـــل»، مشجعين 
كـــــل الأطــــــــــراف عـــلـــى «الانـــــخـــــراط 
بــشــكــل بـــنـــاء وفــــــوري ومــــن دون 
شـــروط مسبقة مــن أجـــل اختتام 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن اتـــفـــاق ســلام 
شــامــل». أفــاد وكيل الأمــين العام 
الــســلام التابعة  لعمليات حــفــظ 
لــلأمــم المــتــحــدة يــوم الجمعة بأن 
«الظروف الاستثنائية» لجائحة 
أثـــــرت عــلــى عملية  كــوفــيــد - ١٩ 
السلام في السودان وعلى سحب 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة مـــن الــبــلاد. 
قــال لاكـــروا إنه  وخـــلال الجلسة، 
عـــلـــى رغـــــم الــــوضــــع «المـــــؤلـــــم»، لا 
تــــزال الأمــــم المــتــحــدة «فـــي تعبئة 
تـــــامـــــة» لمــــواصــــلــــة دعــــــم الــشــعــب 
السوداني، مشيراً إلى التقدم في 
الإصلاحات السياسية والمساءلة 
المــرأة في صنع القرار.  ومشاركة 
وإذ أكد أن «السلطات السودانية 
والشعب السوداني مضوا قدما» 
في تنفيذ التحول الديمقراطي. 
ولكنه ذكر بمحاولة الاغتيال في 
مـــارس ضــد رئــيــس الـــــوزراء عبد 
الــلــه حـــمـــدوك، مــعــتــبــراً أن مــســار 

التغيير السوداني لا يزال هشاً.

غوتيريش خلال افادة سابقة في الأمم المتحدة



Issue العدد ١٥١٢٥ – Sunday ١٠الأحد ٢٠٢٠/٤/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«الكارثة الكبرى» ويُغضب أنقرة ترمب يصفها بـ

«إبادة الأرمن» تشعل التوتر مجدداً بين تركيا والولايات المتحدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــجــــدد الــــتــــوتــــر بـــــين أنــــقــــرة 
وواشنطن مرة أخرى على خلفية 
الـــتـــبـــايـــن فــــي المــــواقــــف بــالــنــســبــة 
لمذابح تعرض لها الأرمن في شرق 
الأناضول عام ١٩١٥، إبان الحرب 
العالمية الأولــى تم الاعــتــراف بها 
فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم على 

أنها جريمة «إبادة جماعية».
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
التركية رفض أنقرة بيان الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب الـــذي 
صــدر أول مــن أمـــس، فــي الــذكــرى 
السنوية لإبادة الأرمن، ووصفت 
البيان بأنه «غير مقبول ولا قيمة 
له»، معتبرة أنه صدر لاعتبارات 

سياسية داخلية.
وقــالــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، 
فــي بــيــان، رداً عــلــى بــيــان تــرمــب: 
«نــرفــض الادعــــــاءات الـــــواردة في 
البيان الأميركي حول أحداث عام 
إلــــى أســــس غير  المــســتــنــد   ،١٩١٥
موضوعية، لاعتبارات سياسية 

داخلية، ونعتبر أن لا قيمة له».
واستخدم الرئيس الأميركي 
عبارة «الكارثة الكبرى» لوصف 
الأحــــــداث الــتــي شــهــدتــهــا الــدولــة 
الـــتـــي  الــــعــــثــــمــــانــــيــــة عــــــــام ١٩١٥ 

الـــدول على  اعترفت بها عــشــرات 
أنـــهـــا «إبــــــادة لــــلأرمــــن»، ويــجــري 
تــخــلــيــدهــا ســنــويــاً فــي ٢٤ أبــريــل 

(نيسان).
وقال ترمب، في بيانه: «اليوم 
نــتــذكــر الــذيــن عــانــوا فــي الــكــارثــة 
الكبرى، إحدى أعظم جرائم القتل 

الجماعي في القرن العشرين».
واســــتــــخــــدم تــــرمــــب المـــــــرادف 
الأرميني لعبارة الكارثة الكبرى 
(ميدس ييغرن) قائلاً: «منذ عام 
١٩١٥، تم ترحيل وتهجير وقتل 
١٫٥ مليون أرميني، وأسهم كثير 
من الأميركيين في بناء المجتمع 
الأرمــــــيــــــنــــــي... نــــعــــد بـــــــأن نـــأخـــذ 
المــاضــي حتى  العبرة مــن دروس 
لا تتكرر تلك الأحداث مرة أخرى، 
ونرحب بجهود الأرمــن والأتــراك 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــلـــك الأحــــــداث 
وتقبلها»، مشيداً بــدور المجتمع 
الأرمـــــيـــــنـــــي فـــــي إثــــــــــراء الـــثـــقـــافـــة 

الأميركية.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة 
بـــيـــانـــه  فـــــي  تــــجــــاهــــل  تـــــرمـــــب  إن 
ألــــف مسلم  مــقــتــل أكــثــر مـــن ٥٠٠ 
عـــلـــى يــــد مـــتـــمـــرديـــن مــــن الأرمـــــن 
بالفترة نفسها، مطالبة بتغيير 
هـــذا المــفــهــوم «المـــجـــرد مــن الــعــدل 

والإنصاف».

وأشارت الخارجية التركية، 
في بيانها، إلى أن المقترح التركي 
بإنشاء لجنة تاريخية مشتركة 
للبحث فــي أحـــداث ١٩١٥ مــا زال 
ســــاريــــاً، مــعــربــة عـــن ثــقــتــهــا بــأن 

الحقائق ستنكشف إذا تم إنشاء 
هذه اللجنة.

الـــــبـــــيـــــان إن الأرمــــــــن  وقــــــــــال 
الـــراديـــكـــالـــيـــين يـــحـــاولـــون إبــعــاد 
هذا الاقتراح عن طاولة النقاش، 

لــلــتــنــصــل مـــن مــســؤولــيــاتــهــم عن 
الإدارة  وعــــلــــى   ،١٩١٥ أحـــــــــداث 
الأميركية أن تــرى هــذه الحقيقة 

وتتصرف على أساسها.
في السياق ذاته، قال السفير 

الـــتـــركـــي فــــي واشــــنــــطــــن، ســـــردار 
كليج، إن بيان الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب حـــول أحــــدث عــام 
١٩١٥، لا يعكس حقيقة ما جرى، 
ويتضمن ادعــــاءات لا أصــل لها، 

ويــــتــــغــــاضــــى عـــــن آلام ومـــظـــالـــم 
تعرض لها مئات آلاف المسلمين 

على يد العصابات الأرمينية.
وبـــــعـــــث الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان رســــالــــة 
إلـــى بــطــريــرك الأرمــــن فــي تــركــيــا، 
إســــحــــاق مـــشـــعـــلـــيـــان، قـــــال فــيــهــا 
إنـــنـــا: «نــســتــذكــر بـــإجـــلال الأرمـــن 
العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم 
فــــي الــــظــــروف الـــقـــاســـيـــة لــلــحــرب 
الـــتـــي تسببت  الــعــالمــيــة الأولـــــــى، 
فــــــي مـــــعـــــانـــــاة كــــبــــيــــرة لـــشـــعـــوب 
العالم... أقدم التعازي الخالصة 
لأحــفــادهــم، وأتــرحــم عــلــى أرواح 
جـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين الــعــثــمــانــيــين 
الـــذيـــن فـــقـــدوا حــيــاتــهــم فـــي هــذه 

الفترة المؤلمة».
وأضـــــــاف إردوغـــــــــــان: «نــعــلــم 
جــمــيــعــاً الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــحـــاول 
نــبــش الـــتـــاريـــخ لإشـــاعـــة الـــعـــدواة 
والــبــغــضــاء، مــتــجــاهــلــة وحــدتــنــا 
التي ولــدت من قلب الأنــاضــول... 
عــــــدم إتـــاحـــتـــنـــا الــــفــــرصــــة لـــــذوي 
النوايا الفاسدة وسعينا لمستقبل 
نــتــمــتــع فــيــه بــــالازدهــــار والأمـــــان 

والوحدة، يعدّ من أهم غاياتنا».
وطالب رئيس وزراء أرمينيا، 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، خـــلال إحــيــاء 

الذكرى ١٠٥ لإبادة الأرمن، أول من 
أمس، تركيا بتقديم اعتذار لبلاده 
عــن هــذه الجريمة التي قــال إنها 
ارتكبت ضد الحضارة الإنسانية.
وفــــــي كـــلـــمـــة مــقــتــضــبــة عــبــر 
الـــفـــيـــديـــو بـــعـــد وضـــــع إكـــلـــيـــل مــن 
الـــزهـــور عــلــى الــنــصــب الــتــذكــاري 
للإبادة في العاصمة يريفان، قال 
باشينيان، إنه بعد أكثر من قرن 
على هذه الأحداث لا تزال تداعيات 
الإبــــــــــادة قــــائــــمــــة، وقـــــــــال: «نـــنـــدد 
بجريمة ليست فقط ضد هويتنا 
الإثـــنـــيـــة وإنــــمــــا ضــــد الـــحـــضـــارة 
الإنسانية... إن تركيا لم تقدم أبداً 
اعتذارات عما ارتكبته... أرمينيا 
تطالب باعتراف رسمي بالمجازر 
في تلك الفترة على أنها (إبادة)».
وحــتــى الآن اعــتــرف ٣١ دولــة 
حـــول الــعــالــم بـــأحـــداث عـــام ١٩١٥ 
عــلــى أنــهــا إبــــاد لـــلأرمـــن عــلــى يد 

العثمانيين. 
اعتمدتها  اتفاقية  وبحسب 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
عام ١٩٤٨، بخصوص منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 
فإن مصطلح «الإبادة الجماعية» 
أو «العرقية»، يعني التدمير الكلي 
أو الـــجـــزئـــي لــجــمــاعــة قــومــيــة أو 

إثنية أو عنصرية أو دينية.

د ذكرى ضحايا {الإبادة الأرمنية} في العاصمة يريفان أول من أمس (أ.ب)
ّ
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع زوجته أمام نصب يخل

صحة المواطنين ركيزة أساسية في الحكم

«كورونا» يرغم المخابرات الأميركية على تغيير أسلوب عملها
نيويورك - واشنطن:

«الشرق الأوسط»

فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» يـــؤكـــد 
بــطــريــقــة مــثــيــرة لــلــغــايــة أنــــه إذا 
كانت الولايات المتحدة في حالة 
مــن الــفــوضــى داخــلــيــاً، فلن يكون 
أداؤهـــا جيداً كقوة عالمية. حتى 
لــــو افـــتـــرضـــنـــا تــعــافــيــهــا ســريــعــاً 
الــوبــاء، فهناك تكلفة طويلة  مــن 
الــولايــات المتحدة  المــدى لسياسة 
بــاســتــهــلاك الــكــثــيــر مـــن الأمـــــوال 
التي يجب أن تسددها في نهاية 
المطاف - جزئياً من خلال الضغط 
على ميزانية البنتاغون. فالتأثير 
الاقتصادي كبير للغاية، وقد أدى 
إلى محو النمو الذي تحقق خلال 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، ورفــــع مــعــدلات 
الـــبـــطـــالـــة إلــــــى درجــــــــة قـــيـــاســـيـــة. 
ويــتــوقــع السيناتور الجمهوري 
شــوك غراسلي أن يفوق إجمالي 
الخسائر الاقتصادية ما سببته 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول). وفي 
ظل جبهة داخلية مشتتة التفكير، 
يــعــمــل أعــــــداء الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي حــريــة، عسكرياً واقتصادياً، 
مستغلين الاستعدادات الأميركية 

غير الكافية.
وتــــــعــــــد صـــــحـــــة المـــــواطـــــنـــــين 
والازدهــــــــــار، كــمــا يــعــتــقــد المــــؤرخ 
الأميركي هال براندز، الركيزتين 
الأساسيتين للحكم فــي أميركا، 
وعندما تنهاران سينهار النظام 

الذي تقوده أميركا.
الــدولــيــة،  فــي عــالــم السياسة 
لــــم تـــتـــوقـــف الأنــــمــــاط الــطــبــيــعــيــة 
للمنافسة كما لم تهدأ. ومن المؤكد 
أن الصين لم تأخذ استراحة من 
محاولة الهيمنة على منطقة غرب 
المحيط الهادئ. وعززت توسعها 
فـــي بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي، مع 
انتهاكات لمناطق متنازع عليها 
وإنــــشــــاء هــيــاكــل إداريـــــــة جــديــدة 
تهدف إلى ترسيخ السيطرة على 

المناطق المتنازع عليها.
ويشير بــرانــدز إلــى أن هناك 
انــفــصــالاً مــلــحــوظــاً بــين الــشــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة لـــلـــدول 
حـــالـــيـــاً. فـــقـــد أوقــــفــــت الــــــــدول فــي 
كـــل قــــــارات الـــعـــالـــم اقــتــصــاداتــهــا 
ومــجــتــمــعــاتــهــا بــشــكــل مــتــعــمــد. 
ويــقــول بـــرانـــدز، أســتــاذ الــشــؤون 

التابعة  الدولية بكلية الدراسات 
لــجــامــعــة «جـــونـــز هــوبــكــنــز» إنــه 
قــبــل تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا»، 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــارب 
مــشــكــلات عــلــى عـــدة جــبــهــات في 
وقــت واحـــد، مــن أوروبـــا الشرقية 
إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط إلــــى المــيــاه 
قبالة سواحل شــرق آسيا. ومنذ 
بــــدء تــفــشــي الـــفـــيـــروس، تــحــولــت 
الــطــاقــات الأمــيــركــيــة والــتــحــديــات 
إلى الداخل. ويضيف براندز، كما 
جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، 
بأن الولايات المتحدة لا تستطيع 
أن تتحرك بشكل جيد في العالم 
إذا لم تكن على ما يرام في الداخل، 
كما أن الفيروس يوضح أنه كلما 
اســتــمــر تــعــثــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــفــتــرة طــويــلــة، كـــان الــعــالــم أكــثــر 
فـــوضـــى. وفــــي تــقــريــر لـــه نــشــرتــه 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يقول 
براندز إن كوريا الشمالية سجّلت 
رقماً قياسياً في وتيرة اختبارات 
الصواريخ، حيث أطلقت ثمانية 
أو ربما تسعة صواريخ في مارس 
(آذار) الماضي. وبدلاً من أخذ فترة 
راحــة بسبب فيروس «كــورونــا»، 

شنت حركة «طالبان» الأفغانية 
هجمات في عدة أقاليم. ومارست 
روسيا حيلها المعتادة باختبار 
صاروخ مضاد للأقمار الصناعية 
ونشر نظريات مؤامرة لاستغلال 
الــتــوتــرات داخـــل أوروبـــــا. والأمـــر 
الــــواضــــح هــــو أنـــهـــا تــضــغــط لأن 
الولايات المتحدة مشتتة للغاية.

كــــان تــحــويــل اتـــجـــاه حــامــلــة 
الـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة «ثـــيـــودور 
راً تماماً،  روزفلت» إلى غــوام مبرَّ
وســحــبــت مــجــمــوعــة ضـــاربـــة من 
غــــرب المــحــيــط الــــهــــادئ فـــي وقــت 
حساس. كما أن حاملة الطائرات 
الأخـــرى «رونــالــد ريــغــان»، عالقة 
فــــي المـــيـــنـــاء أيـــضـــاً لأن طــاقــمــهــا 
مصاب بفيروس «كــورونــا». كما 
توقف تدريب واستعداد القوات 
الأمــيــركــيــة فــي كــوريــا الجنوبية 
وأمـــــاكـــــن أخــــــرى بــســبــب الــقــيــود 

الصحية.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وعــــــلــــــقــــــت 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) معظم  الأمــيــركــيــة 
الـــــــــرحـــــــــلات الــــــجــــــويــــــة المــــحــــلــــيــــة 
والــــــــدولــــــــيــــــــة. ويـــــــكـــــــرس الـــبـــيـــت 
الأبــــيــــض والـــبـــنـــتـــاغـــون ووزارة 

الخارجية ومجلس الأمن القومي 
جــهــودهــا للتعامل مــع تــداعــيــات 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، بــــــــدلاً مــن 
تكريسه للتعامل مــع التحديات 

الجيوسياسية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــــحــــاول 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــوضــيــح أنها 
لم تخرج من اللعبة. وقد برهنت 
القوات الجوية مؤخراً قدرتها على 
إطلاق قاذفات «بي - ٥٢» بتتابع 
«أنـــــدرســـــين»  من قاعدة  ســــريــــع 
الجوية في غوام، كتحذير للصين 

وكوريا الشمالية.
شهد تاريخ الولايات المتحدة 
أثــر كبير على  حــدثــين كــان لهما 
مجريات الأمــور في البلاد، هما: 
الأول هو الهجوم الياباني المباغت 
على قاعدتها البحرية في «بيرل 
هاربور» في بداية الحرب العالمية 
الثانية، والآخر هجمات الحادي 
عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر عـــــام ٢٠٠١. 
وأدى الحدثان إلى تغيير شامل 
فــي كثير مــن أجــهــزة الــدولــة، ولم 
تسلم منه أجــهــزة الاستخبارات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
«كــــــــورونــــــــا» ســـــــوف تـــــــــؤدي إلــــى 

المــخــابــرات بدرجة  تغيير أجــهــزة 
 بــالــحــدثــين 

ً
أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــقـــارنـــة

السابقين.
ويــقــول غــريــغ بــاركــيــا، خبير 
المخابرات المضادة الأميركي في 
تقرير نشرته، الخميس، مجلة «ذا 
ناشيونال إنتريست» الأميركية، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ومــعــظــم  إن 
الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة تــــــدرس عـــوامـــل 
مــخــتــلــفــة عــنــدمــا تـــقـــوم بــتــحــديــد 
عـــدو مـــا، إذ إنـــه مــن دون تحديد 
الأعـــــــــــداء وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم بــشــكــل 
واضــــــــح، مــــن المــســتــحــيــل تــنــفــيــذ 
الإجــراءات المضادة الفعالة. ومن 
هنا تبدأ إجـــراءات تخفيف شدة 

أي احتمالات.
ويــقــول بــرانــدز إنــه نــظــراً لأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــديــهــا الكثير 
من الالتزامات، فإنه يجب عليها 
المــــــوازنــــــة بـــيـــنـــهـــا حـــتـــى فـــــي ظــل 

الظروف العادية نسبياً.
وقــــد تــمــت مــقــاطــعــة الإيـــقـــاع 
الـــطـــبـــيـــعـــي لـــســـيـــاســـة الـــــولايـــــات 
المتحدة، على الرغم من استمرار 
مـــــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه جـــــــورج كــيــنــان 
«الإيـــــقـــــاع الــــدائــــم لــــلــــصــــراع» فــي 

الشؤون العالمية.
الـــصـــيـــنـــيـــين قــد  ويـــــبـــــدو أن 
لاحــظــوا ذلــك بالتأكيد. فقد ذكر 
الموقع الصادر باللغة الإنجليزية 
لجيش التحرير الشعبي الصيني 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر أن فــيــروس 
«كـــورونـــا»، «خــفــض بشكل كبير 
الــقــدرة على نشر السفن التابعة 
لــلــبــحــريــة الأمــيــركــيــة فـــي منطقة 
آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ». على 
الرغم من أنه من الصعب، وربما 
مـــن الــخــطــأ، رســــم خـــط مستقيم 
بين هذا التراجع الأميركي المؤقت 

وسلوك بكين كنتيجة له.
ويـــقـــول غـــريـــغ، الـــــذي قضى 
خمسة أعوام في الجيش الأميركي 
كـــرجـــل مــــخــــابــــرات، زار خــلالــهــا 
الــعــراق وأفــغــانــســتــان، إنـــه يمكن 
تـــوقـــع تـــوســـع كــبــيــر لــلــغــايــة فــي 
المركز القومي للمخابرات الطبية، 
التابع لوكالة المخابرات العسكرية 
ـــذ عـــمـــلـــيـــات تــجــســس 

ّ
الــــتــــي تـــنـــف

لــجــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
عن مجموعة كبيرة من القضايا 
الصحية التي يمكن أن تؤثر على 
المصالح الأميركية. وسوف يظهر 
نوع جديد من أولويات التوظيف 
للعمل في أجهزة المخابرات؛ حيث 
ســتــكــون هــنــاك حــاجــة لتوظيف 
أطباء وعلماء لهم خلفيات تتعلق 
بعلم الأوبئة والانتشار المستمر 

للأمراض.
وإذا عانت الولايات المتحدة 
لــركــود لفترة أطــول،  أو تعرضت 
آثــار متتالية على  ستكون هناك 
مــشــاركــتــهــا فــي الـــخـــارج. أمــيــركــا 
المشلولة أو المركزة داخلياً ستؤدي 
إلى وجــود عالم مضطرب. وكما 
كتب العالم السياسي هيدلي بول 
فــي كتابه «المجتمع الفوضوي» 
فإن الشؤون العالمية تعتمد على 
مـــنـــافـــســـة مـــســـتـــمـــرة بــــين الـــقـــوى 
المــتــعــارضــة. ويضيف بــرانــدز أن 
اجـــتـــيـــاز الــــوبــــاء فـــي أســـــرع وقــت 
ممكن يعد أمراً ضرورياً للصحة 
العامة وللاقتصاد. واتضح أيضاً 

أنه يشكّل ضرورة استراتيجية.
الـــقـــاعـــدة  المـــــعـــــروف أن  ومـــــن 
الأســاســيــة فــي المــخــابــرات هــي أن 
يفكر مسؤولوها كما يفكر العدو. 
فكيف يمكن التفكير مثل عدو لا 

يفكر؟

المدمرة الأميركية «يو إس إس كيد» تبحر إلى جانب حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» خلال اشتراكها في مناورات في خليج ألاسكا مايو ٢٠١٩ (رويترز)

الديمقراطيون يتهمونه بمحاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية

المحكمة العليا الأميركية تحكم لصالح ترمب في قرار الهجرة
واشنطن: رنا أبتر

بدأ الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، باتخاذ عــدد مــن الــقــرارات 
الــتــي تــهــدف إلـــى إرضـــــاء قــاعــدتــه 
الانتخابية، آخرها كان قرار وضع 
قيود على ملف الهجرة. فهو قرار 
رآه الكثيرون محاولة لاستقطاب 

مناصريه في الموسم الانتخابي.
وجـــــاء قـــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
بخصوص القرار الرئاسي لوقف 
الــــهــــجــــرة، الـــجـــمـــعـــة، لـــيـــصـــب فــي 
صالحه بعد محاولة من نيويورك 
وولايـــــتـــــين أخــــريــــين تــعــلــيــق هـــذه 
السياسة، التي تحظر منح إقامة 
قانونية دائمة لمهاجرين معينين 

ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا 
مساعدة حكومية في المستقبل. إذ 
رفــضــت المــحــكــمــة طــلــب نــيــويــورك 
الــــــتــــــي انـــــضـــــمـــــت إلـــــيـــــهـــــا ولايـــــتـــــا 
كونيتيكت وفيرمونت، بالإضافة 
إلــــــى مـــديـــنـــة نـــــيـــــويـــــورك. وقـــالـــت 
الـــولايـــات إن هـــذا الإجـــــراء يعرقل 
جــهــود مــكــافــحــة انــتــشــار فــيــروس 
كورونا «من خلال منع المهاجرين 
مــن الــحــصــول على رعــايــة صحية 
والمـــزايـــا الــعــامــة الــتــي تــعــد أدوات 

أساسية لحماية الناس».
وانــتــقــد مــدافــعــون عــن حقوق 
الهجرة، القانون، بوصفه «اختباراً 
للثروة» يبعد بشكل غير متناسب 

المهاجرين غير البيض.

وقال نائب الرئيس الأميركي 
إنــه يتوقع أن  السابق جو بايدن، 
يسعى الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، إلـــــى إرجـــــــاء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي). وقــــــال بــــايــــدن فــــي حــفــل 
افـــــتـــــراضـــــي لــــجــــمــــع الــــتــــبــــرعــــات: 
«سجلوا كلامي، أعتقد أنه سيسعى 
إلى تأجيل الانتخابات بطريقة أو 
بأخرى، وأن يرتجل أسباباً لتبرير 
هذا التأجيل». وعلى الرغم من أنه 
لم يلوح حتى الساعة بأي نية لديه 
لتأجيل الانتخابات، إلا أن حملته 
قـــد تــســعــى لابــتــكــار طــــرق جــديــدة 

للدفع باتجاه فوزه.
وهي ليست المرّة الأولى التي 

يتحدث بها بايدن عن الموضوع، 
فهو سبق، وأن قال في مقابلة مع 
شبكة «إن بي ســي»: «لا يمكننا 
تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات المــطــلــوبــة 
دســتــوريــاً فـــي نــوفــمــبــر». ولـــوّح 
بايدن بخيار التصويت غيابياً 
عبر البريد، لكن هذا أمر يعارضه 
الرئيس الأميركي الذي قال: «إن 
التصويت عبر البريد فيه غش 
كبير. العالم يغش. هناك الكثير 
من الكذب الذي يجاري التصويت 

عبر البريد».
ويعكس كلام بايدن تخوف 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين» الـــشـــديـــد مــن 
احتمال سعي الإدارة الأميركية 
إلــــى مـــحـــاولـــة الــتــأجــيــل، بحجة 

الأزمــــــة الــحــالــيــة الـــتـــي تــمــر بها 
الـــبـــلاد جـــــراء فـــيـــروس كـــورونـــا، 
خصوصاً في ظل تأجيل العديد 
مــــــن الــــــــولايــــــــات لانـــتـــخـــابـــاتـــهـــا 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة فــــــي ظــــــل انـــتـــشـــار 
الــــفــــيــــروس. لـــكـــن المــخــتــلــف هـــذه 
لــيــســت  الــــرئــــيــــس  المــــــــرة هـــــو أن 
لــديــه الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة 
لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
أحــــاديــــاً. فــوفــقــاً لمـــركـــز الأبـــحـــاث 
في الكونغرس، ليست هناك أي 
مــادة في الدستور الأميركي، أو 
في أي قانون مــرره الكونغرس، 
يعطي الرئيس صلاحية تأجيل 
الانتخابات. وقال المركز: «خلال 
الـــفـــتـــرات الــســابــقــة مـــن الـــحـــروب 

والأوبـــئـــة والأزمــــــات الــقــاتــلــة في 
الولايات المتحدة، لم يتم تأجيل 
الانتخابات الرئاسية أبداً بسبب 
أي حالة طوارئ». وهذا ما كرّره 
بايدن الذي قال: «لا يملك (ترمب) 
الــدســتــوريــة لتأجيل  الصلاحية 
الانــتــخــابــات، لــكــن مــن المــمــكــن أن 
يــبــدأ بــقــرع الــطــبــول، والــقــول إنه 

يجب تأجيلها».
وهـــــــــــــذا أمــــــــــر مـــــمـــــكـــــن، فـــقـــد 
عُــــرف الــرئــيــس الأمــيــركــي بحبّه 
لــــطــــرح مـــســـائـــل جـــدلـــيـــة عــنــدمــا 
يــــشــــعــــر بــــالــــضــــغــــط، وهــــــــــذا قــد 
يحصل عندما يطّلع على أرقــام 
الرأي الأخيرة التي  استطلاعات 

لم تكن لصالحه.

ماليزيا تطالب  بالتهدئة 
في بحر  الصين الجنوبي

كوالالمبور -   «الشرق  الأوسط»:  قالت مصادر 
 أمنية إقليمية إن  سفنا حربية  أميركية 
بـــحـــر  الصين  إلـــــى  وأســــتــــرالــــيــــة  وصلت 
الــجــنــوبــي  هــــذا الأســــبــــوع،  قــــرب مــنــطــقــة  تعمل 
فيها  سفينة استطلاع  صينية، على  مقربة من 
سفينة  حفر تابعة  لشركة   «بتروناس»  الماليزية 
الحكومية  للنفط. طالبت  ماليزيا أمس  الخميس 
 بالتهدئة في بحر  الصين الجنوبي  وحلّ الخلافات 
 بالوسائل  السلمية وذلك  وسط مواجهة  بين سفن 
صــيــنــيــة  وماليزية. وقــــال  غريج بــولــيــنــغ  مدير 
مــبــادرة  الشفافية البحرية  الآسيوية،  ومقرها 
 واشنطن، إن  المواجهة كــانــت  أحدث تــطــور  في 
سلسلة من  المضايقات من  جانب السفن  الصينية 
 لعمليات حفر  في خمس مناطق  امتياز نفطية 

 قبالة الساحل  الماليزي، العام  الماضي. 
وقالت ماليزيا  إنها لا تزال  ملتزمة بحماية 
 مصالحها في بحر  الصين الجنوبي.  وذكر زير 
 الخارجية هشام  الدين حسين  في أول  تصريحات 
بــشــأن  المواجهة: «فــــي  حين يضمن  رســمــيــة  له 
 القانون الدولي  حرية الملاحة  فإن وجود  السفن 
فــي بــحــر  الصين الجنوبي  الــحــربــيــة  والبواخر 
 يمكن أن يزيد  التوتر الذي قد  يؤدي بــدوره إلى 
 حسابات  خاطئة، قــد  تؤثر على  السلام والأمــن 

 والاستقرار في  المنطقة». 
وقـــال هــشــام  الدين إن ماليزيا  تحافظ على 
  «اتصالات  مفتوحة  ومستمرة» مع  جميع الأطراف 

 المعنية، بما في  ذلك الصين  والولايات  المتحدة. 

رئيس وزراء  بريطانيا يعود  للعمل قريباً

الــــــوزراء  ـــط»:  رئيس  لندن -   «الــشــرق  الأوس
الــــذي  بــــوريــــس  جونسون   البريطاني 
 يتعافى من  مضاعفات  مرض «كوفيد   - ١٩» 
سيعود  إلى العمل قريباً.  قال براندون  لويس وزير 
 شؤون آيرلندا  الشمالية في  الحكومة  البريطانية، 
أمــس   (الخميس)،  لمحطة «سكاي  التلفزيونية»: 
  «بينما يتماثل  للشفاء، يفعل  ما نطلب من  الجميع 
يــتــلــقــى  نصائح  أن  يفعلوه،  أنـــحـــاء  البلاد  فـــي 
الخبراء  الطبيين  والأطباء، ويقوم  بما طلبه منه 
 الأطباء».  وأضاف:   «أتطلع إلى  عودته بشكل  كامل 
وتوليه  زمام الأمور  كاملة كرئيس  لوزراء البلاد. 
 إنني على يقين  من أنه سيعود  قريباً جداً،  وعلى 
يقين من  أنه سيكون  حريصاً جــداً  على العودة، 

 لكنني أعتقد  أيضاً أنه يفعل  الصواب». 

اشتباكات  خلال مظاهرة
  للمطالبة بالطعام  في فنزويلا

نــائــب في  كاراكاس -   «الشرق  الأوســط»:   أعلن 
أشــخــاص  أن  سبعة   المعارضة  الفنزويلية 
 جُرحوا الأربـــعـــاء  خلال مــظــاهــرة  للمطالبة 
إلــــى  عمليات   «نهب»  للمحال  بــالــطــعــام  وتحولت 
 التجارية، في  مدينة بشرق  فنزويلا، التي  تعاني من 
أزمة  خطيرة.  وأكد  النائب عن  ولاية سوكري  روبرت 
أن  المحلات  «وكالة  الصحافة  الفرنسية»  ألـــكـــالا  لـ
الــتــجــاريــة   «لم تفتح  كالعادة فــي  الساعات الأولـــى 
أثــار غضب  السكان الذين  كانوا   من الصباح»،  مما 
يصطفون  لشراء مـــواد  غذائية فــي مدينة  كومانا، 
الواقعة  في الولاية.  وأوضح النائب  عن سوكري:   «بما 
أن المحلات  لم تفتح بعد،  فقد اندلعت  أعمال شغب» 

هبت ستة  متاجر». 
ُ
 و«ن

وأشار  النائب إلى أن   «ثلاثة رجال  وامرأتين  ومراهقين 
 أصيبوا» في  الاضطرابات،  بينهم اثنان  أصيبا «على 
ما  يبدو» بنيران  الحرس الوطني  البوليفاري، وهي 
 قوة أمــن مسلحة  تم استدعاؤها  لاحتواء  عمليات 

 النهب. 
لــلــدفــاع  عن حــقــوق  وأكـــــدت مــنــظــمــة   «بروفيا» 
 الإنسان أن  المتظاهرين كانوا  يحتجون «على  ارتفاع 
الــــذي  تشهده  تــكــالــيــف  المعيشة ونــقــص  البنزين»، 
فنزويلا.  وتمرّ البلاد، التي  تملك أكبر  احتياط للنفط 
 في العالم بأسوأ  أزمة في تاريخها  الحديث، حيث 
 بلغ معدل  التضخم أكثر  من ٩ آلاف  في المائة العام 
 الماضي، كما  تعاني مــن نقص  متزايد فــي  الأدوية 

والغاز. 
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هل البيئة هي حقاً المستفيدة؟
لــم أوافــــق صــديــقــي خبير الطاقة 
حـــين كــتــب أن الــبــيــئــة هـــي المــســتــفــيــدة 
الوحيدة من جائحة «كــورونــا». فمن 
الــوقــت مبكراً للحكم  يـــزال  ناحية، مــا 
على الــنــتــائــج. ومــن ناحية أخـــرى، لا 
يمكن أن يــكــون مــوت البشر وسقوط 
الــعــالــم فـــي قــبــضــة وبــــاء قــاتــل مــدعــاة 
رضـــــــا، ولــــــو أعــــطــــى فـــســـحـــة قــصــيــرة 
فــالــهــدف الأســمــى أن يحيا  للطبيعة. 
الإنـــــســـــان مـــعـــافـــى فــــي بـــيـــئـــة صــحّــيــة 
ســلــيــمــة، ولا مــعــنــى لطبيعة صامتة 
خالية من الروح. غير أن حياة الإنسان 
ورعاية البيئة تحتاجان إلى اقتصاد 

معافى.
الـــنـــشـــاط  انــــحــــســــار  صـــحـــيـــح أن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي أدى 
إلــــــى تـــخـــفـــيـــف الانــــبــــعــــاثــــات الـــســـامـــة 
ــر  فــــي الـــــهـــــواء، وتـــلـــك المــســبــبــة لــلــتــغــيُّ
المــنــاخــي، مـــع تـــراجـــع عــمــل المــصــانــع، 
وحركة المواصلات الجوية والبحرية 
والــــــبــــــريــــــة، نـــــــــــزولاً إلـــــــى الــــصــــفــــر فــي 
حـــالات كــثــيــرة. وصــاحَــبَ هــذا تقلّص 
الأخــــطــــار عــلــى الـــشـــواطـــئ والـــغـــابـــات 
ومقاصد الترفيه الطبيعية الأخــرى، 
بسبب تــدابــيــر الــحــجــر المــنــزلــي ومنع 
التجوّل. وانخفض الطلب على الموارد 
الطبيعية نتيجة للركود الاقتصادي، 
إلــى أدنى  حتى وصلت أسعار النفط 
مستوياتها تاريخياً. هذه كلها ردود 
فــعــل عــلــى ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة، ولــن 
تعطي نتائج بعيدة المــدى مــا لــم يتم 
إقــرار تدابير ملائمة لتحفيز متوازن 
للاقتصاد يؤمّن التوازن بين حاجات 

البشر واستدامة الموارد.
أثــــــــر «كـــــــــورونـــــــــا» عــلــى  غــــيــــر أن 
الــبــيــئــة يـــتـــعـــدى الأخــــبــــار الإيــجــابــيــة 
عــن الانــخــفــاض المــؤقــت لــلانــبــعــاثــات، 
والفسحة القصيرة للطبيعة، وعودة 
أصوات العصافير إلى المدن. فكميات 
النفايات الطبية الجرثومية ازدادت 
عــلــى نــحــو غــيــر مـــســـبـــوق، وخـــدمـــات 
المــنــزلــيــة ومعالجتها  الــنــفــايــات  جــمــع 
تراجعت في كثير من المدن، وانخفض 
الــقــابــلــة لإعـــادة  الــطــلــب عــلــى الأدوات 
الاستعمال، خوفاً من انتقال الجراثيم، 
مع ازديــاد كبير في استهلاك الأدوات 
التي تُرمى بعد استخدام لمرة واحدة، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي مـــــــجـــــــالات الــــطــــعــــام 

والتنظيف والحماية.
يـــتـــوهّـــمـــن أحـــــد أن الانـــهـــيـــار  ولا 
الاقتصادي يخدم البيئة. فكلّما تعمّق 
الانهيار، ازداد الخطر من مضاعفات 
تـــدابـــيـــر الــتــعــويــض الاقـــتـــصـــادي في 
المستقبل، التي قد تتجاهل الاعتبارات 
البيئية بحجة تلبية حــاجــات النموّ 
الــدول  بــدأت بعض  المــلــحّــة. وبالفعل، 
تأخذ «كــورونــا» ذريــعــة للتراخي في 
تطبيق قوانين حماية البيئة، معلنة 
عـــن خــطــط لــخــفــض المــعــايــيــر البيئية 
الــتــعــافــي والتعويض  بحجة تــســريــع 
عما فات من معدلات النموّ الاقتصادي.

وإذا كـــان لــنــا مــن المــاضــي عــبــرة، 
الــذي هزّ  فخلال الانهيار الاقتصادي 
فــــي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، انــخــفــضــت  الـــعـــالـــم 
انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
إلـــــــى مــــســــتــــويــــات قــــيــــاســــيــــة، لــكــنــهــا 
تضاعفت سريعاً عــام ٢٠١٠، نتيجة 
الــذي أعقب  النموّ الصناعي السريع 
انـــحـــســـار الأزمـــــــة. ويــمــكــن أن نــتــوقــع 
تكرار السيناريو نفسه هذه المــرّة، ما 
لم يحصل تبديل جــذري في العادات 

القديمة.
الأكيد أن ما نعيشه اليوم هو خطر 
وجــودي يختلف كلياً عما حصل عام 

٢٠٠٨، مما يستدعي نمطاً مختلفاً في 
المــعــالــجــة. فــالانــهــيــار الاقــتــصــادي في 
ذلك الزمن كان نتيجة لتداعي الأسواق 
المالية، في حين أنه اليوم ناجم عن وباء 
يمثل خطراً كيانياً على البشر، وهم 
المحرّك الأساسي للاقتصاد المنتج. وإذا 
المــالــيــة كافية لتحفيز  الــتــدابــيــر  كــانــت 
الـــنـــمـــوّ الاقـــــتـــــصـــــادي، والـــــخـــــروج مــن 
الركود الناجم عن أسباب مالية بحتة، 
فهي لا تكفي لمجابهة انهيار اقتصادي 
سببه وباء خرج عن السيطرة، وعطّل 

قدرة الناس على الإنتاج.
الــبــيــئــة والمـــنـــاخ ليسا  الـــواقـــع أن 
عـــلـــى رأس جــــــدول الأعــــمــــال فــــي هـــذا 
الــوقــت. فــالأولــويــة هــي لتطوير لقاح 
فعّال ودواء ناجع، وإخراج الناس من 
المــأزق الاقتصادي. لكن أي حــلّ بعيد 
المــدى لا بد أن يكون متكاملاً، فيأخذ 
في الحسبان جميع الاعتبارات البيئية 
والاجتماعية والصحية، إلــى جانب 
التحدي الاقتصادي. فقد أصبح ثابتاً 
ـــــة الــغــابــات،  بــالــدلــيــل الــعــلــمــي أن إزال
والاتــــــجــــــار غـــيـــر المـــــشـــــروع بـــالـــحـــيـــاة 
البرية، وتمدد المدن إلى داخل الأراضي 
الــــزراعــــيــــة، تـــزيـــد مـــن ظـــهـــور الأوبـــئـــة 
وانتشارها، خاصة أن مصدر معظمها 
ـــر المــنــاخــي  حـــيـــوانـــي. كـــمـــا أن الـــتـــغـــيُّ
يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض 
إلــى أماكن لم تبلغها سابقاً.  المعدية 
لــــذا، فــالــحــلــول الــتــقــلــيــديــة المــحــصــورة 
في رفــع أرقــام النموّ لا تكفي في هذه 
الحالة، إذ إن تداخل الصحة والبيئة 
فــي الانــهــيــار يستدعي تــحــولاً عميقاً 
منهجياً إلـــى اقــتــصــاد أكــثــر اســتــدامــة 
وتــــوازنــــاً، يــتــعــدى حــجــم الأرقــــــام إلــى 

نوعية الحياة.
ــر المــنــاخــي هو  الــثــابــت أن الــتــغــيُّ
التحدّي الأكبر الذي يواجه البشرية، 
والـــتـــصـــدّي لـــه يــســاعــد فـــي الــنــهــوض 
والـــتـــعـــافـــي. الــــخــــروج مـــن الانــكــمــاش 
الاقتصادي ما بعد «كورونا» يتطلب 
 أمـــــــــوال لـــــزيـــــادة الـــنـــمـــو وخـــلـــق 

ّ
ضــــــخ

الــــوظــــائــــف. لـــكـــن لا يـــجـــوز اســـتـــدانـــة 
المليارات من الأجــيــال المقبلة لتمويل 
برامج اقتصادية تقضي على إمكانية 
الــحــيــاة فـــي المــســتــقــبــل. لــــذا، فليذهب 
الــتــمــويــل إلـــى كــفــاءة الــطــاقــة والــطــاقــة 
المــتــجــددة وأســالــيــب الإنــتــاج الأنــظــف 
والبحث العلمي والزراعة ذات الكفاءة 
والتنمية مع الطبيعة لا ضدها. فهذه 
أيضاً كفيلة بإنهاض الاقتصاد، وخلق 
مزيد من الوظائف، مع الحفاظ على 

رأس المال الطبيعي في الوقت عينه.
هــــــــل ســـــتـــــتـــــرك بـــــعـــــض الــــــــعــــــــادات 
الشخصية والاجتماعية التي فرضها 
البيئة في المدى  «كــورونــا» بصمة على 
البعيد؟ وهــل سيكتشف الناس طريقة 
حياة جديدة تقود إلى تغييرات دائمة، 
مـــثـــل الــتــخــفــيــف مــــن فـــضـــلات الـــطـــعـــام، 
والـــعـــمـــل يـــومـــين أســبــوعــيــاً مـــن المـــنـــزل، 
وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت، بدلاً 
مـــن اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــنــقــل، وقــضــاء 
عــــدد أكـــبـــر مـــن الــعــطــل داخـــــل بــلــدانــهــم 
ومناطقهم، بدلاً من السفر آلاف الأميال 
بالطائرة؟ هذه كلها تساهم في جهود 
إنـــعـــاش الاقــتــصــاد مـــن خـــلال نــشــاطــات 
مستدامة. فالتدهور البيئي ليس قدراً.

نجيب صعب  

 ١٠ ممارسات  شخصية تساهم  في إنقاذ الأرض
لندن: «الشرق  الأوسط» 

يــكــون تــغــيــيــر  العادات من  قـــد 
 أصعب  الخيارات  الشخصية، فهي 
 تشبه الوزن  الذي نكتسبه  بسرعة، 
ومــن  دون انتباه،  بينما التخلص 

 منه ليس بالأمر  السهل. 
ولكن من كان  ليظن قبل بضعة 
 أشهر أن العالم  سيتعرض  لجائحة 
خــطــيــرة  تقلب حــيــاتــنــا  رأساً على 
 عقب، وتضطرنا  جميعاً إلى تغيير 
 أبسط عاداتنا،  إبتداءً من  التحية 
والسلام،  وصولاً إلى التزام  المنزل 

لأسابيع  طويلة؟
فيروس   «كورونا»،  الذي ضرب 
 البشر بالموت  والمرض، جاء  بالنفع 
عــلــى  الأرض والــبــيــئــة  والطبيعة، 
تـــلـــوث  الهواء  ت  مستويات 

ّ
 فتدن

الــــبــــريــــة.  لكن  وانـــتـــعـــشـــت  الحياة 
موت  البشر ليس  بالضرورة شرطاً 
 لحياة الطبيعة،  إذ إنه في متناول 
 كل شخص  تغيير بعض  العادات 
بــالــفــائــدة  على  اليومية  بما يــعــود 
كوكب  الأرض، بدلاً  من انتظار وباء 
 أو كارثة تجبر  الناس على  التغيير 

بعد  فوات الأوان. 
 فيما يأتي ١٠  اقتراحات  بسيطة 
إنــقــاذ  لــعــمــل  شخصي يــســاهــم  في 

 الكوكب: 

١ - أغلِق صنبور  المياه

يمكنك توفير  نحو ٣٠ لتراً من 
 الماء يومياً بمجرد  إغلاق الصنبور 
  (الحنفية) خــلال  تنظيف  أسنانك، 
ق  المياه نصف  دقيقة 

ّ
أو  إيقاف تدف

أثناء  غسل يديك  بالصابون أو  شعر 

رأســك  بالشامبو. كما  أن القطرات 
المـــــاء  التي تــتــســرب   الصغيرة مـــن 
من  الصنبور، إذا  كان تالفاً،  تشكّل 
هدراً  متواصلاً للمياه،  مما يوجب 

 إصلاحه  بسرعة. 

 ٢. افصل  الأجهزة  الكهربائية إذا لم  تكن تستخدمها

الــطــاقــة  المـــنـــزلـــيـــة  تهدر  الأجــــهــــزة 
 حتى عــنــدمــا لا  يتم تشغيلها.  وبدلاً 
من تركها  موصولة  بالكهرباء  بشكل 
عنها  تــفــصــل  التيار  أن  دائــــــم،  تذكّر 
 عندما لا  تستخدمها،  وفصلها كلياً 
 خلال الليل.  والأمر نفسه  ينطبق على 

 إطفاء الأنوار  عندما لا تكون  في المنزل، 
مما  يؤدي إلى تقليل  كمية الطاقة  التي 

تستخدمها  بشكل ملحوظ. 

 ٣. استعمل  الماء الفاتر  لغسل الملابس

تــذهــب نــحــو ٩٠  في المـــائـــة من 
 الطاقة التي  تستخدمها  الغسالة في 
 تسخين المياه.  لذلك من  المستحسن 
 استخدام بــرنــامــج  الغسيل بــالمــاء 
 الفاتر، الذي قد  يكون أيضاً  أفضل 
أو  مـــن  التقلّص  لــحــمــايــة  الألبسة 
الــتــجــعّــد. كما   تلاشي الألـــــــوان  أو 
 يُنصح بتجميع  الألبسة لتشغيل 

 الغسالة بحمولة  كاملة. 

 ٤. لا تستخدم  القناني  البلاستيكية

اســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــدل  بــــــــزجــــــــاجــــــــاتــــــــك 
 البلاستيكية  العادية التي  تُستخدم 
لمــــرة  واحــــــدة أخـــــرى  مصنوعة من 
المــقــاوم  للصدأ،   الزجاج أو  الفولاذ 
الــتــي  أصبحت رائــجــة  جداً بفضل 
 الـــــحـــــمـــــلات  الــــــعــــــديــــــدة لــــلــــحــــد  من 
أكــبــر  اســـتـــخـــدام  البلاستيك،  أحد 
 مسببات تلوث  البحار. كما  يمكنك 
إحضار  كوب القهوة  القابل لإعادة 
المــعــتــاد،  إلــــى  مقهاك   الاستخدام 

 والاستفادة من  الحسم الذي  تقدمه 
بعض  المقاهي. 

 ٥. استعمل  الأكياس القابلة  لإعادة  الاستخدام

الأكــــيــــاس  البلاستيكية  التي 
نحصل  عليها فــي كــل  مرة نذهب 

 للتسوّق لا  يمكن إعادة  تدويرها. 
أكــيــاس  التسوق  لــذا  استخدم 
 المصنوعة من  القماش أو  النسيج 
بـــــاتـــــت  متوفرة  الـــــــورقـــــــي،  الـــــتـــــي 
بــــــأحــــــجــــــام  وأشـــــــــكـــــــــال مـــــتـــــعـــــددة 
وهـــي  تبقى   وتصميمات  جذابة، 

صالحة  لسنوات. 

 ٦. اختر  المنتجات  الصديقة للبيئة

ابحث عن   «المنتجات  الخضراء» 
إعــــــــادة  استخدامها  الــــتــــي  يمكن 
مــصــادر  عــلــيــهــا  من  أو  الحصول 
مـــن  مواد  أو  مصنوعة   مستدامة 
معاد  تدويرها.  فمنشفة  القماش، 
المـــثـــال،  أفضل مــن لفة  عــلــى  سبيل 
الـــورقـــيـــة  كل   جديدة مـــن  المناشف 

أسبوع.
الــتــي    واستخدام  البطاريات 
أفـــضـــل  من  إعـــــــادة  شحنها   يمكن 
مــخــاطــر رمـــي  البطاريات  الفارغة 

بطريقة  تضرّ بالبيئة. 

 ٧. السيارة فقط  عند الضرورة
عند الإمكان،  استخدم  المواصلات 
 العامة، أو  الدراجة الهوائية  أو المشي. 
 حاول الاتــفــاق  مع الأصــدقــاء أو  زملاء 
العمل  والجيران على  استخدام سيارة 
 واحــــــــــــدة، فـــــي حـــــــال  كــــانــــت وجــهــتــكــم 
 متطابقة، لأن  هذا يــســاعــد فــي  تقليل 
الازدحام  والحد من  الانبعاثات  السامة 
أمــــا  في زحــمــة  وتــخــفــيــف  التكاليف. 
الــســيــر،  فحاول وقـــف  تشغيل المــحــرك 

 أثناء التوقف  الطويل. 

 من الرمي
ً
 ٨. التصليح  بدلا

من الممكن  إنقاذ الكثير من  منتجاتك 
إلــــى  رميها  دون  الحاجة  مـــن   المعطلة 
 واستبدالها. وفي  حال كانت غير  قابلة 
إلــى  لــــلإصــــلاح،  يمكن عــنــدهــا  التوجه 
 مراكز خاصة  بإعادة تدوير  الإلكترونيات 

 للتخلص منها  بطريقة آمنة. 

 ٩. النباتات  والأشجار
الــنــبــاتــات داخـــــل  المنزل يــمــكــن أن 
درجـــــة  الحرارة  عــلــى  تنظيم   تساعد 
الــرطــوبــة  التي تطلقها في  مـــن  خلال 
 الهواء، وذلــك  يساعد أيضاً في  تقليل 
الطاقة  اللازمة لتسخين  وتبريد المنزل. 
 وإذا كــان ثمة  حديقة في  منزلك، تأكد 
 من غــرســهــا  بالأشجار  الملائمة وفــق 

 حجمها، فهي  مصدر  للأوكسجين. 

 ١٠. ابدأ  تحدي «صفر  نفايات» 
حاول أن  تتحدى نفسك  لإنتاج أقل 
كمية  ممكنة مــن  النفايات خـــلال  شهر 
ل كل  يوم تحدياً  جديداً 

ّ
كامل،  بحيث يمث

عليك  مواجهته. وهذا  سيجعلك  بالتأكيد 
تعيد  التفكير في نمط  حياتك بالكامل 

 وفي كمية  النفايات التي  تنتجها. 

ر كمية النفايات التي يجري التخلص منها حالياً في الدول العربية بنحو ٢٠٠ مليون طن في السنة
ّ

تقد

د الحسابات
ّ
مستقبل غامض لتدوير المخلفات البلاستيكية... و«كورونا» يعق

بيروت: عبد الهادي نجّار

في حين كانت الحكومات والمؤسسات 
تبحث عــن بــدائــل بعد قــرار الحكومة 
الصينية خفض وارداتها من النفايات 
الصلبة إلى الصفر مطلع هذه السنة، 
أخــذت الأخبار تتدفق من الصين عن 
فــيــروس «كــورونــا» المستجد. وخــلال 
أسابيع قليلة، أصبح العالم بأسره 
تحت وطأة الوباء الذي فرض تطبيق 
سياسات التباعد الاجتماعي، وتقييد 
الــحــركــة عــبــر الـــحـــدود، وجــعــل قــطــاع 
الــنــفــايــات يعيد حساباته من  تــدويــر 

جديد.
ويــتــوقــع أن يـــواجـــه هـــذا الــقــطــاع 
خسائر غير مسبوقة نتيجة تراجع 
الكميات التي تدخل في أنظمة جمع 
الـــنـــفـــايـــات، والاضــــطــــرابــــات المــتــصــلــة 
بــــإجــــراءات الــنــقــل، وتــنــاقــص الــطــلــب 
المحتمل على المواد، باستثناء نفايات 
الــتــغــلــيــف، وانــخــفــاض الاســتــثــمــارات 
على المدى الطويل، إلى جانب تخلي 
المـــشـــتـــريـــن عــــن تـــدابـــيـــر الاســــتــــدامــــة، 

لانشغالهم بهموم أخرى.
ومما زاد الأمور تعقيداً الانخفاض 
الــذي أدى  القياسي في أسعار النفط، 
إلى تراجع كبير في أسعار البلاستيك. 
ـــــل الــــكــــلــــفــــة الـــــزهـــــيـــــدة لإنــــتــــاج 

ّ
وتـــــمـــــث

البلاستيك من المواد الخام عبئاً ثقيلاً 
عــلــى الــجــدوى الاقــتــصــاديــة لــتــدويــره، 
ما لم تقترن عمليات التدوير بالدعم 
الــحــكــومــي، وتــطــبــيــق قـــاعـــدة «المـــلـــوّث 
يدفع». وفي ظل هذا المتغيّرات المفاجئة 
الــتــي فــرضــتــهــا الإجــــــراءات الصينية، 
وانتشار وباء «كورونا»، وحرب أسعار 
النفط، يبدو أن قطاع تدوير النفايات 

سيكون الخاسر الأكبر.

 العالم تحت وطأة النفايات البلاستيكية

يُـــنـــتـــج الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً نـــحـــو ٤٥٠ 
مليون طن من المواد البلاستيكية في 

السنة. وتصل نسبة تدوير النفايات 
البلاستيكية في الاتحاد الأوروبي إلى 
٣٠ في المائة، في حين تبلغ في الصين 
٢٢ فــي المــائــة، وتنخفض إلــى ٨٫٤ في 

المائة في الولايات المتحدة.
تــقــدّر كمية  الـــدول العربية،  وفــي 
النفايات البلدية التي يجري التخلص 
منها حالياً بنحو ٢٠٠ مليون طن في 
السنة، تشكّل فيها المواد العضوية ما 
نسبته ٥٠ إلى ٦٠ في المائة. وتتباين 
كــمــيــة المــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة فـــي هــذه 
الــــنــــفــــايــــات، حـــســـب مــــعــــدلات الـــدخـــل 
وطبيعة المجتمعات. ففي حين تتراوح 
نسبتها في مصر بين ٣ و١٢ في المائة 
من مجمل النفايات المتولدة، تبلغ في 
السعودية ما بين ٥ و١٧ في المائة، وفي 

الجزائر ولبنان نحو ١٢ في المائة.
ولا تـــزيـــد نــســبــة تــــدويــــر مــجــمــل 
أنواع النفايات عربياً على ٤ في المائة 
مـــن كـــامـــل كــمــيــة الـــنـــفـــايـــات الــبــلــديــة، 
مــمــا يــعــنــي أن نــحــو ٢٠ مــلــيــون طن 
مـــــن الــــنــــفــــايــــات الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة تــجــد 
طريقها إلى مكبات النفايات والمواقع 
الــدول العربية سنوياً،  الطبيعية في 
في حين يجري استرجاع كمية ضئيلة 
لا تزيد على مليون طن عبر نشاطات 

التدوير غير الرسمية.
ولا يــعــدّ قــطــاع تــدويــر المخلفات 
البلاستيكية الملتزم بالمعايير الفنية 
والبيئية والصحية جاذباً للاستثمار 
مــن دون دعــم مــالــي. كما تــعــدّ أنظمة 
إلــى حد  جمع النفايات، التي ترتبط 
بعيد بالسلطات المحلية، عاملاً مؤثراً 
فــي الاســتــثــمــار، خــاصــة فــي الــظــروف 
التي تعاني فيها هــذه السلطات من 

مصاعب في عمليات الجمع.
وفــيــمــا يــظــن كــثــيــرون أن تــدويــر 
المخلفات هو الهدف الأهم في الإدارة 
المتكاملة للنفايات الصلبة، فإن الغاية 
الأولـــــى هـــي خــفــض كــمــيــة الــنــفــايــات، 
لا ســـيـــمـــا المــــخــــلــــفــــات الـــــتـــــي يـــتـــعـــذر 
اســتــرجــاعــهــا أو يــســتــلــزم تــدويــرهــا 
تــمــويــلاً إضـــافـــيـــاً. ولـــذلـــك تــضــع ١٣٠ 

الــعــالــم إطـــاراً تنظيمياً  حكومة حــول 
يــــخــــص المــــنــــتــــجــــات الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، 
وتـــــتـــــبـــــنـــــى ســــــيــــــاســــــات مــــتــــصــــاعــــدة 
تتصدى مــن خلالها لمشكلة الإفـــراط 

في استهلاكها.
وفي العالم العربي، نجد أن معظم 
الدول أقرت حظراً على تصنيع وتداول 
واستيراد الأكياس البلاستيكية، كما 
فرضت جميعها قواعد لسلامة الغذاء 
عند استخدام المواد البلاستيكية في 
التعبئة والتغليف المباشر. ومع ذلك، 
تبقى هذه المبادرات في تقييد إنتاج 
وتداول واستهلاك المواد البلاستيكية 
دون الــطــمــوح، بــالمــقــارنــة مــع عــشــرات 
ملايين أطنان النفايات البلاستيكية 
التي ترمى كل سنة، ولا يسترد منها 
سوى القليل عبر أنشطة غير رسمية.
وفي حين لا توجد أرقام موثوقة 
عــن عــدد العاملين فــي أنشطة تدوير 
الــنــفــايــات فــي الــعــالــم الــعــربــي، يمكن 
الــقــول إن مــئــات آلاف الأســـر المهمشة 
تـــكـــســـب كـــــفـــــاف يــــومــــهــــا عــــبــــر جــمــع 
وبــــيــــع المـــــــــواد الـــقـــابـــلـــة لــــلــــتــــدويــــر، لا 
المــعــدنــيــة، كــالأســلاك  سيما المخلفات 
النحاسية وعلب الألومنيوم الخاصة 
بــالمــيــاه الــغــازيــة، ومــخــلــفــات الــكــرتــون 
والــورق، إلى جانب أنــواع محددة من 
الــبــلاســتــيــك، تــشــمــل خـــاصـــة الــبــولــي 
الــــــذي   (PET) تــــيــــرفــــثــــالات إيــــثــــلــــين 
يــســتــخــدم فـــي تــصــنــيــع عـــبـــوات المــيــاه 
المــعــدنــيــة والــغــازيــة، والــبــولــي إيثلين 
العالي الكثافة (HDPE) الذي يستخدم 
فــي تصنيع عــبــوات بــعــض الــســوائــل 

والأثاث المنزلي.

  {كورونا} يربك تدفق النفايات

يؤثر انتشار فيروس «كورونا» 
المستجد فــي ســلــوك المستهلكين في 
الــعــالــم، لجهة تخزين  أنــحــاء  جميع 
المواد بسبب حظر التجوّل، والخوف 
من فقدان مواد أساسية من الأسواق، 

وتفضيل شراء المواد المغلفة على تلك 
تــبــاع مــن دون تغليف، بسبب  الــتــي 
مخاوف تتصل بالنظافة. ويُتوقع أن 
يزداد هذا التوجه في العالم العربي 
خــــلال شــهــر رمــــضــــان، حــيــث يــرتــفــع 

الاستهلاك بشكل كبير.
أمـــا فــي أوروبــــــا، فــيــتــرقــب قطاع 
إعـــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر تــــأثــــيــــر الـــتـــبـــاعـــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــعـــزلـــة الـــذاتـــيـــة على 
سوق استرداد العبوات البلاستيكية. 
فـــعـــدا عـــن الانـــخـــفـــاض المــوســمــي في 
استخدام قوارير المياه والمشروبات، 
قد يتجنب المستهلكون استخدام آلات 
البيع العكسي للاسترداد، خوفاً من 
تفشي المرض، ويحتفظون بالعبوات 
الــــفــــارغــــة فــــي بـــيـــوتـــهـــم، مـــمـــا يــقــطــع 
إمــدادات «المــواد الأولية» عن صناعة 

التدوير.
الـــــتـــــراجـــــع المـــــتـــــوقـــــع فــــــي كــمــيــة 
النفايات التي يجري التخلص منها، 
مــع مــا قــد تحمله مــن عامل ممرض، 
ربـــمـــا يـــكـــون مـــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة 
في صالح البيئة. لكن هــذا التراجع 
ســــيــــؤدي، فـــي المـــقـــابـــل، إلــــى خــســارة 
مئات آلاف الأسر الفقيرة التي تعتمد 
على جمع المخلفات وتدويرها لمصدر 

رزقها طيلة فترة مواجهة الوباء.
ــــبــــيــــئــــيــــة، لا  ومـــــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة ال
يـــمـــكـــن تــصــنــيــف تــــدويــــر الـــنـــفـــايـــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي 
ــلــة، كــمــا هي 

ّ
ضــمــن الأنـــشـــطـــة المــفــض

الــحــال بالنسبة للنفايات المعدنية، 
لأن تـــدويـــر الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة 
فــــي الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة يــعــتــمــد عــلــى 
إذابتها ضمن ورش تسعى لتصنيع 
منتجات منخفضة الجودة والكلفة، 
عــلــى حـــســـاب تــحــقــيــق الاشـــتـــراطـــات 
الصحية والبيئية. ومــن المتوقع أن 
يتسبب الوباء في زيادة إنتاج المواد 
عة من البوليمرات 

ّ
البلاستيكية المصن

الخام نتيجة ارتفاع الطلب على مواد 
التغليف، وانخفاض أسعار النفط، 
عـــلـــمـــاً بــــــأن قـــيـــمـــة الـــــســـــوق الـــعـــالمـــيـــة 

للمنتجات البلاستيكية بلغت نحو 
تريليون دولار فــي السنة الماضية، 
حـــيـــث يــحــظــى مــنــتــجــو الــبــلاســتــيــك 
الخليجيون بما نسبته ٤ في المائة من 
هذه السوق. وفي المقابل، كانت الدول 
الخليجية تستهلك قبل انتشار الوباء 
٨ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي البلاستيك 

المنتج عالمياً.
الــطــلــب على  ولا تــرتــبــط زيــــــادة 
الــبــولــيــمــرات الــخــام فــقــط بــالأوضــاع 
الحالية الناشئة عن انتشار فيروس 
«كورونا»، بل تأتي ضمن اتجاه عام 
يجعل مــن ســوق البلاستيك محوراً 
لاستمرار صناعة النفط على المــدى 
البعيد، خاصة مع التحولات في قطاع 
السيارات الكهربائية، والتوسع في 

توليد الطاقة من المصادر المتجددة.
وتــشــيــر تــقــديــرات وكــالــة الطاقة 
المـــــــــــواد الأولـــــيـــــة  إلــــــــى أن  الـــــدولـــــيـــــة 
لــــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، الــــتــــي يـــذهـــب 
مــعــظــمــهــا لــصــنــاعــة الــبــلاســتــيــك، قد 
ترتفع حصتها من ١٢ في المائة من 
إجــمــالــي الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى النفط 
الــيــوم إلـــى ٢٢ فــي المــائــة ســنــة ٢٠٤٠. 
وتــرى الــوكــالــة أن المـــواد الأولــيــة عند 
هــذه المرحلة ستكون المنتج الوحيد 
في صناعة النفط الذي يحقق نسب 

نمو متزايدة.
وعـــلـــى عــكــس مـــا يــشــهــده قــطــاع 
تدوير النفايات البلاستيكية حالياً 
مـــــن تـــــراجـــــع فـــــي كـــمـــيـــات الـــنـــفـــايـــات 
المستردّة، فإن القطاع سيواجه أزمة 
في معالجة الحجم الكبير من النفايات 
التي سيجري التخلص منها دفعة 
واحــدة بعد انتهاء سياسات الحجر 
والعزل الاجتماعي. عندها ستزداد 
المشكلة تــعــقــيــداً، خــاصــة مــع القيود 
الجديدة التي ستكون مفروضة على 
تــجــارة النفايات البلاستيكية، بــدءاً 
من مطلع سنة ٢٠٢١، بعد إدراج هذه 
بـــازل، بشأن  الــتــجــارة ضمن اتفاقية 
التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر 

الحدود والتخلص منها.
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مع أواخر القرن التاسع عشر، 
ثم خصوصاً بعد انتهاء الحرب 
الأولى، نشأ احتكاك مباشر بين 
أوروبا الصناعية والديمقراطية 
وسائر أطراف العالم. ما بدأ مع 
الحروب النابوليونية على نطاق 
أوروبـــــــي صـــــار، لــلــمــرة الأولـــــى، 
كونياً: غزوٌ مصحوب بنموذج.

الإخــضــاع والــنــهــب رافقهما 
نـــقـــل أوجـــــــه مــــن الــــحــــداثــــة ومـــن 
تــنــظــيــمــات مــجــتــمــعــهــا: بـــدايـــات 
إدارة وبرلمان، وشبكات مدارس 
وســكــك حـــديـــد، وتــشــكــل أحــــزاب 

ونقابات وتأسيس صحف، وإدماجٌ في السوق 
العالمية. والأهــم فكرة «الشعب» نفسها. هذا، 

في مجموعه، صار النموذج الغربي.
أكثريات الشعوب المغزوة رفضت الإخضاع 
والــنــهــب، ولـــم يــســتــوقــفــهــا الـــنـــمـــوذج، وإن لم 
تــنــدرج فــيــه، مواطنية  تستطع عملياً إلا أن 
واقــــتــــصــــاداً وتـــعـــلـــيـــمـــاً... أقـــلـــيـــات الـــشـــعـــوب، 
خب التي تلقت تعليماً 

ُ
خصوصاً في بيئة الن

غــربــيــاً، اعــتــبــرت الــنــمــوذج هــو الأســــاس فيما 
النهب والإلــحــاق عــارضــان. عــبــارة طــه حسين 
في «مستقبل الثقافة في مصر» عبرت بمبالغة 
وتــبــســيــط عـــن هــــذا المـــيـــل: «عــلــيــنــا أن نصبح 

أوروبيين في كل شيء».
مــقــابــل هــــذا الـــنـــمـــوذج ظـــهـــرت نـــمـــاذج لم 
تُقيض لها الحياة: النازية الألمانية والشيوعية 
بــنــســخــتــيــهــا الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة، وأخـــيـــراً 

الخمينية الإيرانية.
بــــين هـــــذه «الــــبــــدائــــل» فـــــــوارق مــــؤكــــدة، لا 
ســيــمــا حـــيـــال المـــوقـــف مـــن الـــنـــمـــوذج الــغــربــي: 
النازية والخمينية رفضتاه بالمطلق، الأولــى 
استناداً إلى مقدمة عِرقية، والثانية استناداً 
إلـــى مــقــدمــة ثــقــافــيــة - ديــنــيــة. أمـــا الشيوعية 
بنسختيها فراهنت على تجاوز ذاك النموذج 
«البورجوازي» بأفق «بروليتاري»، بعدما عز 
انتصار هــذا الأفــق حيث حلت البورجوازية، 
أي في أوروبــا الغربية. لينين كتب في ١٩١٣، 
متحللاً من التصنيف الاقتصادي الماركسي 
للتقدم والتأخر، عن «آسيا المتقدمة وأوروبــا 
المتأخرة». في هذا التحليل كان هناك «حصرم 

رأيته في حلب».
عــنــدنــا، وحــتــى أواخـــــر الــســبــعــيــنــات، قــال 
المعترضون على «الإمبريالية الغربية» إنهم 
سيقاومون الغرب كي يصبحوا مثله. أي أنهم، 
أقله نظرياً، رفعوا القبعة لنموذجه واتهموه 
بمنعنا من اعتناقه. مع هــذا، كانوا عملياً لا 
يفعلون إلا نقيضه: ما إن يمسكوا بسلطة حتى 
يعطلوا الدستور ويحلوا المحاكم والمؤسسات 
ويؤمموا الصحافة ويحرموا الأحزاب ليقيموا 

حكم الحزب الواحد.
في هذا استندوا إلى ذرائع أهمها الماضي 
الاســتــعــمــاري، الـــذي اتــخــذ فــي بــلــد عــربــي هو 
الجزائر شكلاً استيطانياً، ولكنْ خصوصاً إلى 
الدعم الغربي، خصوصاً الأميركي، لإسرائيل. 
الغزوات والتدخلات الغربية في الحرب الباردة، 
من غواتيمالا وإيران الخمسينات إلى تشيلي 
السبعينات، ومعها حروب فيتنام وباقي الهند 
الصينية، لطخت سمعة هــذا النموذج (علماً 
بأنها لم تلطخ، في نظر معظم العرب، أفعالاً 

مشابهة للمعسكر السوفياتي).
مــــع ذلـــــــك، ظـــلـــت جـــاذبـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــرفــاه» بعد  أقـــوى: بــنــاء «دولـــة  والرأسمالية 

الـــــحـــــرب الــــثــــانــــيــــة، و«المـــجـــتـــمـــع 
العظيم» في أميركا الستينات، 
أضــــــــعــــــــف المـــــــــآخـــــــــذ الــــطــــبــــقــــيــــة 
والــعــنــصــريــة الـــتـــي تُـــســـاق ضد 
الـــنـــمـــوذج: نــعــم، هــنــاك فقر  ذاك 
وعـــنـــصـــريـــة، لــكــن هـــنـــاك حــراكــاً 
اجتماعياً ونقاشاً عاماً يُحدثان 
تـــغـــيـــيـــراً مـــلـــحـــوظـــاً ويـــضـــيـــقـــان 
الــفــوارق. المجتمعات التعددية، 
دينياً وإثــنــيــاً وثــقــافــيــاً، لا تقوم 
إلا هناك. ثم وبالمقارنة: ألمانيا 
الـــغـــربـــيـــة وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــتـــان تـــتـــفـــوقـــان بــلا 
قياس على ألمانيا الشرقية وكوريا الشمالية 
الــشــيــوعــيــتــين. أبــــنــــاء الأخـــيـــرتـــين يــطــمــحــون 
لــلــعــيــش فـــي الأولــــيــــين، وبــعــضــهــم يــخــاطــرون 
بحياتهم وهم يحاولون ذلك. النموذج الغربي 
يتسع للمعارضة فيما النموذج الآخر لا يتسع 
إلا لــلانــشــقــاق. ظـــاهـــرة المــنــشــقــين الــســوفــيــات 
قــطــعــت الــشــك بــالــيــقــين. فــظــائــع بـــول بـــوت في 
كمبوديا و«الثورة الثقافية» في الصين لم تترك 
زيــادة لمستزيد. وفــي النهاية، انهار المعسكر 
الاشــتــراكــي نفسه وصــدحــت أصــــوات المــلايــين 
مــمــن يــطــالــبــون بـــالانـــضـــواء فـــي الــرأســمــالــيــة 
الاقتصادية والديمقراطية السياسية. الصين 
وفــيــتــنــام انعطفتا عــن رأســمــالــيــة الــدولــة إلــى 
اقـــتـــصـــاد تــحــتــل الـــســـوق رقـــعـــة واســـعـــة فــيــه. 
نــجــز 

ُ
وفـــي ١٩٩٢. مــع اتــفــاقــيــة مــاســتــريــخــت، أ

الاتحاد الأوروبــي: أكبر وحدة تحصل سلمياً 
وديمقراطياً في التاريخ. الشعوب تقف بالصف 
طالبة الانتساب إليه، فإذا كانت بعيدة جداً عن 
أوروبا طالبت بالانضمام إلى «منظمة التجارة 

العالمية».
الــحــرب  لــكــنْ قبيل تحقيق الانــتــصــار فــي 
الـــبـــاردة بـــدأ الــنــمــوذج الــغــربــي يــخــون نفسَه. 
التراجع بدأ بالاقتصاد مع تعاظم الخصخصة 
الــنــقــابــات فــي ظل  الــدولــة وتحطيم  وتقليص 
رونـــالـــد ريـــغـــان ومـــارغـــريـــت ثــاتــشــر. المــحــطــة 
الثانية حلت بُعيد الحرب الباردة: في مجزرة 
١٩٩٤ فــي روانـــدا لــم يتدخل الــغــرب. فــي حرب 
يوغوسلافيا (١٩٩١ - ١٩٩٥) بدت أوروبــا بلا 
أسنان، لا تتدخل في حرب أوروبية. الولايات 
المــتــحــدة تــدخــلــت مــتــأخــرة. حــربــا أفغانستان 
والعراق أدتا إلى نتائج عكسية، فيما أفضت 
الحرب العراقية إلى انشطار أميركي - أوروبي. 
الــتــدخــل.  لاحــقــاً فــي ليبيا، انتكست مــحــاولــة 
ســـوريـــا تُـــركـــت وحـــدهـــا تـــمـــوت. لـــم يــتــبــق من 
مبدأ «التدخل الإنساني» سوى «الحرب على 
الإرهاب» ذات الجاذبية السلبية على الشعوب. 

ما عداها، هناك عزلة الغرب وانكفاؤه.
المحطة الثالثة كانت مع أزمة ٢٠٠٨ المالية 
هما 

ُ
التي تلتها ظاهرة اللجوء المليوني. تلاحُق

الــتــي أحكمت قبضتها على  أيــقــظ الشعبوية 
أوروبــــــا الــوســطــى وأنــجــبــت «بــريــكــســت» في 
بــريــطــانــيــا وأتــــت بــدونــالــد تــرمــب إلـــى البيت 
الأبيض. أما المحطة الرابعة الكبرى فتحصل 
الآن، مع فيروس «كورونا» والأزمة الاقتصادية 
الــتــي تقيم خــلــفــه. وجـــه تــرمــب، كــقــائــد لأقــوى 
بلدان النموذج الديمقراطي، وكمصدر تفكيك 
لوحدته، يزيد الطين بلة. الحديث عن «بديل» 
صــيــنــي وآخــــر روســــي لا يــحــول تــهــافــتُــه دون 
انتشاره. هذا كله يضعنا ويضع العالم أمام 
احــتــمــال بــالــغ الــخــطــورة هــو الــعــيــش مــن غير 

نموذج.

عالم بلا نموذج؟ فوضوية الوباء واستراتيجية البقاء

وباء «كورونا» والتحوّل الرقمي في الخليج

لا تتوقف أحداث المشهد السياسي 
الدولي الحالي عن التسارع والتغير، 
بحيث يصعب متابعة كــل تفاصيله 
وأبــعــاده، ولــهــذا نلجأ فــي الغالب إلى 
ولى بالمتابعة، ونحن 

َ
اختيار ما نراه أ

فــي هـــذا الــســيــاق مــتــبــايــنــون مــن حيث 
الاهــــتــــمــــام، والأولــــــويــــــات الـــتـــي تــنــظــم 
علاقتنا بــالأحــداث. إلا أنَّ ما يتعرّض 
لــه الــعــالــم الآن مــن جــائــحــة، تحمل ما 
نعرف وما لا نعرف من مخاطر، ألغى 
بشكل تـــام هـــذا الــتــنــوع فــي الاهــتــمــام، 
بحيث لم يعد بالإمكان أن يُوضع هذا 
الحدث في مرتبة ثانوية، إذ ما يُعرف 
بفيروس «كورونا»، الكلمة الأكثر تردداً 
في الخطاب الدولي بجميع مستوياته 
وأطـــــيـــــافـــــه الــــســــيــــاســــيــــة، والــــديــــنــــيــــة، 

والاجتماعية.
ـــصَـــلِـــي 

ْ
فــــالأمــــر يــتــعــلــق بـــحـــدث مِـــف

فــي تــاريــخ الــبــشــريــة، بحيث لــن يكون 
بــالإمــكــان أن يستمر الــعــالــم بــعــد هــذه 
الـــــهـــــزة الـــعـــمـــيـــقـــة عـــلـــى نـــفـــس مـــنـــوالـــه 
السابق، ولن يجد الناس بعد خروجهم 
من حَجْرِهم الصحي الطويل، الحياة 
الـــــصـــــورة. لــهــذا  تــنــتــظــرهــم عـــلـــى ذات 
يصح القول إن جائحة «كــورونــا» هي 
الــفــارقــة كالحروب  على غـــرار الأحــــداث 
الكبرى، ستتحول إلى عَتَبَة في تاريخ 
العالم لها ما قبلها ومــا بعدها، فهي 
َ طــبــائــع الــــدول،  ــتَــبَــينَّ

َ
لــحــظــة مــثــالــيــة لــن

والمجتمعات، والمنظمات الدولية، ففي 
المــــواقــــف الــصــعــبــة حـــيـــث تـــبـــدو الـــقـــوة 
الفعلية للكيانات المختلفة، وتظْهَر مدى 
قابليتها لاستيعاب ما يجري، والتأقلم 

معه بما يتناسب من اختيارات.
الــتــنــظــيــمــات  ونـــعـــتـــقـــد أن عــــزلــــة 
المــتــطــرفــة بـــدت واضـــحـــة لــلــعــيــان، كما 
أن نــزعــاتــهــا المــتــوحــشــة، وكــراهــيــتــهــا 
المـــرضـــيـــة لــلــحــيــاة، ولـــلـــنـــاس مـــن غير 
أتباعها، وللعلم، وللتقدم، وللسعادة 
الإنــســانــيــة عــمــومــاً، كـــل ذلـــك وجـــد في 
سياق الجائحة مجالاً حيوياً، ضاعف 
مــن تضخمها عــن سابق عهدها؛ فقد 
فـــي الإنــســانــيــة، داعــيــة  ـــــدَتْ متشفية  بَ
لــلــهــلاك، مــمــا أظــهــر وجـــه الــتــطــرف في 

كامل بشاعته.
ولأن الـــظـــلام يــعــطــي فـــرصـــة أكــبــر 
للنور، كي يتجلى في كامل وضاءته، 
فـــإن الاعـــتـــدال، والــتــســامــح، والــتــكــافــل، 
وهــــي الــقــيــم الـــتـــي غــلــبــت عــلــى ســلــوك 
الدول ومواطنيها تجاه الجائحة رغم 
التحديات، ظهرت في صــورة انتصار 
أخلاقي للعالم في وجه الوباء، وتركت 
الجماعات المتطرفة تتبدى هي نفسها 
كــجــزء مـــن هـــذا الـــوبـــاء، إنــهــا لحظات 
ضــــــوءٍ مـــقـــابـــل ظـــلـــمـــة، وتــــفــــوق مــقــابــل 
ارتــــكــــاس، تــجــلّــت بــشــكــل واضـــــح على 

ثلاثة مستويات:
الأول- في إطار العلاقات الدولية، 
الــتــي توجهت بالتدريج نحو تجاوز 
ل لمدةٍ 

ّ
البُعد الصراعي للعالم، الذي مث

المنطق التقليدي في إطــار السياسات 
الدولية المرتهنة بميزان القوى، سواء 
الــدولــيــة، إذ  فــي صــورتــه الإقليمية أو 
كشفت الجائحة عن العمق الأخلاقي، 

والـــذي تجسد فــي الميل 
الــــــعــــــام إلــــــــى مــــواجــــهــــة 
خــــــطــــــر داهــــــــــــــــــمٍ يـــــهـــــدد 
حـــيـــاة الــجــمــيــع، بغض 
الــنــظــر عـــن الانــتــمــاءات 
الجغرافية، أو العرقية، 

أو المذهبية والدينية.
هذا ما خلق مزاجاً 
دولــــــيــــــاً ســــمــــح بـــمـــزيـــد 
مــن المـــراجـــعـــات، وهــكــذا 
بــــعــــض  أن  وجـــــــــــدنـــــــــــا 
الــــعــــبــــارات الــعــنــصــريــة 
الـــتـــي صـــــدرت مـــن حين 

لآخـــر تــجــاه أصــــول الـــوبـــاء، وأســبــابــه، 
بدأت تضمحل لتفسح المجال للغة أكثر 
وعياً، وقابلية لتعاونٍ وتكافل لما يخدم 
استراتيجيات صيانة الحياة عموماً، 
 النظر عن مكانها، أو أصولها. 

ّ
بغض

وهكذا أضحى خطاب الكراهية متهافتاً 
لَبَة هذه الــروح القوية للتشارك 

َ
أمــام غ

الوجداني بين البشرية. وللمفارقة، بقدر 
 
ً
ما توارى الناس في بيوتهم استجابة

لاحــتــيــاطــات دعـــت إلــيــهــا حــكــومــاتــهــم، 
بــقــدر مــا أصــبــحــوا أكــثــر عــنــايــة بتتبع 
مصائر نظرائهم، فــي معركتهم لأجل 
انتصار الحياة على عوامل الموت، التي 

ينشرها هذا العدو الخفي.
لقد أعطى البُعد الدولي للعلاقات 
الــســيــاســيــة مـــؤشـــرات إلـــى بُــعــد كــونــي 
إنــســانــي، ومـــن المــؤكــد أن هـــذا الشعور 
الذي تقاسمه في الأغلب جانب كبير من 
البشرية، قد جعلهم يكتشفون من خلال 
هــــذه الــتــجــربــة الــقــويــة والاســتــثــنــائــيــة 
مستقبلهم جميعاً،  تــرابــط  للجائحة 
وبــالــتــالــي أهــمــيــة الــعــنــايــة بــوجــودهــم 
الــــشــــامــــل، بـــعـــيـــداً عـــــن الــــضــــغــــائــــن، أو 
الــكــراهــيــة، وهـــذا مــا يــجــب أن تــدفــع به 
الــــدول والمــنــظــمــات الأمــمــيــة لترسيخه 

لدى الشعوب.
الــثــانــي- على مستوى المؤسسات 
معتقداتها،  بتنوع  الرسمية  الدينية 
ســـمـــحـــت جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» لـــرجـــال 
الدين المستنيرين بمختلف مشاربهم 
الــوجــه الجميل للديانات،  يُــظــهــروا  أن 
حينما سارعوا جميعهم إلى الانخراط 
فــــــي ســــيــــاســــة صـــــــون حـــــيـــــاة الـــــنـــــاس، 
ــــرت 

َّ
والاصــــطــــفــــاف إلـــــى جـــانـــبـــهـــم، فــــوَف

القراءات الدينية المختلفة، لدعم قرارات 
الـــــدول فـــي إطـــــار ســيــاســتــهــا الــصــحــيــة 

لمواجهة الوباء، ولحماية الإنسان.
لقد أظــهــرت هــذه المــؤســســات مدى 
سَــسَــة الفاعلية الدينية، في 

ْ
مَــأ أهمية 

تحصين المجتمعات من مزايداتِ الفكر 
تلقوا 

ْ
المتطرف، وهــم فــي الــواقــع لــم يخ

شيئاً بِدَعاً، وإنما فقط جعلوا أتباعهم 
يــســتــعــيــدون بــوضــوح الــبُــعــد الــواقــعــي 
لـــلـــديـــانـــات، الـــتـــي عـــــدّت مــنــذ أصــولــهــا 
 
ً
، وحُــرْمَــة

ً
 مقدسة

ً
الأولــى، الحياة نعمة

تُعطى الأولوية المطلقة عن غيرها من 
الــغــايــات، ولــهــذا حينما أوصــت جميع 
المــؤســســات الدينية الرسمية مــن دون 
استثناء، بإيقاف الطقوس الجماعية 
دفـــعـــاً لمــفــســدة شـــيـــوع المــــــرض، وجــلــبــاً 
لمـــصـــلـــحـــة حــــمــــايــــة صــــحــــة الـــبـــشـــريـــة، 

وتــفــويــتــاً للفرصة على 
فــــيــــروس مــــن الـــتـــكـــاثـــر، 
وعــــلــــى جـــائـــحـــة دولـــيـــة 
رت  من التعاظم، فقد عبَّ
بذلك عن أن غاية الأديان 
الأرض،  تـــعـــمـــيـــر  هــــــي 
ولــــيــــس هــــــلاك الــــنــــاس، 

وتدمير حياتهم.
وفــــيــــمــــا هــــــي آمــــــال 
الـــــنـــــاس مـــنـــعـــقـــدة عــلــى 
مـــجـــريـــات المـــخـــتـــبـــرات، 
ومـــتـــطـــلـــعـــة إلــــــى إبــــــداع 
الـــعـــلـــمـــاء فـــــي مــخــتــلــف 
تخصصاتهم، انخرط دُعاة التطرف في 
التعامل مع الوباء على أساس أنه لعنة 
إلهية، وأن مقاومته من طرف العلم هو 
، مُشِيعِين  نوع من محاولة رَدِّ ما لا يُرَدُّ
بـــذلـــك أحـــاســـيـــس الـــــيـــــأس، والــــخــــوف، 

والتشفي بين أتباعهم.
وهــــكــــذا، بـــقـــدر مـــا نــشــجّــع الــعــمــل 
المــؤســســي لــلــخــطــاب الــديــنــي، ونــرتّــب 
وجـــوده حسب مقتضيات السياسات 
الــعــامــة لــلــدول، بــقــدر مــا سنسمح لكل 
الأديان بأن تُظهر أفضل ما لديها، وأن 
تصبح سنداً، عوض أن تتحول إلى سدٍّ 
أو عائق أمام الانفتاح. كما أن تشجيع 
الـــتـــكـــامـــل بـــــين الــــخــــطــــابــــات المــخــتــلــفــة 
الدينية، والعلمية، والسياسية في ظل 
المــرســلــة للإنسانية جمعاء،  المــصــالــح 
سيزيد الصورة المغلوطة للأديان التي 
المــتــطــرف، قتامة  يقدمها عــرّابــو الفكر 
وشــــنــــاعــــة، وهـــــو مــــا ســيــحــكــم عــلــيــهــا 
بـــالـــضـــمـــور، وبـــالـــتـــلاشـــي مـــع الـــوقـــت، 
الــفــاســد حينما  الـــهـــواء  يــتــبــدد  مثلما 

تُفتح النوافذ.
الثالث- على المستوى الاقتصادي 
لــلــعــالــم، حــيــث ســمــحــت روح الــتــكــافــل 
الــــدولــــيــــة بـــتـــجـــريـــب أهـــمـــيـــة ســيــاســة 
العطاء، أكثر من أهمية الربح نفسها، 
فـــقـــرارات قــمــة الــعــشــريــن الــتــي ترأسها 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز -حفظه الله- وما سبقها 
مــن تنسيق وتــواصــل رؤســـاء دول مع 
ســـمـــو ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ل إعلاناً عن 

ّ
سلمان –حفظه الله- ستمث

بــدايــة عصر اقــتــصــادي جــديــد، يراهن 
أكــبــر على إشــاعــة عــدالــة دولية  بشكل 
أكـــثـــر وضــــوحــــاً، تــجــعــل الاقـــتـــصـــادات 
الكبرى تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية 
تــجــاه الـــــدول الــفــقــيــرة، والــفــئــات الــتــي 
رَعاً أمام 

ْ
تعاني، وهذا ما فتح الباب مُش

عودة دولة العناية التي لا تتخلى عن 
الشعوب ليواجهوا مصائرهم.

- إن كــل المــيــزانــيــات الــكــبــرى التي 
رُصـــــدت لمــواجــهــة آثــــار الــجــائــحــة على 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي لــــلــــنــــاس، هــي 
تجاوز لتلك المفاهيم التي اعتقدت أن 
الــدفــع بــالأمــوال،  أي تدخل للدولة فــي 
أو دعــم القطاعات الإنتاجية لحماية 
يُــغــتــفــر بمنطق  الإنــــســــان هـــو ذنــــب لا 
الاقـــتـــصـــاد، لــكــن قـــد اتـــضـــح أن الــــدول 
التي أبقت يدها حاضرة في اقتصاد 
بلدانها، أظهرت كفاءة أكبر في التحكم 
فـــــي الأزمــــــــــــة، وســــمــــحــــت لـــلـــمـــواطـــنـــين 

والمقيمين في ظلها بأن يشعروا بأمان 
اقــتــصــادي أقــــوى، وهـــو مــا أشـــاع روح 
الــثــقــة والــتــكــافــل داخــــل كـــل شــرائــحــهــا 
الاجــتــمــاعــيــة. وكـــل هـــذا ســيــفــوّت على 
الفكر المتطرف، فرصة اصطياد أتباعٍ 
جُــددٍ في المناطق الرمادية أو السوداء 
الــحــالــيــة، أو أي أزمــــة شبيهة  لـــلأزمـــة 
مستقبلاً، فالتطرف يستغلّ في خطابه 
الهشاشة الاقــتــصــاديــة لأجــل تشجيع 
مشاعر الحقد، التي يحوّلها بمكره إلى 
مشاعر قاتلة. لهذا، إن شيوع أحاسيس 
الــــتــــصــــالــــح فـــــي مــــفــــهــــوم الـــــشـــــراكـــــات، 
والشعور بالأمن الاقتصادي، والعناية 
بالفئات الأكثر حرماناً، والبلدان الأكثر 
ل بالضرورة مناعة زائدة 

ّ
فقراً، سيمث

ضــد أمـــراض الــتــطــرف، وسيبدو طرح 
هذا الأخير مفتقراً للجاذبية، التي كان 

يروج بها لنفسه في السابق.
وأخــــيــــراً: يــمــكــن الـــقـــول إن صــدمــة 
جــائــحــة «كــــورونــــا» ســتــعــطــي الــضــوء 
الأخـــضـــر بــتــحــول فـــي مــســتــوى الــبــنــاء 
لـــلـــعـــالـــم، إذ إن الاخـــتـــيـــارات  الــقــيــمــي 
المــــتــــطــــرفــــة عــــلــــى المــــســــتــــويــــين، ســـــواء 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــفــردانــيــة المــطــلــقــة، أو 
بــالــجــمــاعــاتــيــة المــتــغــلــبــة، أظــهــرت عــدم 
جــــدواهــــا فــــي تـــدبـــيـــر الأزمــــــــة، وهـــكـــذا 
طالَعَنا مَيْلٌ عام على جميع المستويات 
ســابــقــة الـــذكـــر، إلـــى عـــدم الــتــطــرف في 
الاختيارات، فالدول تراهن على حس 
مواطنيها بــالمــســؤولــيــة، والمــؤســســات 
الدينية تُظهر مرونة في التعاون مع 
الــقــطــاعــات الأخــــرى دون أي إحــســاس 
بالتفوق أو بالدونية، أو بالحاجة إلى 
الانـــغـــلاق، أو بــالــشــعــور بــالمــظــلــومــيــة، 
والمــؤســســات الاقــتــصــاديــة تــــزاوج بين 
مـــبـــادرات الـــدولـــة والأفـــــراد فــي إحـــداث 
صــنــاديــق تضامنية، محلياً ودولــيــاً، 
والـــــنـــــاس تــمــيــل أكـــثـــر إلـــــى الــتــعــايــش 
بعضها مع بعض في معازلها الأسرية 
الـــدافـــئـــة بــمــشــاعــر الإنـــســـانـــيـــة، وإلــــى 

التضامن مع الشعوب البعيدة عنها.
الــتــي تبلور كل  ويــبــدو أن القيمة 
هــذه المــشــاعــر لها اســم واضـــح وجــلــيّ، 
إنه الاعتدال، الذي سيصبح في رأينا 
فضيلة دولية أكثر رسوخاً، ومأسسة 
بِل من السنوات، فيما سندعوه 

ْ
في المُق

«عالم  بعد تغلبنا على هذه الجائحة بـ
مـــا بــعــد كــــورونــــا»، الـــــذي يــتــربــص به 
المــتــطــرفــون، معتقدين أن الصعوبات 
ــل فرصتهم 

ّ
الــتــي ســيــطــرحــهــا، ســتــمــث

لــــنــــشــــر مـــــزيـــــد مــــــن ثــــقــــافــــة الانـــــغـــــلاق 
والـــكـــراهـــيـــة، والـــتـــطـــرف، لــكــن سيمثل 
تشجيع هــذه القيم الفضلى الكونية 
التي تولدت عن هذه الأزمة الإنسانية، 
المــكــشــوفــة، وتعميقاً  بــعــثــرة لأوراقـــهـــم 

لعزلتهم، وهزيمتهم.
بَعْدُ للقاح يقوّي  إننا لم نتوصل 
مــنــاعــتــنــا ضـــد «كـــــورونـــــا»، لــكــنــنــا في 
انتظار ذلــك، وعلى يقين بــأن الاعتدال 
هـــو لــقــاح الإنــســانــيــة ضـــد الانــحــطــاط 
الــذي ندعوه تطرفاً في كل  الحضاري 

أشكاله.
* الأمين العام للمركز العالمي 
لمكافحة الفكر المتطرف – اعتدال

فــوجــئ بــعــض المــراقــبــين حينما 
دعــت قمة مجلس الــتــعــاون فــي شهر 
إلــى  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  ٢٠١٩ 
الإســـــــراع فـــي الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، بما 
في ذلك التوسع في استخدام الذكاء 
الــــصــــنــــاعــــي. فـــفـــي خــــضــــمّ الأحــــــــداث 
السياسية والأمنية الخطيرة، كان من 
المتوقع أن يكون هذا الموضوع بعيداً 
عن اهتمام القمة. ولكن الأزمــة التي 
الــيــوم بــســبــب وبــاء  الــعــالــم  يعيشها 
«كــورونــا المستجد»، أو كوفيد - ١٩، 
أثبتت أن الاستعجال في هذا التحول 
قـــد أصــبــح ضـــــرورة لاحـــتـــواء الــوبــاء 
ومـــعـــالـــجـــة تـــداعـــيـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية والأمنية.
الــوبــاء كشف  فنجد أولاً أن هــذا 
بــعــض نــقــاط الــضــعــف فــي الحوكمة 
وغـــيـــاب الــشــفــافــيــة فـــي دول كــثــيــرة، 
فرأينا من دفعته الأجندات السياسية 
إلى تجاهل انتشار المرض أو التقليل 
مــــن خــــطــــورتــــه، أو نـــشـــر الـــخـــرافـــات 
ونــــظــــريــــات المــــــؤامــــــرة عـــــن أســـبـــابـــه، 
وبالتالي التأخر في اتخاذ خطوات 
فعالة وســريــعــة لاحــتــوائــه، مما أدى 
إلــــى انـــتـــشـــار خــطــيــر واســـــع الــنــطــاق 
للوباء فــاق قــدرة المنظومة الصحية 
الــواضــح أن  على التعامل معه. ومــن 
تــطــور الــوســائــط والمــنــصــات الرقمية 

الــصــعــب إخــفــاء الحقائق  يجعل مــن 
فــــتــــرة طـــويـــلـــة أو تـــســـيـــيـــس الأزمــــــة 

الصحية.
وقد لاحظت دول مجلس التعاون 
نــتــائــج الــســيــاســات الــكــارثــيــة لبعض 
الــــجــــوار وســـعـــت إلـــــى تــفــاديــهــا  دول 
المـــرض بشفافية  بتقديم مستجدات 
وســرعــة، بما يساعد على احــتــوائــه، 
ويدفع بحوكمة أفضل تجعل اتخاذ 
الــــقــــرارات المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة الــعــامــة 

مبنياً فقط على الحقائق العلمية.
ثانياً: كشف الوباء عدم جاهزية 
النظم الصحية في معظم دول العالم، 
بسبب ســرعــة انــتــشــار الــوبــاء، وعــدم 
تــوفــر مــا يكفي مــن الأجـــهـــزة الــلازمــة 
للكشف عنه أو معالجة أعراضه، فضلاً 
عن عدم وجود لقاح له حتى الآن. وقد 
أدى شح الأجهزة والتجهيزات الطبية 
إلى الاحتكار والمنافسة غير الشريفة 
لدى البعض للحصول عليها. وبذلك 
أصـــبـــح مـــن الــــضــــروري تــجــنــيــد كــافــة 
الـــجـــهـــود، عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، 
والإقليمي والدولي، وأصبح التعاون 

الإقليمي والدولي ضرورة لا ترفاً.
ومــــــن حُــــســــن الــــحــــظ أن مــجــلــس 
الــتــعــاون قــد أســس منذ عــقــود نظاماً 
تكاملياً للصحة، تُشرف على متابعته 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس والمــكــتــب 

التنفيذي لمجلس وزراء الصحة. ومنذ 
انتشار الوباء في المنطقة، بدأ وزراء 
الصحة والمختصون في مجال الأوبئة 
بــالاجــتــمــاع عـــن بُــعــد بــصــفــة دوريــــة، 
لــتــنــســيــق ســـيـــاســـات احــــتــــواء المـــرض 
انــتــشــاره، والـــشـــراء الجماعي  ومــنــع 
لمــا تحتاجه الحملة مــن اســتــعــدادات. 
وكانت الاجتماعات الافتراضية مُهمّة 

في سرعة إنجاز تلك المهام.
ثــالــثــاً: أبـــــرز الـــوبـــاء الـــــدور المــهــم 
الـــتـــطـــوعـــي، إذ شــجــعــت دول  لــلــعــمــل 
المـــجـــلـــس مـــواطـــنـــيـــهـــا عـــلـــى الـــتـــطـــوع 
لدعم الطواقم الطبية والمساعدة على 
احتواء الوباء، واعتمدت في ذلك على 
الآلـــيـــات الــتــي ســبــق وضــعــهــا تنفيذاً 
لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك 
الــتــي أقرها  الــعــزيــز،  سلمان بــن عبد 
قــادة دول المجلس في ديسمبر ٢٠١٥ 
لــتــشــجــيــع ودعــــــم الـــعـــمـــل الــتــطــوعــي. 
كُــلــهــا هذه 

ُ
أ وقــد آتــت هــذه الترتيبات 

الأيــــام، حيث أظــهــرت الأخــبــار تطوع 
أكثر من ١٥٠ ألف شخص في المملكة 
العربية السعودية وحدها للمساعدة 
فـــي احـــتـــواء الـــوبـــاء. وكــــان لــوســائــط 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي دور كبير في 
تــشــجــيــع هـــذا الـــعـــدد مـــن المــتــطــوعــين، 
فـــضـــلاً عـــن تــنــســيــق حـــمـــلات الــتــبــرع 
بالدم وغيرها. وشجعت هذه الروح 

الــســعــوديــين على  التطوعية الأطــبــاء 
الــتــطــوع فـــي أمـــاكـــن وجـــودهـــم خـــارج 
المملكة، إذ كشفت وسائل الإعــلام أن 
أكثر من ٦٠٠٠ طبيب سعودي تطوعوا 
في أكثر من أربعين دولة، بما في ذلك 

٦٥٠ في ألمانيا و٢٨٠ في فرنسا.
ويـــــــــعـــــــــود الـــــــنـــــــجـــــــاح فـــــــــي هــــــذه 
إلــى الاستخدام  الحملات ومثيلاتها 
الــذكــي للإنترنت ووســائــل التواصل 

الاجتماعي.
رابعاً: أظهر الوباء ما كان مستوراً 
قبل الأزمـــة مــن هشاشة فــي كثير من 
النظم المالية والتجارية والتعليمية 
في دول العالم، فلم يتمكن الكثير من 
المؤسسات العتيدة من الاستمرار في 

تقديم خدماتها على النحو المطلوب 
بعد فرض حظر التجول. فلم تتمكن 
بعض الأسواق والصيدليات والمطاعم 
مــن تلبية احتياجات عملائها، رغم 
أنها قد استثنيت في الغالب من قيود 
حظر التجول والإغلاق، ووجدت تلك 
المحلات أن قدراتها الرقمية لا تتناسب 
مع الحجم المتزايد للطلبات، وبالمثل 
الــبــنــوك مــن تقديم  لــم تتمكن بــعــض 
خدماتها كاملة عن بُعد، ويشمل ذلك 
البنوك التجارية والاستثمارية، مما 
سيُعمّق من حدة الركود الاقتصادي، 
لأن قرارات الشراء والاستثمار مرتبطة 
بوقت محدد وأي تأخير فيها يعني 
خسارة اقتصادية للأفراد والاقتصاد 
الــكــلــي. أمـــا المــســتــشــفــيــات فــقــد حــاول 
بعضها العناية بمرضاها عن طريق 
توفير التواصل عن بعد مع أطبائهم، 
أو اضــطــرت إلــى تأجيل أي إجـــراءات 

«كورونا». طبية ليس لها علاقة بـ
وعلى نحو مشابه، وجدت بعض 
المؤسسات الحكومية أنها لم تطور 
بُــعــد لموظفيها  إمكانيات العمل عــن 
قبل الأزمــة، فلم يتمكن سوى القليل 
مـــن المــوظــفــين أن يــــــؤدوا عــمــلــهــم من 
منازلهم، ولم تتمكن جهات حكومية 
مـــهـــمـــة مــــن تـــقـــديـــم كــــامــــل خــدمــاتــهــا 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً. وثـــمـــة إشــــكــــال آخـــــر فــي 

العمل الحكومي عن بعد وهو السرية، 
فــالــبــرامــج الــتــجــاريــة لا تــوفــر حماية 
كــافــيــة لـــلاتـــصـــالات أو الاجــتــمــاعــات 
الرسمية، وتوفير اتــصــالات مؤمّنة 
يتطلب الكثير من الإمكانيات والوقت.

ولكن بالمقابل تفوقت مؤسسات 
صــغــيــرة، يــديــرهــا شــبــاب لــهــم خبرة 
رقمية متقدمة، في تقديم الخدمات 
التي أصبحت ضرورة في ظل الحجْر 

المنزلي ومنع التجول.
المـــــــــــدارس  أغــــــلــــــب  خـــــامـــــســـــاً: أن 
والــجــامــعــات فــوجــئــت بـــالـــوبـــاء غير 
مستعدة للتدريس عن بُعد، وفجأة 
انقطع مئات الملايين من الطلاب عن 
التعليم إلى أن تمكنت بعض المدارس 
والــجــامــعــات مــن اســتــئــنــاف العملية 
الــغــالــب، عن  فــي  التعليمية، جــزئــيــاً 
بُــــعــــد. وكــــانــــت الـــجـــامـــعـــات الــعــريــقــة 
إلـــى الجامعات  ارتــيــاب  تنظر نــظــرة 
الإلكترونية. وهنا تميزت المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي كـــانـــت قــــد طــــورت 
إمكانياتها قبل الوباء بتمكين الطلبة 
من رفد تعليمهم التقليدي بالاتصال 

والتعلم عن بُعد من منازلهم.
وليس هناك شك في أن الصدمة 
إلــــى  الــــــوبــــــاء وأدت  الـــــتـــــي شـــكـــلـــهـــا 
انقطاع معظم الأنشطة الاقتصادية 
والتعليمية والاجتماعية سيكون لها 

مــــردود إيــجــابــي مــن نــاحــيــة الإســـراع 
في استكمال بناء الاقتصاد الرقمي، 
للتعامل مع مثل هــذه الصدمات في 

المستقبل.
الــوقــت نفسه، فــإن التحول  وفــي 
الـــرقـــمـــي يــعــنــي بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــك 
فـــــي إدارة الاقـــتـــصـــاد  أكــــثــــر  كـــــفـــــاءة 
وفــــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، 
وتقليصاً لنفقاتها، وتعزيز الحوكمة 
ومحاربة الفساد والــهــدر. وكــان هذا 
مــا اســتــهــدفــه قــــادة مــجــلــس الــتــعــاون 
حــين نــص «إعــــلان الـــريـــاض» فــي ١٠ 
ديــســمــبــر عــلــى اســتــكــمــال متطلبات 
الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة مـــن خــــلال عــدة 
عوامل، من أهمها «توظيف التقنية، 
بما في ذلك الذكاء الصناعي، لتطوير 
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، ورفــــع كــفــاءة 
الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع 
مــنــاهــج دراســـيـــة مــتــخــصــصــة لــبــنــاء 
قـــــدرات الــشــبــاب فـــي مـــجـــال تــوظــيــف 
التقنية، وإيجاد فرص لخلق شركات 
الـــشـــبـــاب لتحقيق  يـــقـــودهـــا  وطــنــيــة 
ذلــك، وجــذب الاستثمارات في مجال 
توظيف التقنية من خلال بيئة محفزة 

وتشريعات ملائمة».
الــتــحــول بسبب  فـــإن تحقق ذلـــك 
تـــجـــربـــة «كــــــورونــــــا»، فـــربّـــمـــا صــحّــت 

الأجسامُ بالعلل.
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المتطرفون والمخدرات و«كورونا»
خـــبـــرٌ مــثــيــرٌ صــــــادرٌ مـــن الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
الأسبوع الماضي يشير إلى تغيير القانون الذي 
يـــجـــرّم زراعـــــة الــحــشــيــش والاتــــجــــاه إلــــى تــشــريــع 
زراعـــة «الحشيش» أو القنب الهندي فــي لبنان، 
ومعروف أن أكبر المستفيدين من زراعة الحشيش 
والمــخــدرات فــي لبنان هــو «حــزب الــلــه» اللبناني 
التابع لإيـــران، وعــلاقــة الأصــولــيــين مــن جماعات 
الإسلام السياسي، سنة وشيعة والإرهابيين من 
تنظيمات العنف الديني، بــالمــخــدرات والجرائم 
وتشريعها واستخدامها وترويجها والتجارة 
بها، واحدة من أهم القصص التي يجب أن تروى.

الأصــــــولــــــيــــــون المــــتــــطــــرفــــون والإرهــــــابــــــيــــــون 
المـــجـــرمـــون مــــن الـــســـنـــة والـــشـــيـــعـــة فــــي الإســــــلام، 
تجمعهم عقيدة واحدة وغايات مشتركة، ومبادئ 
متشابهة تجتمع كلها في ترسيخ مبدأ الوصول 
للسلطة بأي طريقة وبأي ثمنٍ، وأن كل محرمات 
الإســــلام الــكــبــرى والــصــغــرى مــبــاحــة حــين تعيق 
هذا المبدأ الأســاس، الذي يحرك كلَّ خطاب وفكر 

وآيديولوجيات الإسلام السياسي الحديث.
حسن البنا دافع عن صهره دفاعاً مستميتاً، 
د من قيامه باغتصاب سيدات أعضاء  بعدما تأكَّ
في جماعة الإخوان، وكان ينظّر للاستعداد ليوم 
الــجــوالــة للتدريب العسكري  الـــدم وينشئ نــظــام 
والــــنــــظــــام الــــخــــاص أو الــــســــري لــقــتــل الــخــصــوم 
وتصفيتهم بالاغتيال أو التفجير أو بأي طريقة 
كـــانـــت، والــخــمــيــنــي أصــبــح رمــــزاً عــالمــيــاً لبشاعة 
الآيــديــولــوجــيــا المسيّسة بعدما أعـــدم الآلاف من 
شركائه في الثورة، ولم يتورع يوماً عن مجازر 
تحصد الآلاف المؤلفة من البشر لمجرد الشك فيهم، 
أو إحساسه بتهديدهم لدولته وسلطته ونظامه 

الثيوقراطي.
معلومٌ أن المذاهب المعتمَدة في الإســلام لها 
آراء فــقــهــيــة تــفــرضــهــا عــلــيــهــا بــيــئــتــهــا ومــنــاطــق 

انتشارها ومدرستها المستقرة كما تحدث بعض 
الفقهاء عن التمييز بين بعض الأقطار الإسلامية، 
وإباحة بعض المحرمات فيها بناءً على اجتهادات 
مـــدارس الفقه فــي تلك الــبــلــدان، غير أن الأمــر في 
 فجماعات الإسلام السياسي 

ٌ
هذا السياق مختلف

ليست لها قواعد فقهية ثابتة، ولا مدارس فقهية 
معتبرة، بل مبدأها الراسخ هو الوصول للسلطة، 
وإنْ بارتكاب كل المحرمات الكبرى في الإسلام بلا 
اجتهاد ولا بــحــثٍ عــن الحقيقة بــل لمــجــرد خدمة 

الغاية السياسية.
المخدرات في هذا الزمن سلعة غالية الثمن، 
وهــــي تــشــكــل دخـــــلاً عــالــيــاً لــكــل مـــن يــتــاجــر بها 
فــإنَّ الغالبية  ولضمان تدفقاتها المالية العالية، 
الكبرى من جماعات الإسلام السياسي وتنظيمات 
العنف الديني تعمل في هذا المجال المجرّم دولياً 
والمحرّم دينياً بناءً على فتاوى تنظيمية نفعية 
لا عــلاقــة لــهــا بـــالإســـلام ولا بــمــبــادئــه، بـــل لأجــل 
براغماتية محضة تحكم هذه الجماعات ورموزها 

وأتباعها.
ومن هنا فثمة ارتباط كبيرٌ وواسع جداً على 
مستوى العالم بين جماعات الإســلام السياسي 
وبــين عــصــابــات المــافــيــا وتــهــريــب المــخــدرات حول 
العالم، ومن الدول التي حكمتها جماعات الإسلام 
الــســيــاســي وعــمــلــت فــي مــجــال تــجــارة المــخــدرات، 
إيران بعد حكم نظام الولي الفقيه، وأفغانستان 
بعد حكم «طالبان»، والسودان بعد حكم جماعة 

الإخوان المسلمين.
الـــدول، أمــا على مستوى  هــذا على مستوى 
الأحـــــــزاب والـــجـــمـــاعـــات والــتــنــظــيــمــات فــقــد كــان 
اللبناني دورٌ بــارزٌ ومعروف على  الله»  «حزب  لـ
المستوى الدولي في تهريب المخدرات وتجارتها، 
ــقــة فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا ودول 

ّ
والمــعــلــومــات مــوث

أميركا الجنوبية وغيرها، كما أن تنظيم «القاعدة» 

كان يتاجر بالمخدرات مع «طالبان» ويستفيد من 
أموالها في عملياته الإرهابية التدميرية، وتبعه 
عــلــى ذلـــك تنظيم «داعــــش» الـــذي حــصــد الأمـــوال 

الطائلة من وراء تلك التجارة.
وكانت هــذه الأحـــزاب والجماعات تستخدم 
المخدرات لدفع أتباعها الصغار إلى الإقدام على 
العمليات الإرهابية والانتحارية، من دون خوفٍ 
بسبب أنواع المخدرات التي تُعطى لهم حتى من 
دون أن يشعروا، أو إفتائهم بأنها جائزة وربما 
مستحبة لتحقيق أهــداف الجماعة، وأن في ذلك 
 للإسلام والمسلمين، وهو ما لم يقل به أحد 

ً
خدمة

مــن الفقهاء مــن قبل فــي تــاريــخ الإســـلام، إلا لدى 
بعض الفرق الأقلوية الهامشية التي لا قيمة لها 

مثل جماعة ابن الصباح ونحوها.
تجارة النظام الإيراني بالمخدرات وترويجها 
والتعامل مع عصاباتها ومافياتها المسيطرة على 
أســواقــهــا حــول الــعــالــم، جعلت هــذا النظام قــادراً 
على تزويد كل الأحزاب والجماعات التابعة له في 
المنطقة بالمخدرات، وغير كل ما سبق تكفي دراسة 
نموذج ميليشيات الحوثي في اليمن التي غرقت 
وأغــرقــت أتباعها والشعب اليمني لا في تجارة 
المــخــدرات فحسب بــل فــي استخدامها وإدمانها 
وترويجها بين الناس، وهذه في حد ذاتها جريمة 

لا تُغتفر.
جماعات الإسلام السياسي بما أنها محظورة 
لدى العديد من الدول، فإنها سعت ولعقودٍ طويلة 
إلى بناء علاقات وطيدة بكل منظمات الجريمة، 
من مــخــدرات إلــى ســلاحٍ وتهريب وقتل وتفجيرٍ 
بسبب المصالح المشتركة التي تقوم على استباحة 
الجريمة ومخالفة الأديان والقوانين المعتبرة في 

كل دولة، والقوانين الدولية بشكل عامٍ.
فلنتخيل موقف هذه الجماعات من فيروس 
«كورونا» لو كانت تمتلكه أو تمتلك مثله كسلاحٍ 

بيولوجي فتاك، هل كانت ستتورع عن استخدامه 
ضــد خصومها؟ ولــو امتلكت سلاحاً نــوويــاً هل 
كانت ستتورع عن استخدامه؟ الجواب بالتأكيد 
هو: لا، بل ستبادر إلى ذلك بأسرع ما تستطيع، 
تــيــارات ورمـــوز وكـــوادر  ويكفي هنا تصريحات 
تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تعمل من تركيا 
وقطر لأتباعهم المصابين بفيروس «كورونا» إلى 
نشره بين قــوات الجيش والأمــن وبــين المواطنين 
الآمنين بغرض الإضــرار البالغ بالدولة المصرية 

والشعب المصري.
وهــــذا دأب هـــذه الــجــمــاعــات مــنــذ إنــشــائــهــا، 
وقد اقترح إخواني كويتي في محاضرة مصورة 
بعد جريمة تنظيم «القاعدة» النكراء في أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، على التنظيم 
أن يــهــرّبــوا مـــادة «الإنــثــراكــس» كما ســمّــاهــا، من 
المكسيك، ووضعها فــي خــزانــات المــيــاه فــي لوس 
أنجليس ليتم قتل ملايين البشر الأبرياء العزل 

المساكين من دون أن يرف له جفنٌ.
مــن يــقــرأ أدبــيــات هــذه الــجــمــاعــات ورمــوزهــا 
ومــــن يــتــابــع أخـــبـــارهـــا وعــمــلــيــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة، 
يعرف بسهولة أن هــذه الجماعات لا تعني لها 
القيم الإنسانية الحديثة أي شيء، وهي على أتمّ 
الاستعداد لارتكاب أبشع الجرائم، ما دامت تحقق 
أهــداف هذه الجماعات السياسية، ولــولا خشية 
الإطــالــة لتم عــرض الــعــديــد مــن الكتب والــفــتــاوى 
والعمليات التي توضح هذا الأمر بكل جلاء، وهو 
عموماً ما يعرفه الباحثون والمراقبون جيداً دون 

مزيد عناء.
أخــــــيــــــراً، فـــــــإن كـــــانـــــت المـــــــخـــــــدرات والــــســــرقــــة 
والاغتصاب والقتل ونحوها جرائم في كل الأديان 
والـــقـــوانـــين والــفــلــســفــات فــــإن جـــمـــاعـــات الإســــلام 
الله  السياسي تستبيح ذلــك كله وأكــثــر، وباسم 

والدين والمذهب للأسف الشديد.

عندما يكتشف الفساد في لبنان فضائل القضاء
مــن المحطات المثيرة فــي حياة أي بلد أوهــم 
نفسه بأنه يعيش في ظل «دولة» أن تشن السلطة 
فيها حــربــاً مكشوفة عــلــى أحـــد أرفـــع موظفيها. 
وأمـــس، هــذا مــا حصل مــع ريـــاض ســلامــة، حاكم 
مصرف لبنان، الذي حمّله «حكام» لبنان الفعليون 

مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي الفظيع.
هـــذه الــخــطــوة فــصــل مــتــقــدم مــن «الانـــقـــلاب» 
الله، بهدف الإمساك  الــذي يقوده حزب  الزاحف، 
بمقاليد السلطة المطلقة في البلاد وضمها إلى 
«الـــهـــلال الإيــــرانــــي»، وذلــــك بــعــدمــا فـــرض عليها 
مرشحه رئيساً للجمهورية، وقانونه الانتخابي 
مفتاحاً لغالبية برلمانية محمية بقوة ســلاح لا 

شرعي.
فــــي أي حــــــال، بــــين الــــيــــوم ومـــطـــلـــع نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) قــد تتغيّر معطيات سياسية  (تــشــريــن 
«كــوفــيــد - ١٩» وتداعياته  الـــ على خلفية تفشي 
العالمية. أمور عديدة ستطرأ، وحسابات جديدة 
ستتبلور، وأولويات مختلفة قد تفرض نفسها، 

هنا في الشرق الأوسط، كما في العالم بأسره.
الــعــالــم مكبل  لـــم يــحــصــل عـــــادة أن وقــــف  إذ 
الأيـــدي، مرتبك الإرادات، كما نجده اليوم قبالة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩». ووصــــــول الأمـــر  تـــحـــدي وبـــــاء الــــ
بأصحاب القرار في أقوى دول العالم إلى المفاضلة 
بين حماية الأرواح وإنقاذ الاقتصاد ليس بالمسألة 

البسيطة.
لن أتوقف عند توجّهات روسيا والصين، بل 
ســأركــز على وضعي أوروبـــا الغربية والــولايــات 
الــعــودة لمناقشة السياستين  أمــل  المــتــحــدة، على 

الروسية والصينية في مناسبة قريبة.
مــــا زالــــــت الــــحــــال ســيــئــة فــــي أوروبـــــــــا، حــيــث 
لا تــتــوافــر مــعــطــيــات ثــابــتــة حـــول تـــجـــاوز دولــهــا 
الحقبة الأســـوأ، أو حسمها مسألة قدرتها على 
استيعاب موجة ثانية من الوباء خلال الخريف 
المقبل. ووســط القلق الشعبي وأنــين المؤسسات 

الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، تــشــعــر جــهــات أوروبــيــة 
كــثــيــرة بـــأن الــهــويــة «الأوروبـــيـــة» الــجــامــعــة باتت 
موضع تساؤل وشك في عدد من الدول، ولا سيما، 
قـــوى قــومــيــة وانفصالية  الــتــي تنشط فيها  تــلــك 
عـــزّز معنوياتها خـــروج بريطانيا مــن «الاتــحــاد 
الأوروبي». وحقاً، ثمة مَن يقول إن بين أخطر ما 
حمله الوباء للأوروبيين اقتناع المشككين بالهوية 
المشتركة بأنها سقطت بعدما «خــذلــت» بعض 

الدول الأوروبية شقيقاتها في وقت المحنة.
أمـــا بــمــا يــخــصّ الـــولايـــات المــتــحــدة، فــإنــهــا - 
كما نــعــرف - تعيش سنة انتخابية، ومــا أدراك 
مــا تعنيه «السنة الانتخابية» فــي أمــيــركــا. هذه 
الــســنــة الانــتــخــابــيــة اســتــثــنــائــيــة بــكــل المــقــايــيــس، 
تـــرزح تحت  الــبــلاد  ليس فقط لأنــهــا تحل بينما 
ثقل الوباء القاتل، بل لأن الوباء، له ثمنه البشري، 
وتكلفته المالية، وما يثيره من تعقيدات سياسية 
ودســتــوريــة فــي خطط التصدّي لــه بــين المستوى 
الفيدرالي ومستوى الولايات. ولهذا السبب، غدت 
لقاءات المتابعة الإعلامية اليومية التي يعقدها 
الرئيس دونالد ترمب و«فريق الأزمة» الذي شكّله 
أشبه بسجالات سياسية بين الرئيس اليميني 

وخصومه في الإعلام الليبرالي.
أسوأ من هذا بالنسبة لترمب، أن استطلاعات 
الـــــــرأي الأخـــــيـــــرة أخــــــذت تــشــيــر إلـــــى تــخــلــفــه عــن 
منافسه الديمقراطي جو بايدن في السباق على 
البيت الأبــيــض، وبــالأخــص، في بعض الولايات 

المتأرجحة.
إذن، الكتلتان الأكبر في الغرب تمرّان بظروف 

غير مريحة.
فــي المــقــابــل، تــــدرك إيــــران هـــذا الـــواقـــع جــيــداً، 
وأحــــســــب أنـــهـــا ســتــعــمــل عـــلـــى اســـتـــغـــلالـــه جــهــد 
طاقتها، وهي التي منذ عدة سنوات تجد نفسها 

في سباق مع الانهيار الاقتصادي. 
إذ اعتاد نظام طهران عبر العقود على التأقلم 

مـــع الــصــعــاب، والـــهـــروب مـــن المــشــاكــل الــداخــلــيــة 
بـــخـــوض المــــغــــامــــرات الـــخـــارجـــيـــة، والـــلـــعـــب عــلــى 
تناقضات المصالح الإقليمية والدولية، واستغلال 
الــخــلافــات الــعــابــرة فــي محيطه مــن أجـــل تثبيت 

أقدامه حيث تحمله طموحاته.
اليوم تتباكى «اللوبيات» التي يموّلها هذا 
الــنــظــام - وبــعــض حــلــفــائــه - فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
وأوروبـــا، بل في قلب العاصمة الأميركية، على 
الــدولــي الشعب الإيــرانــي من  «حــرمــان» المجتمع 
الإغـــاثـــة والمـــســـاعـــدات. غــيــر أن كــثــرة مـــن الــقــادة 
والساسة والإعلاميين الذين يدافعون عن نظام 
الــجــهــة التي  طــهــران يتجاهلون كلياً حقيقة أن 
تحرم الشعب الإيراني من ثروته الوطنية طغمة 
طائفية ميليشياوية تنهب مــوارده... وتضخها 

في ترسانة حربية عدوانية لا تتوقف عند حد.
والواضح أن قادة طهران يراهنون حالياً على 
تغيير في البيت الأبيض مطلع نوفمبر المقبل. 
ونـــعـــرف أن أتــبــاعــهــم يــتــمــتــعــون بــحــضــور قــوي 
داخــل الحزب الديمقراطي... مقابل غياب عربي 
شبه كــامــل، وهـــذا واقـــع مــؤســف ومُكلف فــي لغة 

الحسابات السياسية.
فــي نــهــايــة المـــطـــاف، لا يــهــمّ قــــادة طــهــران كَــم 
يعاني المــواطــن الإيــرانــي، طــالمــا أن فــرع حرسهم 
الثوري يستولي على السلطة في لبنان، وتعبث 
ميليشياتهم الطائفية بمقدّرات العراق، وتتساهل 
الأمم المتحدة مع انقلابييهم في اليمن، ويحتفظون 
بعلاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية مفيدة 

مع كل من الصين وروسيا.
لقد عوّدوا الشعب الإيراني على تقبّل التخلف 
وأحــلام اليقظة والــشــعــارات الطائفية والثورية، 
ونجحوا في «تدجين» نسبة لا بأس بها من هذا 
الــشــعــب المــظــلــوم. وهــــذا تــمــامــاً مــا فــعــلــه ويفعله 
«تلامذتهم» في لبنان والعراق واليمن... وحتى 
غزة، حيث دمّروا في بلدانهم الاقتصاد، وأفسدوا 

المجتمع، وقضوا على التعايش، وشوّهوا الثقافة 
والهوية.

كــــل الـــتـــقـــاريـــر الــــدولــــيــــة تـــتـــحـــدث عــــن ســـوء 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي إيـــران، وعــن الاتفاقيات 
النفطية الطويلة الأجل مع الصين، وعن استمرار 
الــوثــيــق مــع روســيــا. ولكن  الــتــعــاون التسليحي 
بينما يواصل قادة الحرس الثوري «عنترياتهم» 
واستعراضاتهم العسكرية و«الابتكارية»، يتولّى 
محمد جـــواد ظــريــف و«لــوبــيــاتــه» تــحــريــك بديل 
الــخــارج بلغة دبلوماسية  الــنــاعــمــة» فــي  «الــقــوة 

تضليلية متقنة.
نعم، إيران، مجدّداً في سباق مع الزمن.

فــي ســبــاق بــين الانــهــيــار الــداخــلــي وانــتــظــار 
تغييرات سياسية لصالحها في الخارج. وقادتها 
يهم المزمن لهذه الاستراتيجية ماضون 

ّ
في تبن

فــيــهــا، أولاً لأنــهــم أتــقــنــوهــا، وثــانــيــاً لأنـــه مــا عــاد 
لديهم بدائل أخرى.

فــي كــل مــكــان بلغه نــفــوذ طــهــران، زرع فيها 
أتباعها المفاهيم نفسها والأولويات ذاتها.

ــر  فـــي كـــل مــكــان يــحــكــمــه أتـــبـــاع طـــهـــران، تُــدمَّ
مــؤســســاتــه الأصــلــيــة، وتــحــل محلها مــؤســســات 
بديلة على نسق مؤسسات «الثورة الخمينية»... 
إلــيــه فــي تفريعاتها وشبكاتها المالية  آلــت  ومــا 

والميليشياوية والاستخباراتية.
في كل مكان رُفعت فيه رايــات نظام ظهران، 
ســقــطــت الـــدولـــة، وتـــولّـــت الــســلــطــة «دويـــلـــة» على 
قياس المرشد المحلي... الخاضع لأوامــر المرشد 

الأعلى.
أما شعب لبنان، الذي يئن من الضائقة المالية 
«كوفيد - ١٩»، فيعرف أن  الـ ويحاصره هاجس 
قلة قليلة من ساسته فوق الشبهات، لكن الكارثة 
أن رأس الفساد وراعيه والعدو المبين للقضاء... 
هو الذي يحاضر بالعفة، ويكتشف فجأة فضائل 

القضاء!

عبد الله بن بجاد العتيبي
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

نبيل عمرو

نظرية الفلسطينيين بخصوص صفقة القرن تقوم على أساس أن نجاحها 
أو فشلها يتوقف على الموقف الفلسطيني منها، فإن وافقوا عليها تمر، وإن 
لم يوافقوا تفشل، لهذا ومنذ بدأ الحديث عنها وتوالت التسريبات والمقدمات 
الــروايــة الفلسطينية حــول حتمية فشلها، وتعززت  الدالة عليها، تمحورت 

بالتحفظ الجماعي حيالها من قبل دول العالم.
وأقاموا وزناً كبيراً للملاحظات السلبية التي أبداها الحزب الديمقراطي 
المشتقة من موقفه من إدارة ترمب وسياساتها وسلوكها الداخلي والخارجي.

صناع الصفقة المشتركة الأميركيون والإسرائيليون، كانوا متأكدين من 
أن الفلسطينيين لن يوافقوا وسيجرون معهم العرب والمسلمين والأوروبيين، 
وأخـــذوا ذلــك بعين الاعــتــبــار على مستوى النص وآلــيــات التطبيق فحيدوا 
الرفض الفلسطيني وتجاوزوا التحفظ الدولي وأسند التطبيق على الأرض 
الــذيــن يملكون وســائــل فعالة  للإسرائيليين، وأســنــد التمويل للأميركيين 
لتوفيره على أن ينفق بتناغم وثيق مع ما سيجري على الأرض خلال السنوات 
الأربع التي هي فترة اختبار للأداء الفلسطيني، فإن سارت الأمور وفق نص 
وروح وأهداف الصفقة المشتركة فالتمويل جاهز والإعلان عن دولة فلسطينية 
وفــق المــواصــفــات الإسرائيلية جــاهــز أيــضــاً، وفــي هــذه الحالة يــكــون القبول 
الفلسطيني مهماً في إلباس الخلاصة رداء الشرعية، أما إذا تواصل الرفض، 
المــرجــح، فسيكون التطبيق الإسرائيلي أحــادي الجانب هو الذي  وهــذا هو 
تحقق بدون أن تورط إسرائيل نفسها في الاعتراف بدولة فلسطينية وسيكون 
بوسعها تبرير امتناعها بعدم وجود شريك تعترف بدولته. الأمر الأساس في 
اللعبة التي تمضي على هذا النحو هو الموضوع المالي والاقتصادي، وهنا 

يتعين على المعني بتحديد فرص مرور الصفقة أن يقرأ الواقع على الأرض.
أولاً، الانقسام الفلسطيني وكيفية تعامل كل طرف من طرفيه مع الصفقة 

أي مع إسرائيل والأميركيين تحديداً.
الطرف الغزي المحكوم بالأمر الواقع الذي بنته حركة «حماس» على مدى 
ثلاث عشرة سنة، فهو وإن كان ما يزال يتبنى شعار المقاومة وينفذه بأنشطة 
متعددة، فــإن مــا يجري عملياً هــو السعي الحثيث وراء تسهيلات حياتية 
تضيق وتتسع وفق الرغبة الإسرائيلية، وهذا ما جعل ملف التهدئة وشروطها 
يتقدم كثيراً في التداول الفعلي عن ملف المصالحة، الذي يكاد يكون اختفى 
بالتقادم والاستحالة، وإذا ما فتح من جديد فلن يكون أمره مختلفاً عن مساره 
النمطي الذي أنتج فشلاً ذريعاً، لقد تم هذا المسار وعنوانه ومضمونه الحوار 
ثم الحوار ثم الحوار، ليس من أجل إنهاء الانقسام وإنما مواصلة للجري وراء 
إثبات كل طرف لعدم مسؤوليته المباشرة عنه، فصرنا أمام انقسام تكرس فعلاً 

على الأرض كانفصال لا حل له.
الأميركيون والإسرائيليون مــن جانبهم لا يعوّلون على أكثر مــن ذلك 
كممر لصفقتهم المشتركة، وإذا ما دققنا فيما جرى على الأرض من مقدمات 
وما تنطوي عليها من وعود فسنعرف بالضبط كيف أن صفقة القرن ستبدأ 

من هناك.
المــال والاقتصاد، ليس مطلوباً حــدوث انهيار اقتصادي ومالي  ثانياً، 
لسلطتي غـــزة والــضــفــة، فــالــضــرر الــنــاجــم عــن الانــهــيــار بالنسبة لإســرائــيــل 
سيكون أعظم وأفدح؛ لذا فإن المطلوب هو أن يظل الوضع المالي والاقتصادي 
الفلسطيني تحت أسقف السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، ويراهن صناع 
الصفقة على أنه سيأتي الوقت التي تدرك فيه الجهات المانحة وبصورة نهائية 
حقيقة أن كل ما يقدم للفلسطينيين من دعم قل أو كثر فلن يكون له أي مزايا 
سياسية تتفق مع دوافع تقديمه، وهي بقاء مشروع الحل السياسي قيد العمل 

ولو بوتائر الحد الأدنى.
فــي زمــن صفقة الــقــرن انتقل المــشــروع السياسي الــشــرق أوســطــي بفرعه 
الفلسطيني الإسرائيلي إلى مسار آخر، وهذا لا بد أن يؤثر سلباً حتى على 
الــدعــم الزهيد الــذي يقدم للفلسطينيين مــع تــواصــل انــســداد آفــاق «أوســلــو» 
واستحالة فتحها، وقد يسمع الفلسطينيون من الدول المانحة قولاً صريحاً 
يفهم منه أنهم سيوقفون الدعم، وأسبابهم في ذلــك كثيرة ومفهومة، فمن 
يواصل تقديم المال للإنفاق على بقايا مشروع يائس؟! وقد لا يقولون صراحة 
للفلسطينيين إن هنالك خمسين مليار دولار وعدتهم بها صفقة القرن فلم 

لا يسعون إليها.
حين يــزول وبــاء «كــورونــا» ولا تــزول معه الأزمــة المالية الفلسطينية بل 
تتضاعف، فلن يضيع الأميركيون والإسرائيليون الفرصة التي يوفرها المأزق 
الاقتصادي الفلسطيني، لما يفكرون فيه كأحد أهم العوامل المساعدة لفرض 

الصفقة حتى لو لم يضع الفلسطينيون توقيعهم عليها.
الفلسطينيون مــن جانبهم فــتــحــوا مــفــاوضــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة مع 
الإسرائيليين، ويصرون على أنها غير سياسية، لا بد أن يواجهوا حالة معقدة 
ليس فقط بفعل ضعف المــوارد وهبوطها إلى أدنى مستوى وإنما بفعل ما 
هو أدهى وأمر من ذلك، وهي السيطرة الإسرائيلية على معظم القنوات المالية 
التي تضخ الدم في شرايين الاقتصاد والحياة الفلسطينية، ورغم هول ما هم 
بصدده خصوصاً بفعل مضاعفات «كورونا» السلبية على مواردهم المالية، 
فإنهم، وهــذا هو مــأزق إضافي، سوف يواصلون عنادهم ورفضهم لصفقة 
القرن مهما كانت إغراءات وعقوبات الأميركيين والإسرائيليين؛ ذلك أنهم لا 
يقفون سياسياً أمام أزمة ككل الأزمات السابقة التي اعترضت مسار كفاحهم 
الوطني، بل إنهم يواجهون خطر تصفية لقضيتهم وهذا ما لن يتم التساهل 

فيه مهما كان العناء الاقتصادي ثقيلاً.

صفقة القرن 
ومأزق القبول أو الرفض
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التكنولوجيا سلاح ذو حدين
لأول مرة في تاريخ أم البرلمانات 
تجرى الجلسات، وأشهرها المساءلة 
الأســبــوعــيــة لــرئــيــس الــــــوزراء، على 
فــضــاء الإنــتــرنــت عــقــب الـــعـــودة من 
إجــازة عيد الفصح. خمسون نائباً 
فــقــط مــن إجــمــالــي ٦٥٠ فــي الــقــاعــةـ، 
بــيــنــمــا شـــــارك الـــبـــاقـــون بــالــفــيــديــو 
على الإنترنت، لإبقاء مسافة مترين 
بين الأشخاص لتجنب نقل عدوى 

فيروس كورونا القاتل.
مـــــــشـــــــاهـــــــدة الــــــجــــــلــــــســــــات فـــي 
الــتــلــفــزيــون تختلف عــن حضورها 
فــعــلــيــاً. فـــــارق هـــائـــل بـــين الانــطــبــاع 
في الحالتين. فالمشهد يختلف من 
المــنــصــات الأربــــع: منصة الجمهور 
يـــفـــصـــلـــهـــا حــــاجــــز زجـــــاجـــــي أمـــنـــي 
مـــركـــب مـــنـــذ ٢٠٠٤ عـــنـــدمـــا أصــــاب 
ــــــوزراء وقتها  مــحــتــج قــفــا رئــيــس ال
توني بلير بقذيفة مطاطية بصبغة 
بــنــفــســجــيــة؛ ومــنــصــة تــعــلــو مقاعد 
الحكومة لضيوف النواب وأسرهم 
وكــــبــــار الــــــــزوار المــــدعــــويــــن؛ وثــالــثــة 
تــعــلــو صـــفـــوف المـــعـــارضـــة لــلــنــواب 
الــســابــقــين، والمــدعــويــن مــن مجلس 
اللوردات (الشيوخ)؛ الرابعة منصة 
الــصــحــافــيــين فـــــوق كـــرســـي رئــيــس 

الــتــي يقف  الجلسة وطــاولــة القسم 
أمــامــهــا المــتــحــدث. تـــرى الــنــواب في 
إلــى ردود  القاعة يختطفون النظر 
الفعل في المنصة بعد مداخلاتهم، 
فتفسير الصحافي لما وراء مداخلات 
الساسة تجعل الصحافة كالمدعي 
الذي يضع النائب في قفص الاتهام 
في محكمة الرأي العام، والمحلفون 

هم القراء والمشاهدون.
يـــتـــزاحـــم فــــي الـــجـــلـــســـات ٦٤٢ 
نائباً من الـــ٦٥٠، فسبعة من النواب 
الــجــمــهــوريــين لــحــزب شـــين فـــين من 
آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة لا يـــحـــضـــرون 
لرفضهم أداء القسم البرلماني بالولاء 
للتاج، وهو شرط دستوري، والثامن 
الـspeaker الذي يسميه العرب رئيس 
الــبــرلمــان (مــديــر الــجــلــســات) كأعلى 
سلطة في البرلمان، والمنصب يعود 
إلــى عــام ١٢٥٨م، وشــاغــلــه الحالي، 
مــنــذ ٤ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
٢٠١٩. السير ليندساي هويل الذي 
يناهز الثالثة والستين، وهو نائب 
عمالي عن دائرة كورلي في مقاطعة 

لانكشير منذ ١٩٩٧.
عـــــدد المـــقـــاعـــد الـــخـــضـــراء ٤٣٧ 

وبقية الـ٦٤٢ واقفون.

فـــي جــلــســة عــــام ١٩٤٣ لإعــــادة 
بــنــاء الــقــاعــة الــتــي دمــرتــهــا قــذائــف 
الــلــوفــتــوافــا الألمــانــيــة فــي ١٩٤١ أراد 
الــــبــــرلمــــانــــيــــون إعــــــــــادة تــصــمــيــمــهــا 
الــجــمــيــع، ورفــض  لــجــلــوس  لتتسع 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الــــــراحــــــل الـــســـيـــر 
ونــســتــون تــشــرشــل (١٨٧٤ - ١٩٦٥) 
مصراً على إعادة بنائها كما كانت 
عليه، وكسب التصويت. فبجانب 
التقاليد التي رفض  المحافظة على 
الــنــازي الغاشمة،  أن تغيرها قــوى 
طــــــرح الــــزعــــيــــم الأشـــــهـــــر مــــبــــرراتــــه، 
التي تعنينا فــي هــذا المــجــال، وهي 
الاســتــعــراض الــديــمــقــراطــي فــي جو 
مـــــســـــرح ضــــيــــق وصــــــيــــــاح الـــــنـــــواب 
أي   –  hear، hear) اســـتـــحـــســـانـــاً 
اسمعوا وعوا) أو قفشات تسخر من 
مداخلات الخصم. التصويت اسمه 
«القسمة» (division) ويستغرق ١٢ 
دقيقة، بقسمة النواب مروراً خارج 
القاعة فــي ردهــتــي «الــقــبــول - نعم» 
أو «الــرفــض - لا» وعـــودة العدادين 
(حـــاســـبـــي المـــــاريـــــن فــــي كــــل ردهـــــة) 
بـــالأرقـــام فـــي اســتــعــراض مسرحي 
لأقـــــــدم المــــمــــارســــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والمــتــفــرجــين مـــن المــنــصــات الأربـــــع، 

الــــتــــي كــــــاد تــحــديــث 
لــولا  يــلــغــيــهــا   ١٩٤٣
صـــــمـــــود تــــشــــرشــــل، 
هــم شــهــود العملية 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة، 
ومــــــــــمــــــــــثــــــــــلــــــــــوهــــــــــم 
يحاسبون الحكومة 
المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــة؛ فـــبـــث 
الـــــــــجـــــــــلـــــــــســـــــــات فـــــي 
الـــــــراديـــــــو بـــــــدأ فــقــط 
والــنــقــل  فــــي ١٩٧٥، 
الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي فـــي 
١٩٨٩. والأهم وجود 
الــرأي العام،  ممثلي 

فــــي مــنــصــة الـــصـــحـــافـــيـــين يــنــقــلــون 
لملايين الناخبين أداء ممثليهم.

بــجــانــب وجــودهــا الفعلي فــإن 
 Press gallery الــصــحــافــيــة المــنــصــة 
تــعــبــيــر مـــــجـــــازي، عــــن قـــســـم تــحــت 
بــرج بيغ - بن يضم مكاتب مائتي 
صحافي - وداخله قسم مصغر هو 
اللوبي وعضويته من الصحافيين 
المــدقــق فــي بحث خلفيتهم الأمنية 
لأنـــــهـــــم مــــعــــتــــمــــدون فــــــي «داونــــــنــــــغ 
ســــــتــــــريــــــت» ومـــــــرافـــــــقـــــــون لـــرئـــيـــس 
الـــوزراء فــي تنقلاته. اسمه اللوبي 

لأنــــــــــهــــــــــم وحــــــــدهــــــــم 
يـــســـمـــح بــــمــــرورهــــم 
فــــــــــــي الـــــــلـــــــوبـــــــيـــــــات 
(الردهات الداخلية) 
للاختلاط بالنواب. 
وتـــــاريـــــخـــــيـــــاً هـــنـــاك 
ســـــــاســـــــة يـــــكـــــرهـــــون 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــيـــــــــين 
ويــــعــــتــــرضــــون عــلــى 
وجــودهــم أصـــلاً في 
البرلمان. ولأكثر من 
مــائــتــي عــــام تــواجــد 
الــصــحــافــيــون باسم 
«الكتبة والطباعون» 
سراً، وكان حراس البرلمان بالسيوف 
يــطــاردونــهــم ويــفــتــشــونــهــم، بينما 
يتفنن الكتاب في تهريب النصوص 
إلـــى مــطــابــع فليت ســتــريــت. وقعت 
النابليونية  الــحــروب  أثــنــاء  حــادثــة 
(١٨٠٣ - ١٨١٥) منحتنا كصحافيين، 
حــق الـــوجـــود الــدســتــوري الــشــرعــي 
الـــبـــرلمـــانـــي كـــجـــزء مــكــمــل لــلــتــمــثــيــل 

الديمقراطي.
فــي مــايــو (أيـــــار) ١٨٠٣ انــدفــع 
الــعــمــوم (الــجــمــهــور) بــالمــئــات إلــى 
الــــقــــاعــــة لـــحـــضـــور تـــقـــديـــم رئـــيـــس 

الـــــــــــــوزراء ويــــلــــيــــام بــــيــــت الأصــــغــــر 
(١٧٥٩ - ١٨٠٦) تــقــريــره عـــن سير 
الحرب ضد نابليون، ودفع العامة 
بــالــصــحــافــيــين خــــــارج مــقــاعــدهــم. 
اشــــتــــكــــى الــــصــــحــــافــــيــــون لـــرئـــيـــس 
الـــبـــرلمـــان الــــبــــارون تـــشـــارلـــز أبـــوت 
(١٧٥٧ - ١٨٢٩)، وطلبوا تخصيص 
مقاعد لهم. فتشاور أبوت مع القصر 
ومـــجـــلـــس الـــــــلـــــــوردات واســـتـــجـــاب 
للطلب وصدر التشريع بتخصيص 

القسم بمكاتب للصحافيين.
مــــن شــــاهــــد جـــلـــســـة الأربــــعــــاء 
لـــة وزيـــــــر الــــدولــــة  المـــــاضـــــي، لمـــســـاء
الــخــارجــيــة دومينيك  الأول (وزيــــر 
راب مــمــثــلاً لــرئــيــس الــــــوزراء الــذي 
القاعة  المـــرض) بأسئلة مــن  أبــعــده 
وبـــالـــفـــيـــديـــو عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت فــي 
شاشات ضخمة في القاعة، يلاحظ 
اختلاف الجو والأداء عن الجلسات 

التقليدية.
زعــــيــــم المــــعــــارضــــة الـــعـــمـــالـــيـــة 
الــســيــر كيير ســتــامــر، يــنــاهــز الــــ٥٨ 
ونــــائــــب دائــــــــرة كــــامــــدن الــلــنــدنــيــة 
الــســتــة  مــنــذ ٢٠١٥، وجــــه أســئــلــتــه 
بــالــفــيــديــو وكـــانـــت قـــويـــة وصــعــبــة 
لأنــه أحــرج ممثل الحكومة بكشفه 

تــــنــــاقــــض أرقــــــامــــــهــــــا مــــــع الـــــواقـــــع 
وتــــأخــــرهــــا وتـــراخـــيـــهـــا ونـــقـــصـــان 
اســتــعــدادهــا لمــجــابــهــة «كـــورونـــا». 
لــكــن غـــيـــاب الـــجـــو المــســرحــي الـــذي 
دفـــع تــشــرشــل لــلاحــتــفــاظ بالشكل 
الــتــقــلــيــدي لــلــقــاعــة، قــلــل مــن تأثير 
هجمات زعيم المعارضة. ما يخشاه 
الديمقراطيون التقليديون اليوم، 
خــــاصــــة الـــصـــحـــافـــيـــين، اســـتـــمـــرار 
الاعتماد على الفيديو والإنترنت، 
الــقــاعــدة،  إلــى  ويــتــحــول الاستثناء 
المـــؤســـســـة  خــــاصــــة إذا اســـتـــغـــلـــت 
الــســيــاســيــة أزمـــة وبـــاء «كـــورونـــا»، 
لتتغير تقاليد مئات السنين. وهل 
ستتغير طريقة التصويت ويصبح 
إلكترونياً بدلاً من المرور في ردهتي 

نعم ولا؟
طـــريـــقـــة الـــتـــصـــويـــت الــحــالــيــة 
تكشف الفجوة بين موقف النائب 
ووعــــــوده لــنــاخــبــي الــــدائــــرة، وبــين 
بقدميه،  العلني  طريقة تصويته 
حــســب المــثــل الإنــجــلــيــزي، وهـــو ما 
يـــراقـــبـــه الـــصـــحـــافـــي الــــــذي يــلــتــقــي 
الــنــائــب ويفاجئه بالميكروفون أو 
اللقاء  النوتة والــقــلــم، أو حتى فــي 
الــــــخــــــاص، لا ســـيـــمـــا مـــــع رؤســـــــاء 

الــلــجــان، ومــع الــــوزراء هــو مــن أهم 
أنــــــواع المــحــاســبــة الــبــرلمــانــيــة غير 
المـــعـــلـــنـــة، لأنــــــه إنـــــــــذار غـــيـــر مــعــلــن 
بمراقبة الصحافي لتقصير الأداء، 
كما يساعد الصحافيون النواب في 
صياغة الأسئلة التي سيوجهونها 
الــصــحــافــيــين مقياس  لـــلـــوزراء لأن 
الـــعـــام، خــاصــة رأي ناخبي  الــــرأي 

الدائرة في صحيفتهم المحلية.
لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا مـــــزايـــــاهـــــا 
وإيـــــجـــــابـــــيـــــاتـــــهـــــا فـــــــي اســـــتـــــمـــــرار 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي زمـــن 
«كورونا»، لكن لها خطورتها على 
الديمقراطية. فغياب الصحافيين 
عــــن المــــؤتــــمــــر الــــيــــومــــي لــلــحــكــومــة 
وقِــــصــــر المــــشــــاركــــة عـــلـــى الــفــيــديــو 
أتــــاح فــرصــة الــتــهــرب مـــن الأســئــلــة 
الــصــعــبــة. وإذا جــعــلــت المــؤســســة 
السياسية التكنولوجيا بديلاً عن 
إدارة العملية الديمقراطية حسب 
التقاليد، هــو استئصال منصات 
الــقــاعــة، خــاصــة الــصــحــافــيــة، التي 
أصر على بقائها تشرشل، الزعيم 
الـــذي كـــان يــخــوض الــحــرب وقتها 
للاحتفاظ بالديمقراطية وإنقاذها 

من همجية النازية.

«أم هارون»... مسلسل 
تاريخي وصادم!

كما هو الحال في الأعمال الدرامية التي تعرض 
ســنــويــاً فــي شــهــر رمــضــان المـــبـــارك، يــطــغــى أحــدهــا 
على الآخــريــن، وهــذه السنة لا تختلف عن غيرها، 
فالاهتمام والــجــدل مــن نصيب المسلسل الكويتي 
«أم هارون»، والذي يروي بشكل درامي قصة أسرة 
يهودية في المجتمع الكويتي خلال حقبة الأربعينات 
الميلادية في القرن الماضي. المسلسل يمثل «صدمة 
نوعية» للمشاهد العربي، فهو لم يعتد على رؤية 
الـــرمـــوز الــيــهــوديــة مــثــل نــجــمــة داود والــشــمــعــدان 
اليهودي المعروف باسم المينورا وشمعاته التسع 
والشال اليهودي على رأس الحاخام وسوالف الشعر 
المــلــفــوفــة، وحــديــث باللغة الــعــبــريــة، وعــبــارات مثل 
شالوم ومازلتوف تردد على ألسنة نجوم العمل، من 
دون أن تكون المشاهد متعلقة بجاسوس إسرائيلي 
أو ضابط استخبارات إسرائيلي. المسلسل جريء 
فــــي إقـــــدامـــــه عـــلـــى طـــــرح عـــمـــل يـــخـــاطـــب مــســألــتــين 
شائكتين جــداً. الأولــى عامة، وهي تتعلق بمشكلة 
مستمرة هي التعايش مع الآخر المختلف وقبوله له 
ومعالجة العنصرية والتنمر، والمسألة الثانية هي 
تاريخ وجود اليهود في العالم العربي عموماً وفي 
منطقة الخليج العربي من الجزيرة العربية تحديداً.

هذا الموضوع تم التطرق إليه في بعض الكتب 
المهمة مثل كتاب «تاريخ يهود الخليج البحرين - 
عمان - الأحساء - الكويت» لنبيل الربيعي وكتاب 

«اليهود في الخليج» ليوسف علي المطيري.
والحقيقة أن هناك مــدارس تاريخية مختلفة 
بــحــثــت بــعــمــق فـــي تـــاريـــخ الــــوجــــود الـــيـــهـــودي في 
الجزيرة العربية والخليج العربي، ومنها من جاء 
بنظريات «مختلفة تماماً» في كتب برهنت وأكدت 
الوجود التاريخي لليهود في الجزيرة العربية على 
الأقل، بما يؤكده علم الآثار التاريخي الأركولوجي، 
ولــكــن كــل ذلــك الجهد لــم يــوضــح أن الــيــهــود الذين 
وجدوا تاريخياً في الجزيرة العربية هم ليسوا من 
اليهود التلموديين. وشتان الفارق بين الاثنين وهذا 

بحث آخر تماماً.
هذه الجاليات التي كانت تعيش في الغالبية 
الــدول العربية وكانوا من «مواطني»  العظمى من 
هــــذه الـــــدول تـــم تــحــمــيــلــهــم «مــســؤولــيــة قــيــام دولـــة 
إســرائــيــل» على أرض فلسطين، وأصبحوا الهدف 
الأسهل للتنمر والعنف، وبدأ خطاب الكراهية في 
الصعود حتى فرغت الدول العربية من مواطنيها 
الــيــهــود. يـــروي أحــد العراقيين اليهود الــذيــن فــروا 
وهاجروا إلى إسرائيل، أنه كان دوما ما يشارك في 
مسيرات الاحــتــجــاج فــي بــغــداد ضــد قـــرار التقسيم 
فــي فلسطين، وكـــان الــشــعــار المــرفــوع فــي المسيرات 
هو «يسقط الانتداب الغربي في فلسطين» ثم فجأة 
تحول الشعار إلى «يسقط اليهود»، ووجد نظرات 
بعض الذين من حوله ينظرون إليه بغضب شديد 
فــحــزم أمـــره وقـــرر الــرحــيــل فــــورا. يــتــطــرق المسلسل 
إلى تاريخ مسكوت عنه تمت روايته بشكل أحادي 
متشدد وعنصري سواء أكان يحمل القالب الديني 
أو القالب السياسي القومي. غــادر يهود الخليج 
وهـــاجـــروا إلـــى أوروبــــــا وأمــيــركــا وقــلــة قــلــيــلــة جــدا 
هاجرت لإسرائيل، وذلك بحسب ما ذكر في كتابين 
إسرائيليين مهمين الأول اسمه «الملايين المنسية» 
بــقــلــم مــالــكــة هــيــلــيــت شــولــيــويــتــز، والــثــانــي «لــيــس 
الـــعـــدو» بــقــلــم رايــشــيــل شـــابـــي. والــكــتــابــان يــركــزان 
بشكل رئيسي على أحوال اليهود الذين قدموا إلى 
إسرائيل من البلاد العربية. المسلسل «أم هــارون» 
قــســم المــشــاهــديــن قــبــل بـــدايـــة عــرضــه إلـــى فــريــقــين، 
فريق مؤيد لفكرة المسلسل، وفريق حمله نظريات 
ســيــاســيــة كــالمــعــتــاد. أي نــجــاح يــحــســب للمسلسل 
قبل أن يبدأ، هو جرأة التطرق للجانب الذي منعت 
التاريخ. تاريخ كان فيه قدر عظيم من  روايته من 
المواطنة السوية والمعايشة والتسامح بعيدا عن 
العنصرية الجاهلية، وقد يفتح هذا المسلسل شهية 
الآخــريــن لــروايــة جوانب أخــرى من تاريخ غني في 

المواسم القادمة.

هـــــذا الـــحـــجْـــر المـــنـــزلـــي الــــذي 
فرضه كورونا الرهيب أعادني إلى 
سبعينات القرن الماضي. كنت في 
الــخــروج، كان  منزلي لا أستطيع 

كورونا من نوع آخر. 
فـــي عــــام ١٩٧٧، اســتــدعــيــتُ، 
ذات يوم، إلى مقر المباحث العامة 
في طرابلس. وقتذاك، كنتُ طالباً 
جــامــعــيــاً مـــطـــروداً، ومــمــنــوعــاً من 
الــســفــر لــلــخــارج. حـــدث هـــذا بعد 
(نـــيـــســـان) ١٩٧٦،  أبـــريـــل  أحــــــداث 
ســـيـــئـــة الـــــصـــــيـــــت، الـــــتـــــي عـــلّـــمـــت 
لنهاية كل أصــوات المعارضة في 

الجامعات الليبية، ومكّنت النظام السابق من بسط سيطرته عليها. 
خلال تلك الأحداث، تعرضتُ مع عشرات الطلاب للاعتقال مدة شهر 
ا إلا بتوقيع تعهد 

ّ
في مركز شرطة الأوسط، بطرابلس. ولم يُفرج عن

ا بأيام 
ّ
شخصي بعدم العودة إلى الحرم الجامعي. وعقب الإفراج عن

لــم يُثبت ولاءه  قـــرارات بطرد كــل طالب  قليلة أصـــدرت الجامعات 
للنظام. وتلا ذلك صدور قرار من وزارة الداخلية بحرمان الطلبة 

المطرودين من السفر ومواصلة الدراسة بالخارج.
هذه الضربات السريعة المتتالية، جاءت بنهاية غير متوقعة 
لآمــالــي فــي إكــمــال دراســـتـــي الــجــامــعــيــة، ووضــعــت حـــداً لطموحي 
الأكاديمي مستقبلاً، وألقت بي على قارعة طريق. وكان لزاماً عليَّ 
الـــذي وجدتني  تــدبــر أمـــري، والبحث عــن مــخــرج مــن النفق المعتم 

أتخبط داخله.
لذلك، حين وقف على باب بيتنا، ذلك اليوم، رجل أمن طالباً 
حضوري في اليوم التالي، لمقر المباحث العامة، شعرتُ بقلبي يسقط 
في أحشائي، ودعوت الله ألا يكون الاعتقال مصيري. وحين قادتني 
قدماي، في صباح اليوم التالي، إلى ذلك المقر الكريه، تُركتُ منتظراً 
في ردهة استقبال أرضية، عارية من الأثاث، لأكثر من ثلاث ساعات، 
قبل أن يقف أمامي ضابط مباحث شاب يطلب مني مرافقته. في 
آلة  لــي تعهداً مطبوعاً على  قــدّمــوا  مكتب صغير، بطابق عــلــوي، 
كاتبة، وطلبوا مني التوقيع عليه. وحين قرأته، اتضح لي أنني، منذ 
تلك اللحظة، سوف أكون رهين الاعتقال المنزلي إلى حين إشعار آخر. 

كانت تلك أول تجربة لي في الحجْر المنزلي لأسباب غير صحّية!
اســتــمــر الــحــجْــر الأمــنــي أســبــوعــين، وخــلالــهــمــا رتّــبــت أمـــوري 
داخل البيت بمحاولتي إغلاق كل المنافذ التي من المحتمل أن ينفذ 
إليّ منها المللُ والضجر. وكانت القراءة وسيلتي التي عبرت بها 
جسر العودة إلى الحياة مجدداً. الاعتقال المنزلي شمل كل زملائي 
المطرودين، كأن هدفه كان تذكيرنا بأن الحكومة لم تغلق ملفاتنا 
الأمنية، وحريصة على تذكيرنا بأننا ما زلنا قيد الرصد والمراقبة 

والمتابعة.
تجربة الــحــجْــر الأمــنــي تــلــك، تختلف، شــكــلاً ومــوضــوعــاً، عن 
تجربة الحجْر الصحي حالياً. فالأولى كانت مقتصرة عليّ وعلى 
زملائي فقط. وهذه الأخرى طالت الناس جميعاً، في خمس قارات. 
وكــنــتُ، وقــتــذاك، شــابــاً، مــن دون الــتــزامــات أو مسؤوليات عائلية. 
أضف إلى ذلك أن طرابلس، بل كل مدن ليبيا، بدأت، آنئذٍ، في عملية 
ي الأخ الأكبر. 

َ
تحوّل ممنهج رسمياً إلى سجن كبير، تحت رقابة عين

وشاهد الليبيون، في ذات السنة، ولأول مرّة، منذ نهاية الاحتلال 
الإيطالي، على شاشات التلفزيون وقائع نقل مباشر لأول عمليات 

شنق علني في مدينة بنغازي.
ويــبــدو لــي أن الــعــامــل المــشــتــرك بــين تجربتي الــعــزلــين الأمني 
والصحي، هو الخوف. الخوف من مصير الاعتقال السجني الطويل 

في الأولى، أو الموت من جراء الإصابة بوباء فيروس «كورونا».
العزلة الصحية، التي استدعتها الوقاية من الإصابة بالوباء 
الفيروسي، ليست عزلة بالمعنى المتعارف عليه. فنحن وإن اُضطررنا 
إلى الانسحاب من الحياة من أجل الحفاظ على الحياة، لم ننعزل 
كليّة عن العالم، وما يدور فيه من أحداث، ولم ننفصل بالكامل عن 
أصدقائنا وأحبتنا، لأن الإنترنت، والحواسيب، وأجهزة التواصل 
الــذكــيــة تــكــفــلــت بــبــنــاء جــســور إلــكــتــرونــيــة مــكّــنــتــنــا مـــن الــتــواصــل. 
ورغــم ذلــك، فــإن تأثيراتها النفسية انعكست بنسب مختلفة على 
ي الفيروس 

ّ
المــحــجــوريــن. فقد قــــرأتُ، مــؤخــراً، أنــه لــدى بــدايــة تفش

في الصين، ولجوء الحكومة إلــى إجـــراءات الإغــلاق وفــرض العزل 
الصحي بقوة القانون، انقسم الصينيون المحجورون إلى فئتين؛ 
الفئة الكلبية. الفرق بين  الفئة القططية، والأخــرى  واحــدة سُمّيت 
الاثنتين، أن القططيين أكثر تسامحاً مع العزلة وقبولاً للبقاء في 
البيوت، في حين أن أفراد الثانية لم يتقبلوها، ودفعت بهم إلى حافة 
الجنون. لكنّ هذا التصنيف يتجاهل فئة أخرى، قد تكون صغيرة 
نسبياً، ممن لا يمكن تصنيفهم ووضعهم بثقة تحت أيٍّ من الفئتين. 
أصحاب هذه الفئة، حسب وجهة نظري، هم كأصحاب منزلة بين 
المنزلتين، وبالتالي، فإن أوضاعهم في الحجْر تجعلهم نفسياً في 

مواجهة مع عزلة أكثر تعقيداً.
هناك فئة من الناس تعاملت مع العزل الحالي بإيجابية، رافعة 
الله  الفئة هم ممن حباهم  شعار رُبَّ ضــارة نافعة. أصحاب هــذه 
بمواهب عدّة، على رأسها فضيلة التحلي بالصبر. وأنجعهم، في 
رأيي، أولئك الذين اختاروا، بوعي وإدراك للموقف العام، الجلوس 
إلى مكاتبهم المنزلية، وثابروا على تدوين مذكراتهم، يوماً بيوم، 
خلال فترة الحجْر، ورصد وتسجيل ما يحيط بهم، وما يدور حولهم 
وعليهم من أمور وأحوال، أولاً بأول، ومحاولة التقاط ما يدور في 
أذهانهم من أفكار، وما ينعكس في أفئدتهم من عواطف ومشاعر 
وأحاسيس. هذه المتابعة التوثيقية للشأن العام وانعكاساته على 
الذات المحجورة، وما يحدث فيها من تداخلات وتفاعلات، ستكون 
منجماً ثميناً يجنون أرباحه مستقبلاً، ومن خلالهم سيصل إلى 

أولادهم وأحفادهم، وإلى غيرهم.

خلاف واختلاف  مع رضوان السيد
يهيب أحمد  عدنان في  أخريات مقاله 
 بالجميع في العالم  العربي الاستعداد  لليوم 
الــتــالــي بــعــد   «كورونا»: «يــــوم  المخاضات 
الحادة  والمتضادة، وعلى  رأسها الإلحاد»! 

الــعــربــيــة  يـــخـــوّف (هـــنـــا)  الجموع  إنـــه 
 ودولها مـــن هــــذا  اليوم، وهــــو فـــي  جزمه 
(على نحو  حتمي) بأن  المستقبل للإسلام 
اتــكــأ عــلــى  نظرية  اتــكــأ أول  ما   الصوفي، 
إلحادية  عتيقة في بندها  الثاني، سماها 

 صاحبها فرويد  بالإذلال  البيولوجي! 
وفرويد أساساً  يعتقد أن الدين  وَهْم 
لأناس لا  يزالون في مرحلة  الطفولة، وأنه 
 عصاب هجاسي  جماعي، ونوع من  المرض 
أبـــويـــة.  وهو مـــن ضمن  الــنــفــســي،  وعقدة 
بـــــروح مــتــفــائــلــة  أن  كـــانـــوا  يـــــرون   فلاسفة 
المستقبل  للإلحاد، وليس  للإيمان الديني. 

اتــكــاء  أنَّ  أنْ  أوضــــح  الـــضـــروري  مـــن 
يـــعـــدو أن   أحمد عــــدنــــان عـــلـــى  فرويد لا 
 يكون حلية نظرية  لإضفاء صبغة  علمية، 
يـــســـود الإســــــــلام  الصوفي  لــتــشــهّــيــه  أن 
الحالة  الدينية، ويهيمن  عليها في العالم 
 العربي وفــي العالم  الإسلامي، وإلا  فهو 
مؤمن إيمان  الدراويش. وهذا  ما تنطق به 
الرواية  الخارقة التي نقلها  في ختام مقاله 
 مصدقاً لها ومؤمناً  بها إيماناً عجائبياً. 

ومـــن غــيــر أن  ينيرنا؛ مـــا صــلــة  تلك 
الــحــلــيــة  النظرية بــوبــاء   «كورونا»، ومــا 
 صلة وبـــاء   «كورونا»  بالصعود القريب 
أقــفــل  أحمد   الحتمي لــلإســلام  الصوفي؟ 
أثــر  «إن  عــنــهــا،  قائلاً:  عـــدنـــان  الحديث 
أثـــر  يـــــــوازي  الـــنـــرجـــســـي  الكوني   الجرح 
 اصطدام كــويــكــب  بالكرة الأرضـــيـــة،  فما 
جرى بعده  كان ثورياً  وانقلابياً بكل  معنى 
الكلمة.  صحيح أن  الإنسانية هضمت  هذه 
الجروح  واستوعبتها ثم  انطلقت بسرعة 
آفــــاق  العلم واكــتــشــافــاتــه   الصواريخ فــي 
الــثــورات  القيمية   وإنجازاته، فــضــلاً  عن 
الهائلة فــي  السياسة وفــي  الأخلاق وفي 
 الفلسفة، لكن  الأثمان الحتمية  الإنسانية 
الــحــربــان  كـــانـــت  باهظة، ومــــن  صورها 

 العالميتان  وتداعياتهما». 
أنـــه  أشرك  الــخــطــأ فــي هـــذه   «القفلة» 
فـــي  تاريخ خــــاص، هـــو  تاريخ  الــبــشــريــة 
فالغرب  العلمانية  فيه.  الــغــرب  وتاريخ 
 وحده هو الذي  عاش العصور  التي أومأ 
إلــى  بعضها، وإن لم  يسمها بأسمائها، 
 وتحدث عنها  بطريقة متداخلة  مشوشة. 

أثـــر من  الــحــربــين  العالميتين  أمـــا أن 
 آثار العلمانية  وإحدى نتائجها،  وهو ما 
قاله  مداورة، فهو كــلام  سمعته أول مرة 
مـــن  بعض صــحــويــيــنــا  السعوديين في 
 منتصف  التسعينات،  وأظنهم تلقوه من 
 عبد الوهاب  المسيري مفكر  العلمانية عند 
 الإسلاميين ابتداء  من مطلع  التسعينات. 

الــكــلام  أساساً يقوله  المدافعون  هــذا 
الـــدولـــة، وعــن  الــكــنــيــســة  على  عــن  هيمنة 
الــــعــــام فــي  الــــديــــن عـــلـــى  المجال   سيطرة 
الـــدولـــة  نـــشـــأة   التاريخ الأوروبــــــــــي  قبل 
على  رداً  الــحــديــثــة.  يقولونه   العلمانية 
الـــحـــروب  الدينية  أنــشــأ  عصر  الـــديـــن   أن 
المــســيــحــيــين،  وهي حـــروب  المــقــدســة  بين 

أثــنــاء  ديــنــيــة  متتابعة فــي 
الـــــــســـــــادس  عشر،   الــــــقــــــرن 
ت  إلى حرب الثلاثين  وامتدَّ
الــقــرن  السابع   سنة خـــلال 
بــــــين  الكاثوليك  عـــــشـــــر، 
 والبروتستانت،  مصدرها 
أيهما  من هو يمثل الدين 
 التمثيل الصحيح  والنقي 

والصافي. 
فــــــــــــــــــي الــــــــــــســــــــــــرديــــــــــــة 
 الإسلامية المــحــدثــة  طوال 
فـــي مــجــال  الـــقـــرن  الماضي 
 المـــــــقـــــــارنـــــــة بــــــــين  الإســــــــــلام 

 والمسيحية، وبين  تاريخ الإسلام  وتاريخ 
كــــان  ينعى على  الــــغــــرب،  المــســيــحــيــة  في 
الـــغـــرب،  فـــي   المسيحية وعـــلـــى  تاريخها 
الــحــروب  الدينية، ويشنع  بها على   تلك 
أساس أنْ  ليس في الإســلام  وفي تاريخه 
شــيء  مماثل لها. وفــي  كتب الإسلاميين 
 الأساسية  والتأسيسية التي  موضوعها 
 المطارحة الدينية  النقدية مع  العلمانية 
الغربية،  المؤلفة في  سبعينات  وثمانينات 
القرن  الماضي، سواء  أكانت هذه  المطارحة 
في هــذه  الكتب جزئية أو  كلية، لا توجد 
المـــزعـــوم  في  إلـــى دور  العلمانية   إشـــــارة 

التسبب  بالحربين العالميتين. 
لكن أخيراً رأينا  في سنوات متأخرة 
تــلــك  المحاجة   الإسلاميين  يستعملون 
 الكاثوليكية -  البروتستانتية -  لعلمنة 
الــدولــة فــي  الغرب، وهــم لا  يعلمون أنهم 
 باستعمال هذه  المحاجة، يدافعون  من غير 
قصد عن  عصر الحروب  الدينية المنبوذ 

في  أوروبا. 
مقال رضوان  السيد «الدين  والجوائح 
وسحر  العالم»، لم يكن  متكأ أحمد عدنان 
ز 

ّ
 الثالث، بل هو  أكثر من ذلك؛  فهو المحف

لـــه (لا  وبـــــاء «كـــــورونـــــا»)  على أن يكتب 
 مقاله، «الإســــلام  بعد كـــورونـــا»،  ويطلق 
فيه نبوءته  العلمية الحتمية  بأن الإسلام 
بعد   «كورونا»  سيكون الإسلام  الصوفي. 

إلــى هذا  مهّد أحمد عــدنــان  للدخول 
 المتكأ بكلام غير  دقيق، وهو:   «اجتاحتنا 
كــورونــا  والإسلام  السياسي فــي  منتهى 
ضــــعــــفــــه،  والإســـــــــــلام الــــرســــمــــي  فـــــي أوج 
قوته، فهل  يستمر هــذا  المشهد في ظلال 
 الجائحة؟»، ثــم  دخل إلــى متكئه،  قائلاً: 
بـــعـــنـــوان  الـــســـيـــد  مقاله  «كــــتــــب  رضــــــــوان 
ح فيه    (الدين والجوائح  وسحر العالم)،  لمَّ
(من  دون أي تصريح)  إلى صعود  الإسلام 
الروحي  الصوفي مستقبلاً،  وهذه صورة 
 مشرقة تبعث  الأمل، لكن دونها  تحديات 
واقعية  ثقيلة، أو ربما  تسبقها عواصف 
 عاتية، تماماً كما  هبّت الأحــداث  الجسام 

بعد  الجروح النرجسية  الكونية». 
مـــقـــال رضـــــــوان  يستعيد شــيــئــاً مــن 
الــفــلــســفــي  مع  الــديــنــي  المسيحي   الجدل 
مفكري عصر  التنوير. وأصل  هذا الجدل 
 احتجاج عرفاني  ورومانسي على  المذهب 
العقلي  في هذا العصر.  وموضوع مقاله 
فــــي أوروبـــــــــا  وفـــــي المــســيــحــيــة   محصور 
الــــجــــدل  بــــين فــلاســفــتــهــا   الغربية وفــــــي 

 الــــديــــنــــيــــين  وفلاسفتها 
حــــــول  أصل   العلمانيين 
الــديــن  وضرورته. وليس 
 فيه أي شـــيء عــن  الإسلام 
ولا عـــن  صوفيته، ولــيــس 
 فـــــــيـــــــه شـــــــــــــيء حـــــــتـــــــى  عن 

الصوفية  المسيحية. 
مـــنـــاســـبـــة اســــتــــعــــادة 
 رضوان السيد  لذلك الجدل 
 واقعة حكاها في  السطور 

الأولى من  مقاله. 
يقول عن هذه  الواقعة: 
  «اجتاحت العالم  كله، على 
وقع  انتشار وباء   (كورونا)، نهضة  دينية 
ما أتت  هذه المرة من  جانب رجال  الكنائس 
الــنــاس، وقــد  بلغ   والوعّاظ، بــل مــن  عامة 
من ذعر  بعض ذوي  المراتب الكنسية  من 
تعبيرات الذين  سرت في صفوفهم  هذه 
الموجة أن  سموها:  fetishism،  أي أنها من 
صنف  البدائيات السابقة  على الديانات 
 الكبرى، مع أن  الرموز التي  استخدمتها 
مـــن  الوباء  فـــي  استغاثتها   الجماهير 
تعبيرات  دينية. لقد  اندفعت العامة  حاملة 
رموزها  باتجاه الكنائس  التي أقفلت في 
إدارات  الكنائس  بـــأوامـــر  من   وجوههم 

 والكاتدرائيات،  وبأوامر رسمية». 
لــقــد بحثت فــي  التقارير الإخــبــاريــة 
 عن الواقعة التي  حكاها رضــوان  السيد، 
ولــم أجــد  أي معلومة عنها.  وعجبتُ من 
أن  واقعة بهذه  الضخامة، وهي  أن نهضة 
ديــنــيــة  اجتاحت  المجتمعات  المسيحية 
الــعــالــم  كله، عــلــى وقـــع  انتشار وبــاء  فــي 
لـــم تــحــظَ  بتغطية    «كورونا»، ومـــع  هذا 

إعلامية  بمستوى ضخامتها  العالمية! 
اســتــعــنــتُ بــصــديــق  ترجم لــي بعض 
تــقــريــر   «غــــالــــوب»  المنشور   النتائج مـــن 
الــفــعــل  الدينية  عـــن  ردود   بالإنجليزية، 
المسيحية  على جائحة   «كورونا»، وهي، 

 كما يلي: 
  - تقليص إن لم  يكن إيقاف  الشعائر 

كاملة في  مقراتها. 
  - حسب  إحصاء   «غالوب» في  أميركا: 
١٩ في  المائة قالوا إنها  زادت من إيمانهم، 
 و٣ في المائة كــان  رد فعلهم سلبياً  تجاه 

الدين. 
لــم يرصد تقرير   «غالوب» ظاهرة   - 
ن جديدة، بل  رصد ردود فعل  فقط من   تديُّ

المتدينين  أصلاً. 
فـــي تقرير  فـــرانـــك  نيوبرت   - حــســب 
  «غالوب»، فإن  النتيجة  الدراماتيكية في 
 الدين، كانت  التحوّل المتسارع  من إقامة 
الشعائر  الدينية شخصياً،  إلى العبادة 

عبر  الإنترنت. 
انــــتــــشــــرت  جائحة   «كــــــورونــــــا»،  لمـــــا 
أقبل  المتدينون  الشعبيون للوذ  بالدين، 
الـــــعـــــبـــــادة  لصد هــــذه  وخـــــاصـــــة  أمـــــاكـــــن 
 الجائحة. وهـــذا  تصرف عـــادي  ومعتاد 
ومتوقع  منهم. وكان هناك  في المؤسسات 
كيفية  فـــي  اضــــطــــراب  وتفاوت   الدينية 
بـــين  مشجّع  مـــا  مـــع  الجائحة،   التعامل 
للعامة  على استمرارهم،  ومن يطلب منهم 

 التمهّل في ذلك.  وكذلك هناك من  سكتوا 
من هول  المفاجأة. 

المؤسسات  المسيحية (كما  أسلفنا) 
تعاملت  مع هذا الوضع  الكارثي من  خلال 
التقنية  ومتابعة المــؤمــنــين  وحثهم على 
 الصلوات، ولــو لم  تكن في دور  العبادة، 
بــأن  ابتعادهم عــن دور  لأنــهــا  استدركت 
 العبادة قد يؤدي  إلى ابتعادهم عن  الدين. 
وهذا  الذي جعلهم  يكثفون تواصلهم  مع 

رعاياهم عبر  التقنية والإنترنت. 
الــديــنــيــة  مــــع اضـــــطـــــرار  المؤسسات 
 إلى حث الرعية  على الالــتــزام  بتعليمات 
 الحكومة من  حجر وتباعد في  الاتصال 
 الاجتماعي، برز  مشكل جديد  أمام الكنيسة 
 ينذر بعواقب  وخيمة عليها.  فالكنيسة في 
 تاريخ الصراع بين  الدين والدولة  أرغمت 
على  القبول بالفصل  بين الدين  والدولة، 
وقبلت  على مضض  باستقلال الدولة  في 
النظام الزمني  أو الدنيوي، وفي  المقابل، 
هي  طالبت باستقلال  المجتمع الديني عن 

 المجتمع السياسي. 
جبرت 

ُ
والآن في ظل  كارثة «كورونا»  أ

على  السماح للدولة  بالتحكم في شؤونها 
 وشـــــــؤون رعــــايــــاهــــا.  فهل هـــــذا الــســابــقــة 
 الجديدة قد  تؤسس لفكرة  مطلقية الدولة 
 المتحررة سلطتها  من كل سلطة  خارجة 

عن  سلطتها الذاتية؟
فـــإن  بعض  حــســب بــعــض  التقارير، 
المؤسسات  الدينية تبحث في  النظر بما 
يمكن  صياغته من  قوانين، قد  تضطرهم 
لــلاســتــنــاد  إليها، فــي حــالــة  تمدد تدخل 
الدولة  تحت ذريعة  أخرى، غير  الجوائح 

الوبائية. 
ويمكن القول هنا  إنه، حتى  مؤسسات 
بـــيـــوت  التأمين  المـــــال  والأعـــــمـــــال،  وكذلك 
الــدولــة  الــصــحــي،  تخشى مــن أن  تتسلل 
 مستقبلاً إلى  منطقة نفوذهم  المبنية على 

حرية  التداول الرأسمالي  القائم. 
الـــذي  اعتمد عليه  أستاذنا  الشاهد 
رضــوان  السيد بالتبشير  بنهضة دينية 
 مسيحية تحصل  الآن لا يتعدى  كونه ردة 
أقـــدم عليها  جمهور متعلّق  فعل  غيبية 
 بالخوارق  والمعجزات، حتى  في الأوضاع 
 العادية، فكيف  بجائحة طاغية  مثل وباء 

  «كورونا»؟! 
الـــنـــاس  الذين قـــال أســتــاذنــا  وعـــامـــة 
انـــدفـــعـــوا  إنــــهــــم  الـــســـيـــد  عنهم   رضــــــــوان 
 حاملين رمــوزهــم  باتجاه الكنائس،  رغم 
إغــلاقــهــا،  ليسوا أصــحــاب  نهضة دينية 
أو  بعث أو تجدد أو  عودة للدين،  لأنهم 
المـــعـــتـــاديـــن  ارتياد  أصـــــلاً مـــن  المتدينين 
الــكــنــائــس.  وتصرفهم هــذا  يضعهم عند 
  «ذوي المراتب  الكنسية»  المستنيرين، وعند 
 أصحاب الإيمان  المسيحي العاقل  في خانة 
الأصولية  الدينية ولا يرفعهم  إلى مرتبة 

النهضة  الدينية. 
اتــــجــــاه  أحمد عـــدنـــان  تـــمـــاشـــيـــاً مــــع 
الـــروحـــي،  أستفهم مــن  مولانا:   الصوفي 
هل ما لم  يصرح به رضــوان  السيد، علم 
به  استناداً إلى علم  المكاشفة؟ أم هو  قراءة 

«باطنية»  لمقاله؟!  وللحديث بقية. 

علي العميم

حسين شبكشي

جمعة بوكليب

عادل درويش      

مقاومة العزلة
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موسكو لاقتراض تريليون روبل أخرى لتغطية العجز في الإيرادات غير النفطية

خسائر «كورونا» الروسية أكثر من مليار دولار يومياً
موسكو: طه عبد الواحد

ارتــفــعــت خــســائــر الاقــتــصــاد 
الـــروســـي بــشــكــل كــبــيــر فـــي شهر 
المــــاضــــي، نتيجة  (آذار)  مـــــارس 
تفشي فــيــروس كــورونــا، مقارنة 
بــحــجــمــهــا فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
حـــين اقـــتـــصـــرت تـــدابـــيـــر الــوقــايــة 
من الفيروس على إغلاق الحدود 
الــروســيــة مـــع الـــصـــين. ووضــعــت 
تـــدابـــيـــر الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الــتــي 
أقـــــرتـــــهـــــا الــــســــلــــطــــات الــــروســــيــــة 
المــــواطــــنــــين والــــبــــنــــوك عـــلـــى حــد 
ســــــــواء أمــــــــام تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة، 
دفعت «الأفراد» إلى سحب مبالغ 
كبيرة مــن حساباتهم المصرفية 
بـــالـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة، مـــمـــا أدى 
بـــالـــتـــالـــي إلــــــى تــــراجــــع مــلــمــوس 
عـــلـــى قــيــمــة الـــــودائـــــع بــالــعــمــلات 
الــقــطــاع المصرفي،  لــدى  الصعبة 
الـــــــذي يـــتـــحـــمـــل فــــضــــلاً عـــــن ذلـــك 
كثيراً من الأعباء في إطار تنفيذ 
الــشــركــات الصغيرة  تدابير دعــم 
والمــتــوســطــة، مــنــهــا، عــلــى سبيل 
المــثــال لا الــحــصــر، خــســائــر تزيد 
عــــلــــى مـــــلـــــيـــــاري دولار نــتــيــجــة 

«العطلة الائتمانية».
ونــقــلــت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
للأنباء عن وزيــر المالية الروسي 
أنـــطـــون ســيــلــوانــوف قـــولـــه، أمــس 
(الـــســـبـــت)، إن روســـيـــا ستحتاج 
لاقــتــراض تريليون روبــل (١٣٫٤٤ 
مليار دولار) إضافية هــذا العام 
لتغطية العجز في الإيـــرادات من 
الـــقـــطـــاعـــات غــيــر الــنــفــط والـــغـــاز. 
وقــــــال الـــــوزيـــــر فــــي بـــرنـــامـــج بــثــه 
التلفزيون الرسمي إن من المتوقع 
ضخ تريليوني روبل من صندوق 
الــوطــنــي لتغطية العجز  الـــثـــروة 
في الإيرادات التي تأتي من قطاع 
النفط والغاز (الــدولار= ٧٤٫٤٠٠٠ 

روبل).
وقال مكسيم ريشيتنيكوف، 
وزيــــــــــر الــــتــــنــــمــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــروســـي، إن خــســائــر الاقــتــصــاد 
الوطني نتيجة جائحة كورونا، 
وتــدابــيــر مواجهتها، تبلغ نحو 
١٠٠ مليار روبل يومياً (نحو ١٫٣ 
مــلــيــار دولار) فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــــبــــلاد. وأشــــــار فـــي تــصــريــحــات 
مــــؤخــــراً إلـــــى أن عـــجـــز المــيــزانــيــة 

الــعــام الحالي قد  الروسية خــلال 
يصل حتى ٤٫٥ - ٥ في المائة من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، مؤكداً 
في الوقت ذاتــه أنــه، بغض النظر 
عــــن هــــــذه المـــعـــطـــيـــات، ســتــتــمــكــن 
الدولة من تنفيذ جميع التزاماتها 

الاجتماعية.
وكــــانــــت خـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاد 
الــروســي أقــل بكثير فــي الــبــدايــة، 
حـــين اقــتــصــرت تــدابــيــر مــواجــهــة 
الــتــي أقــرتــهــا السلطات  انــتــشــاره 
الروسية على إغــلاق الحدود مع 

الصين، مما أثر سلباً على حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن، 
لـــلـــقـــطـــاع  ووجـــــــــــه ضــــــربــــــة أولاً 

السياحي.
وفـــي تــصــريــحــات فـــي نهاية 
فبراير (شباط) الماضي، قال وزير 
المالية الروسي أنطون سيلوانوف 
إن «خــســائــر الاقــتــصــاد الــروســي 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن تـــــراجـــــع مــســتــوى 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري مـــــع الـــصـــين 
بلغت نحو مليار روبــل يومياً»، 
وأضــــــــاف: «هــــــذه نــتــيــجــة تــفــشــي 

فيروس كــورونــا الجديد». إلا أن 
الــوضــع تغير جــذريــاً بعد اتخاذ 
قـــراراً بفرض  السلطات الروسية 
الحجر الصحي في البلاد، ومن ثم 
إعلان «عطلة شهر»، حتى مطلع 
مايو (أيار) المقبل، أدت عملياً إلى 
توقف شبه عام للنشاط الصناعي 
والاقتصادي. ومع استمرار تزايد 
الــجــديــدة بالفيروس،  الإصــابــات 
يُتوقع أن تمدد السلطات «عطلة 
كورونا» لمدة أسبوعين على الأقل، 

مما يعني زيادة تلك الخسائر.

وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــشــفــت 
بـــيـــانـــات نــشــرهــا الــبــنــك المـــركـــزي 
الروسي على موقعه الرسمي عن 
ســحــب المــواطــنــين مــدخــراتــهــم من 
بالعملات  المصرفية  حساباتهم 
الـــصـــعـــبـــة بــــوتــــيــــرة مـــتـــصـــاعـــدة 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة. وحسب 
الــــبــــيــــانــــات، ســــحــــب المــــواطــــنــــون 
الـــروس مــن حساباتهم فــي شهر 
يناير (كانون الثاني) ٤٠٠ مليون 
دولار. وفــي فبراير (شــبــاط)، زاد 
حــجــم الــســحــب بــشــكــل مــلــحــوظ، 

وبلغت قيمته ١٫٨ مليار دولار، 
ومـــن ثـــم قـــام المـــواطـــنـــون بسحب 
مــبــالــغ قــيــاســيــة مـــن حــســابــاتــهــم 
فــي شــهــر مــــارس (آذار)، وبلغت 
دولار،  مــــــلــــــيــــــارات   ٥ قـــيـــمـــتـــهـــا 
وبالتالي تراجعت قيمة حسابات 
المـــــواطـــــنـــــين بـــالـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة 
فـــي الـــبـــنـــوك الـــروســـيـــة مـــن ٩٦٫٥ 
مليار دولار مطلع يناير (كانون 
الثاني)، حتى ٨٩٫٣٢ مليار دولار 
في مطلع أبريل (نيسان) الحالي. 
ويــحــيــل مــراقــبــون ارتـــفـــاع هــروب 
ودائــع المواطنين في شهر فبراير 
(شباط)، إلى حالة القلق حينها، 
واندفاع المواطنين لشراء وتخزين 
المواد الغذائية والسلع الأساسية، 
خشية من «حجر صحي متشدد». 
وفي مارس (آذار)، ارتفع الهروب 
حــــتــــى مــــســــتــــوى قــــيــــاســــي، عــلــى 
خلفية المخاوف من تكرار ما جرى 
قــررت السلطات  عــام ١٩٩١، حــين 
المــواطــنــين في  تجميد حــســابــات 
«سبير بنك»، وكان حينها البنك 
الوحيد عملياً الذي يقدم خدمات 

للمواطنين.
ويتزايد العبء على القطاع 
المصرفي الروسي، وليس نتيجة 
«هـــروب ودائــــع» المــواطــنــين فقط، 
بل لأن تدابير دعم الاقتصاد التي 
إلــى حد  أقرتها الحكومة تعتمد 
كــبــيــر عــلــى نـــشـــاط هــــذا الــقــطــاع، 
ومـــثـــال عــلــى ذلــــك قـــــرار «الــعــطــلــة 
الائتمانية»، أي تأجيل المدفوعات 
عـــــــــن الـــــــــــقـــــــــــروض لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين 
والـــــشـــــركـــــات، لمـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 
مــواجــهــة الـــوضـــع نــتــيــجــة تفشي 

كورونا.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أشـــــار 
غــيــرمــان غـــريـــف، مــديــر مــصــرف 
إلـــى أن «العطلة  بــنــك»،  «ســبــيــر 
الائــــــتــــــمــــــانــــــيــــــة ســــــتــــــة أشــــــهــــــر، 
الــــتــــي يـــتـــم تـــقـــديـــمـــهـــا لـــقـــروض 
الـــــرهـــــن الـــــعـــــقـــــاري، والـــــقـــــروض 
الاستهلاكية، لن تجلب للبنوك 
فـــــائـــــدة خــــدمــــة الــــــقــــــروض، ولـــن 
(الــبــنــوك) عــن هذا  يتم تعويض 
لــذلــك وصـــف «العطلة»  المــبــلــغ»، 
بأنها «إجراء مؤلم للغاية»، وقال 
إنــه «سيكلف القطاع المصرفي، 
وفق حساباتنا، حول ١٦٠ مليار 

روبل (نحو ٢٫١ مليار دولار)».

الودائع أضحت «غير آمنة»... والدولار خارج السيطرة

صراع الحكومة و«المركزي» يزيد مخاطر الاقتصاد اللبناني المنهك
بيروت: علي زين الدين

تــــتــــابــــع الأســــــــــــــواق المــــالــــيــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــتـــوتـــر اســتــثــنــائــي 
شديد التطورات المتصلة باندلاع 
الــــصــــراع المـــعـــلـــن غـــيـــر المــســبــوق 
ممثلة  التنفيذية،  السلطة  بــين 
بـــالـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــســـهـــا حــســان 
دياب، والسلطة النقدية، الممثلة 
حصرياً في حاكم مصرف لبنان 
المــــركــــزي ريــــــاض ســــلامــــة، تــبــعــاً 
فــي مكوناتها  المــتــســع  لــلــشــغــور 
الذي يشمل نواب الحاكم الأربعة، 
ومـــفـــوض الــحــكــومــة لـــدى البنك 
الرقابة  المــركــزي، ورئــيــس لجنة 
عــــلــــى المـــــــصـــــــارف، وأعــــضــــاءهــــا 
الخمسة، وهيئة الأسواق المالية.

وفـــــيـــــمـــــا ســــــربــــــت مـــــصـــــادر 

مــــقــــربــــة مـــــن ســــلامــــة اســـتـــبـــعـــاد 
خـــــيـــــار الاســــتــــقــــالــــة الـــطـــوعـــيـــة، 
وعـــزمـــه الـــــرد بــالــتــفــاصــيــل على 
الاتهامات المباشرة التي وجهها 
إليه رئيس الحكومة، والتحرر 
من قيود «التحفظ» التي تحكم 
غـــالـــبـــاً تـــصـــريـــحـــات مــحــافــظــي 
البنوك المركزية حول العالم، بدت 
الأوســـاط المصرفية متأهبة من 
ما قد تــؤول إليه هذه المواجهة، 
وتأثيرها على الأوضـــاع المالية 
والـــــنـــــقـــــديـــــة المــــــتــــــرديــــــة أصـــــــــلاً، 
خصوصاً فيما يتصل بحاجة 
لــبــنــان المــلــحــة إلــــى تـــدفـــقـــات من 
مــــصــــادر خــــارجــــيــــة تـــخـــفـــف مــن 
خطورة ندرة السيولة بالعملات 

الأجنبية.
ويؤكد مصدر مسؤول كبير 

«الــشــرق  فــي الــقــطــاع المــصــرفــي لـــ
الأوســـــط» أن «تـــبـــادل قـــذف كــرة 
الأزمة المالية العاتية، بين ثلاثي 
الدولة والبنك المركزي والجهاز 
المــــــصــــــرفــــــي، حــــــــرف الـــبـــوصـــلـــة 
الإنــقــاذيــة عــن الاتــجــاه المنشود، 
ويشي بتبديد أي جهود هادفة 
لانتشال الاقتصاد الوطني من 
الــقــعــر الــعــمــيــق، بــعــدمــا أدخــلــت 
الأزمـــة المتدحرجة كامل الثروة 
الوطنية، من مدخرات المواطنين 
الـــــخـــــزيـــــنـــــة ودورة  ومـــــــــــــــــوارد 
الإنـــتـــاج والــتــشــغــيــل، فــي دوامـــة 
تواصلية،  دراماتيكية  خسائر 
لتنتج بــدورهــا تــدهــوراً خطيراً 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين المـــعـــيـــشـــي 
والاجتماعي، مع تلاشي قدرات 
أصـــحـــاب المـــداخـــيـــل المــتــوســطــة، 

وانـــضـــمـــامـــهـــم إلــــــى خــــط الــفــقــر 
الــــــذي يـــحـــاصـــر نـــصـــف الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي، ويــتــمــدد ســريــعــاً إلــى 

فئات جديدة».
ويقر المــســؤول، الــذي رفض 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه لحساسية 
المــوقــف، بــأن مــعــادلــة الاســتــقــرار 
الـــنـــقـــدي، وهــــي الـــعـــنـــوان الأبــــرز 
للسياسة النقدية التي انتهجها 
ســــلامــــة مـــنـــذ تـــســـلـــمـــه مــنــصــبــه 
فـــي عـــام ١٩٩٣، وحــظــيــت تباعاً 
بـــــدعـــــم ســــيــــاســــي واقـــــتـــــصـــــادي 
واســـع يــقــارب الإجــمــاع، سقطت 
واقــــعــــيــــاً فـــــي دوامــــــــــة الـــفـــوضـــى 
والـــتـــســـعـــيـــر المـــتـــفـــلـــت لــــلــــدولار 
المــعــتــمــد  لـــيـــرة  بـــين حــــدي ١٥٢٠ 
حصراً للمستوردات من حساب 
احتياطي العملات الصعبة لدى 

مــصــرف لــبــنــان، وعــتــبــة ٤ آلاف 
لــيــرة الــتــي بــلــغــهــا، ثـــم تــعــداهــا، 
في تداولات نهاية الأسبوع لدى 
الصرافين، وبينهما سعر ١٨٠٠ 
ليرة لإقـــراض المــصــارف مــن قبل 
لــلــســحــب مــن  المـــــركـــــزي، و٢٦٠٠ 
الودائع المحررة بالدولار، و٣٦٢٥ 
لــســداد الــتــحــويــلات الـــــواردة من 
الــخــارج عــبــر المــؤســســات المالية 

غير المصرفية.
ولـــم يــنــفــع الإجـــمـــاع المحلي 
والـــخـــارجـــي عــلــى حــاجــة لــبــنــان 
المــــلــــحــــة لـــــدعـــــم مـــــالـــــي خــــارجــــي 
وفـــــــــــــوري، يـــــقـــــدر حــــــــده الأدنــــــــى 
بــنــحــو ١٥ مــلــيــار دولار، للحد 
مــن ســرعــة الانــهــيــارات والتطلع 
إلى الخيارات الإنقاذية المعقدة، 
فـــي فــــرض مـــوجـــبـــاتـــه، وحـــيـــازة 

أولوية الاهتمام لدى المرجعيات 
المحلية المعنية، وفقاً للمسؤول 
المــصــرفــي، بــل «بـــدأنـــا نستشعر 
مخاطر تشمل مجمل الأوضــاع 
الداخلية، بفعل اتساع مسافات 
الــتــبــاعــد والاخـــتـــلاف، وتشتيت 
الــجــهــود، والمــــس بــهــويــة الــبــلاد 

الاقتصادية والملكية الخاصة».
ويعترف المصدر بأن ودائع 
الزبائن لدى البنوك، البالغة نحو 
١٤٧ مليار دولار، ليست في مأمن 
تام عن حلبة الأزمة وصراعاتها 
المستجدة. فالسيولة تدنت إلى 
حــــــدود أجــــبــــرت المــــصــــارف عــلــى 
وقــف الصرف بــالــدولار النقدي، 
إلا فــي حــالات مــحــدودة للغاية، 
تــــــعــــــود حــــــصــــــراً لــــلــــتــــحــــويــــلات 
الــجــديــدة الــــــواردة مـــن الـــخـــارج، 

وعمليات الاقتطاع التي أوصى 
الـــدولـــي للحكومة  الاســـتـــشـــاري 
(شركة لازارد) باعتمادها ضمن 
الخطة الإنقاذية؛ ويرجح أيضاً 
أن تطال أصحاب الحسابات التي 
تفوق ٥٠٠ ألف دولار، تتم فعلياً 
مـــن خـــلال إخـــضـــاع الــســحــوبــات 
لسقف لا يتجاوز ٥ آلاف دولار 
شهرياً، بسعر ٢٦٠٠ ليرة، أي ما 
يقل ١٤٠٠ ليرة عن سعر السوق 

الواقعية.
وتـــشـــيـــر مـــــســـــودة بـــرنـــامـــج 
الإصـــــــــــــــــــلاح الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي إلـــــــى 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة  أن الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الــخــارجــيّــة هــي ضـــروريـــة للحد 
من حجم الانكماش الاقتصادي، 
ولاســـتـــعـــادة الــثــقــة بــالاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــي، وأن تــأخــر الــخــطــوات 

الإجرائية يأتي لفتح قناة حوار 
رسمية مع صندوق النقد الدولي 
للاتفاق على برنامج إصلاحي 

معزز ببرنامج دعم مالي.
وترمي الخطة إلى تخفيض 
الدين العام الذي تجاوز ٩٢ مليار 
تـــدريـــجـــيـــاً، مــــن ١٧٦ فــي  دولار 
المائة كنسبة من الناتج المحلّي 
الإجمالي في نهاية العام الماضي 
إلى ١٠٣٫١ في المائة في عام ٢٠٢٤. 
كــمــا تــركــز خــطــة الــحــكــومــة على 
إعــادة رسملة المصرف المركزي، 
والقطاع المصرفي بأكمله، علماً 
بأن الفجوة المالية لدى الطرفين 
تــتــركــز فــي تمويلاتهما للدولة 
التي يفوق مجموعها ٧٥ مليار 
دولار من إجمالي ديــون الدولة 

بالليرة وبالدولار.

للوصول إلى ٨٫٥ مليون برميل يومياً

«أرامكو» تستبق اتفاق «أوبك بلس» 
ض إنتاج النفط

ّ
وتخف

الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة استباقية، بدأت 
شــــركــــة «أرامــــــكــــــو» الـــســـعـــوديـــة 
تقليص إنتاج النفط، في وقت 
ســابــق، مــن الأســـبـــوع الــحــالــي، 
قبل خفض إنتاج «أوبك بلس»، 
المــتــفــق عــلــيــه مـــن مــطــلــع مــايــو 
(أيـــــار) المــقــبــل، حــيــث ستنطلق 
الــخــفــض مـــن ١٢ مليون  رحــلــة 
برميل، وفــقــاً لمــا ذكـــره مسؤول 

سعودي مطلع.
وحـــســـب مــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 
«بــــلــــومــــبــــرغ» لـــــلأنـــــبـــــاء، أمــــس 
الــســبــت، عـــن المـــصـــدر، الــــذي لم 
تــســمــيــه، أن شـــركـــة «أرامــــكــــو»، 
عملاق النفط السعودي، بدأت 
تقليص الإنتاج من حوالي ١٢ 
مليون برميل يومياً لتحقيق 
المستوى المتفق عليه، وهو ٨٫٥ 

مليون برميل يومياً.
وبــــــالــــــشــــــروع فــــــي عــمــلــيــة 
الـــتـــقـــلـــيـــص قـــبـــل مــــايــــو (أيـــــــار) 
المـــقـــبـــل، تـــكـــون الـــســـعـــوديـــة قــد 
انضمت إلى الكويت والجزائر 
ونيجيريا، الأعضاء في منظمة 
الـــدول المــصــدرة للنفط (أوبـــك)، 
في بدء خفض إنتاج الخام في 

وقت سابق من الأسبوع.
كــــان الاجـــتـــمـــاع، فـــي إطـــار 
«أوبــــك بــلــس»، الأخـــيـــر، انتهى 
لــخــفــض الإنــــتــــاج الـــعـــالمـــي ٩٫٧ 
مليون برميل يومياً، أي نحو 
١٠ في المائة، في مسعى لتحقيق 
تــــــــــوازن فـــــي ســـــــوق مــضــطــربــة 
بسبب أزمـــة فــيــروس كــورونــا، 
وتقليص صــــادرات النفط إلى 

الأسواق العالمية.
كانت «أرامكو السعودية» 
أعـــلـــنـــت فــــي الـــثـــامـــن عـــشـــر مــن 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، عن 
تــخــفــيــض صـــادراتـــهـــا اعــتــبــاراً 
من مطلع الشهر المقبل، لتزود 
عملاءها بما قوامه ٨٫٥ مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، تــشــمــل الــنــفــط 
المـــورّد للعملاء المحليين  الخام 
بــــيــــد أن ظـــــروف  والــــــدولــــــيــــــين، 
أســـــــواق الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة دعـــت 

إلى التحرك الفوري قبل دخول 
الشهر الجديد.

وحــــــســــــب الاتــــــــــفــــــــــاق، فـــــإن 
السعودية، المنتج الأكبر داخل 
مـــنـــظـــمـــة «أوبـــــــــــــــك»، وروســـــيـــــا 
أكــــبــــر مـــنـــتـــج خـــــــارج المــنــظــمــة، 
ســـتـــخـــفـــضـــان إنـــتـــاجـــهـــمـــا بــمــا 
يــعــادل ٢٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل لكل 
مــنــهــمــا مــــقــــارنــــة بــــــــ١١ مــلــيــون 

برميل كحد أساسي للبلدين.
الــبــلــدان  اتــفــاق منظمة  كـــان 
المــــــــصــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبــــــــــــك) 
وحلفاء، من بينهم روسيا، على 
خفض الإنتاج ٩٫٧ مليون برميل 
يومياً، فــي مايو (أيـــار) ويونيو 
(حــزيــران)، بعد أن بلغت أسعار 
الـــنـــفـــط أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــي 
١٨ عــامــاً، حــيــث يــهــدف الخفض 
المــعــروض التي  لتخفيف تخمة 
تفاقمت بفعل انهيار في الطلب 
الــعــالمــي على النفط عقب تفشي 
فيروس كورونا. ونقلاً عن وكالة 
«رويــــتــــرز» لـــلأنـــبـــاء، الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، قــــــال مــــصــــدر نــفــطــي 
ســـــعـــــودي مـــطـــلـــع عـــلـــى خــطــط 
«أرامكو السعودية»، إن الشركة 
خصصت نحو ٤ ملايين برميل 
يومياً من النفط الخام لعملائها 
الآســـيـــويـــين، وهــــو مـــا يــقــل عن 
كامل كمياتها التعاقدية لآسيا 
يومياً،  برميل  مليوني  بنحو 
حيث إن مخصصات الكميات 
التعاقدية لآســيــا تبلغ نحو ٦ 

ملايين برميل يومياً.
كان وزير الطاقة السعودي 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان، 
أوضـــح، فــي تصريحات سابقة، 
أن الـــحـــجـــم الــحــقــيــقــي لــلــخــفــض 
ســـيـــكـــون أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا تــم 
الإعــلان عنه (٩٫٧ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً تــــقــــريــــبــــاً)، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن إنـــــتـــــاج «أوبـــــــــك بــــلــــس» فــقــط 
سينخفض بمقدار ١٢٫٥ مليون 
برميل يــومــيــاً، متوقعاً أن تبلغ 
عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء لاحـــتـــيـــاطـــات 
النفط الاستراتيجية للدول نحو 
٢٠٠ مــلــيــون بــرمــيــل فـــي شــهــري 

مايو ويونيو المقبلين.

الرميان يؤكد أن مجالات الطيران والطاقة والترفيه أنشطة متاحة للاستثمار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتطلع إلى فرص في قطاعات اقتصادية عدة
الدمام: مساعد الزياني

يــــــــــتــــــــــطــــــــــلــــــــــع صـــــــــــــنـــــــــــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي 
لاستكشاف الفرص الاستثمارية 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الــتــي تشهد تداعيات  الــحــالــيــة، 
فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩»، حيث 
يسعى إلــى تعزيز استثماراته 
فــــــــــي عـــــــــــــدد مــــــــــن الــــــقــــــطــــــاعــــــات 
الاقتصادية المختلفة، في الوقت 
الــذي استطاع فيه، وبالتحديد 

في قطاع التقنية، في تقديم أداء 
عالٍ مؤخراً.

وحــــول الــقــطــاعــات المــتــاحــة، 
قـــــــال يـــــاســـــر الـــــرمـــــيـــــان مـــحـــافـــظ 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
السعودي، خلال مؤتمر افتراضي 
عقدته مؤسسة مبادرة مستقبل 
الاستثمار في السعودية: «نحن 
فــــــرصــــــة، وأنــــــه  نـــبـــحـــث عــــــن أي 
بمجرد انفتاح الاقتصاد، أعتقد 
أننا سنرى الكثير من الفرص»، 
الـــتـــي  الــــقــــطــــاعــــات  مـــوضـــحـــاً أن 

قــــد تـــتـــوفـــر فــيــهــا فـــــرص تــتــمــثــل 
فــي شــركــات الــطــيــران، وشــركــات 

الطاقة، وقطاع الترفيه.
وأبــان الرميان أن ما يمر به 
العالم في الوقت الراهن، هو أزمة 
صحية، وما يحدث في الاقتصاد 
هو نتاج لتلك الأزمة، مشيراً إلى 
أن الكثير من القطاعات استطاعت 
العمل بكفاءة خلال فترة الإغلاق 
بسبب فيروس كورونا المستجد، 
حيث إن صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة - على حد وصفه - يعمل 

حــالــيــاً بــنــحــو ٩٥ فـــي المـــائـــة من 
موظفيه عن بعد.

وأضــاف: «سجل أداء العمل 
مستويات عالية جــداً، وهــو أمر 
غــيــر مــســبــوق، فيما لا تستطيع 
الــقــطــاعــات تحقيق نسب  بــعــض 
كفاءة استمرار الأعمال نفسها»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال 
المــطــاعــم لا تــســتــطــيــع فــعــل ذلـــك، 
شركات الطيران، شركات السفن 
الــســيــاحــيــة، والأكـــيـــد أن التقنية 

ساعدت كثيراً».

وشـــــــــــــــــــــــــارك فـــــــــــــي الـــــــــحـــــــــدث 
الافـــــــتـــــــراضـــــــي بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
مــحــافــظ صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة، الأمــيــرة ريما بنت بندر 
آل سعود سفيرة السعودية لدى 
واشنطن، وماتيو رينزي رئيس 
وزراء إيطاليا الأسبق، والأميركي 
الــــــدكــــــتــــــور بــــيــــتــــر دايــــــمــــــانــــــدس 
مــؤســس ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
فــيــنــك  بـــــرايـــــس»، ولاري  «إكــــــس 
لــشــركــة بــلاك  الــرئــيــس التنفيذي 
روك الأمـــيـــركـــيـــة، والـــبـــروفـــســـور 

غــادة المطيري العالمة والمخترعة 
السعودية.

وكان صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــوديــة قــد اســتــحــوذ 
في بداية أبريل (نيسان) الجاري، 
عــلــى حــصــة صــغــيــرة مـــن شــركــة 
سفن الركاب الأميركية «كارنفال»، 
في وقــت تبدو فيه أسعار أسهم 
الشركات في ذروة جاذبيتها مع 
التداعيات السلبية التي ألقت بها 
جائحة «كورونا» على القطاعات 
والأنشطة الاقتصادية في العالم.

وجـــــــــــــــــاء تــــــنــــــفــــــيــــــذ صــــفــــقــــة 
الــســيــادي السعودي  الــصــنــدوق 
فـــي وقــــت يــمــر فــيــه قـــطـــاع سفن 
الركاب في العالم بظروف صعبة 
نــتــيــجــة تـــداعـــيـــات تــفــشــي وبـــاء 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، حيث 
أفــصــح بــيــان رســمــي مــوجّــه إلــى 
السلطات الرقابية الأميركية عن 
استحواذ الصندوق السعودي 
عـــلـــى ٢٫٨ فــــي المــــائــــة مــــن أســهــم 

الشركة الأميركية.
وكان سهم الشركة الأميركية 

قـــد فــقــد نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
قيمته منذ بداية العام الحالي، 
حيث كان يجري تداوله في بداية 
بــأكــثــر مـــن ٥٠ دولاراً، في  الـــعـــام 
حــين بـــدأ تـــداولـــه أمـــس بــأقــل من 
١٠ دولارات. بالإضافة إلى أنباء 
عن الاستحواذ على حصص في 
أربــع شركات طاقة أوروبــيــة، في 
الوقت الذي يدير أصولاً بأكثر من 
٣٠٠ مليار دولار، وله حصص في 
«أوبر»، وشركة صناعة السيارات 

الكهربائية «لوسيد موتورز».

«لوك أويل» تواجه مشكلات عمالة في العراق بسبب الفيروس
موسكو: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» الــروســيــة 
لـــلأنـــبـــاء، نـــقـــلاً عــــن وحـــيـــد عـــلـــي كــبــيــروف 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «لــــــوك أويـــــل» 
النفطية، أمــس (السبت)، أن الشركة، وهي 
ثــانــي أكــبــر شــركــة إنــتــاج نــفــط فــي روســيــا، 

تواجه صعوبات في توفير عمالة لأصولها 
الـــعـــراق، نــظــراً للقيود المــفــروضــة لكبح  فــي 

تفشي فيروس كورونا.
وتــديــر «لـــوك أويــــل» حــقــل غـــرب القرنة 
الــذي يبعد ٦٥ كيلومتراً شمال  ٢ النفطي، 
غربي البصرة، وهو أحد أكبر حقول النفط 
في العالم. وتقول الشركة إن احتياطي النفط 

فيه يبلغ نحو ١٤ مليار برميل.
وقــالــت الــوكــالــة، نــقــلاً عــن تصريحات 
أدلى بها علي كبيروف للتلفزيون الرسمي: 
«فـــــي الـــــعـــــراق، نــــواجــــه مــشــكــلــة اســـتـــبـــدال 
عمال المناوبات؛ نتوصل إلى اتفاقات مع 
الموظفين لإبقائهم في مناوبات تستمر ٦٠ 

يوماً أو أكثر».
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زمن «كورونا»
عنواني هو اقتباس من اســم روايــة الأديــب الكولومبي الحائز على جائزة نوبل 
غابرييل غارسيا ماركيز واسمها «الحب في زمن الكوليرا». والرواية تذكّرنا بأننا لسنا 
الوحيدين الذين مروا بأزمة مَرضية اسمها «كورونا» بل أجدادنا مرّوا بأزمات مَرضية 
أكثر حدة قضت على البشر وأبادت قرى كاملة، بل إنهم بدأوا يؤرخون بهذه الأمراض 
الــجــدري وغيرها مــن الأوبــئــة، أو يــؤرّخــون بالكوارث  الــطــاعــون، سنة  فيقولون: سنة 
الــهــدام، والسنة التي انتشر  الطبيعية مثل السيول التي هدمت المنازل فسُميت سنة 
فيها الطاعون كثر الموتى فسماها عرب الجزيرة «سنة الرحمة»، لكن كل هذه الأوبئة 
خلّفت قصصاً ظل يتناقلها الأجيال، بعضها مؤلم وبعضها يخلّد قصص الوفاء رغم 

كآبة الحدث.
زمــن «كــورونــا» ليس بــدعــاً مــن ذلـــك، إذ حــوى الكثير مــن القصص الــتــي تستحق 
التدوين، ومن مميزات زمن «كورونا» أنه جعلنا نتواصل هاتفياً مع أقربائنا وأصدقائنا 
نتيجة الحجر المنزلي، ربما المهم أنني اتصلت بصديقي رجل الأعمال أحمد السعيد، 
وهو رئيس مجلس إدارة شركة «هرفي» -شركة مساهمه سعودية- و«هرفي» تعني لدى 

السعوديين صغير الخروف أو صغير الجدي كما يقول إخوتي في الشام.
لم يرد عليَّ أبو خالد، مما زاد قلقي، ولكنه بعد يوم أو يومين أرســل إلــيّ رسالة 
«كورونا» وأنه قيد العلاج، لن أطيل عليكم القصة فقد  هاتفية يذكر فيها أنه مصاب بـ
خرج رجل الأعمال أحمد السعيد من المستشفى وهاتفني ليحكي لي معاناته المريرة مع 
المرض. وقد سألته: هل كنتَ عائداً من سفر؟ فأجاب بالنفي، فسألته: كيف انتقل إليك 
المرض؟ فأجاب: «ربما من زوجتي التي حضرت عرساً لأحد معارفنا»، واستطرد: «تلقيت 
العلاج في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز وهو مستشفى حكومي وطبعاً العلاج 
فيت وخرجت من المستشفى، وفي المنزل وبعد نحو يومين 

ُ
كان مجانياً»، ويضيف: «ش

شعرت بضيق تنفس فاتجهت إلى مستشفى أهلي -والحديث ما زال للسعيد- وقضيت 
ذن لي بالخروج طلبت الفاتورة 

ُ
في المستشفى أسبوعاً، وبعد أن تحسنت حالتي وأ

لأعــرف ما يجب عليَّ تحمله ومــا يجب على التأمين تحمله، فأحضروا لي فاتورة لم 
أفهمها فاتصلت بالمحاسبة لأعرف تفاصيل الفاتورة ففاجأوني بأن الفاتورة مدفوعة 

من الحكومة، الأمر الذي جعلني أفكر كيف أرد جميل الحكومة؟».
ويضيف السعيد: «هناك فلبينية مرافقة لسعودية كبيرة في السن أصيبتا بفيروس 
دخلتا مستشفى خاص وتولت الدولة دفع تكاليفهما، لا فرق بين سعودية 

ُ
(كورونا) وأ
وفليبينية».

طبعاً عائلة السعيد كلها خضعت للحجر، والمصاب للعلاج، لذلك يقول ابنه صالح 
إنه عُزل بأحد الفنادق بالرياض وعندما نزل لأخذ المسحة وجد أن عدداً كبيراً من النزلاء 

المعزولين الذين رآهم من الجنسيات الفلبينية والهندية والدولة تعالجهم مجاناً.
في المقابل سمعت حديث امــرأة نيويوركية تقول إن أختها ذهبت إلى المستشفى 
مرتين تطلب أخذ مسحة لها لأنها تشعر بأعراض «كورونا» ولكن المستشفى رفض وأكد 
أنها مصابة بإنفلونزا عادية، وفي النهاية توفيت أختها، وتشير النيويوركية إلى أن 

العلاج في نيويورك متاح للأغنياء والمشاهير فقط.
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المتداولون يتطلعون إلى إعلان الشركات المدرجة نتائج ربعية جيدة 

الأسهم السعودية تدخل تعاملات الأسبوع بترقب مستجدات النفط 
الرياض: شجاع البقمي

تـــــســـــتـــــهـــــل ســـــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
السعودية اليوم الأحــد، تعاملات 
الأسبوع الأخير من الشهر الجاري 
وسط متابعة لمستجدات تفاعلات 
أســـــــواق الـــنـــفـــط خـــاصـــة مــــع أزمــــة 
تــهــاوي الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجلة 
الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم، كــمــا تــتــرقــب 
المــــدرجــــة،  الـــشـــركـــات  نـــتـــائـــج  أداء 
فــي وقــت نجح فيه مؤشر السوق 
خــلال تعاملات الأسبوع المنصرم 
في تسجيل أداء أسبوعي مستقر، 
شـــــهـــــد مـــــــن خــــــلالــــــه ثـــــبـــــاتـــــاً فـــــوق 

مستويات ٦٦٠٠ نقطة.
ويطرح المتعاملون في سوق 
الأسهم السعودية ثلاثة تساؤلات 
رئــيــســيــة خــــلال الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة، 
أولها مدى قدرة الشركات المدرجة 
على إعلان نتائج مالية جيّدة في 
الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٠. 
الــثــانــي حول  الــســؤال  فيما يرتكز 
مدى قدرة تعاملات السوق المالية 
عــلــى الاســتــمــرار فــي الأداء الــقــوي 
أمام تقلبات الأسواق العالمية بما 
الــنــفــط، فيما يحوم  فيها أســــواق 
الـــســـؤال الــثــالــث حــــول مــــدى قـــدرة 
مؤشر السوق على تسجيل إغلاق 
أسبوعي إيجابي فوق مستويات 

٧٠٠٠ نقطة.
هــــذه الأســـئـــلـــة الـــثـــلاثـــة، الــتــي 
تـــحـــوم فـــي أذهــــــان المــتــعــامــلــين، لا 
تشكل لديهم مهدداً حقيقياً نحو 
موثوقية تعاملات السوق المالية 
السعودية، ونجاحها بشكل قوي 
فــــي الـــتـــمـــاســـك أمــــــام انــخــفــاضــات 
حــــــــــادة شــــهــــدتــــهــــا أســــــــــــواق المــــــال 
العالمية وأسعار النفط، الأمر الذي 
يبرهن على ارتفاع حجم الثقة في 
تعاملات السوق المالية من جهة، 

وقـــدرة الاقــتــصــاد الــســعــودي على 
تــجــاوز أزمــة جائحة كــورونــا بكل 

حيوية وفاعلية من جهة أخرى.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي نــجــح فيه 
مــؤشــر ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم فــــي تــســجــيــل 
استقرار ملحوظ، رغم الانخفاض 
الــحــاد لأســعــار النفط يــوم الاثنين 
المـــــاضـــــي، يــــأمــــل المـــتـــعـــامـــلـــون فــي 
السوق المالية السعودية أن تنجح 
الشركات المــدرجــة فــي الإعـــلان عن 
نـــتـــائـــج مـــالـــيـــة جــــيّــــدة فــــي ربــعــهــا 
الأول من هذا العام، حيث سيقود 
ذلــــك حــــال تــحــقــيــقــه إلــــى تخفيف 
آثـــار جــائــحــة كــورونــا عــلــى نتائج 
الشركات في الربع الثاني من العام 

الجاري، الأمر الذي يجعل النتائج 
المالية للنصف الأول من هذا العام 
مقبولة إلى حد ما في ظل الظرف 
الـــذي يعيشه العالم  الاستثنائي 

أجمع.
وخـــــــلال تــــعــــامــــلات الأســــبــــوع 
الماضي، أنهى مؤشر سوق الأسهم 
السعودية تــداولات الأسبوع على 
تراجع طفيف للغاية بلغت نسبته 
٠٫٤ فــي المــائــة، وبــنــحــو ٢٧ نقطة، 
ليغلق بذلك عند مستويات ٦٦٠٥ 
نـــقـــاط، مــقــارنــة بـــإغـــلاق الأســبــوع 
الــذي سبقه عند مستويات ٦٦٣٢ 

نقطة.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، ســجــلــت 
قيمة الـــتـــداولات الإجــمــالــيــة خــلال 

تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً 
بــلــغــت نــحــو ١٨٫٢٦  مــلــحــوظــاً، إذ 
مــلــيــار ريـــال (٤٫٨٦ مــلــيــار دولار)، 
مــقــارنــة بنحو ١٧٫٤٤ مليار ريــال 
(٤٫٦٥ مليار دولار) فــي الأســبــوع 
الذي سبقه، بزيادة تبلغ نسبتها 

٤٫٧ في المائة.
وفــــي ذات الإطـــــــار، ســجــل ١١ 
قطاعاً مدرجاً في تعاملات سوق 
الأســهــم السعودية إغــلاقــاً باللون 
«الأخضر» خلال تعاملات الأسبوع 
المنصرم، فيما سجلت ١٠ قطاعات 
أخــــرى تــراجــعــاً بــنــســب مــتــفــاوتــة، 
فيما ساهم هذا التباين الملحوظ 
فــي اســتــقــرار مــؤشــر الــســوق خلال 

تعاملات الأسبوع الماضي.

وفــــي تــفــاصــيــل أكـــثـــر، تــصــدر 
الارتــفــاعــات قطاع «تجزئة السلع 
الــكــمــالــيــة» بــــــ٤٫٥ فـــي المـــائـــة، تــلاه 
قــطــاع «الـــخـــدمـــات الاســتــهــلاكــيــة» 
بـــــــــــ٤٫٤ فـــــي المــــــائــــــة، فـــيـــمـــا تـــصـــدر 
الـــتـــراجـــعـــات قـــطـــاع «الــتــطــبــيــقــات 
وخدمات التقنية» بـ٤٫٢ في المائة، 
تــلاه قــطــاع «الــصــنــاديــق العقارية 

المتداولة» بنسبة ٢٫٣ في المائة.
وســجــلــت أســـعـــار أســـهـــم ١٢٥ 
شــــركــــة مـــــدرجـــــة خــــــلال تـــعـــامـــلات 
الأســبــوع المــاضــي ارتــفــاعــاً، بينما 
ســجــلــت أســـعـــار أســـهـــم ٦٦ شــركــة 
انخفاضا، جاء ذلك مقابل استقرار 
أسعار أسهم ٥ شركات عند نفس 

مستواها.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي بـــــات فــيــه 
المــــــتــــــداولــــــون فـــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
السعودية يراقبون بعين النتائج 
المـــالـــيـــة لــلــشــركــات المــــدرجــــة خــلال 
هذه الفترة، فإنهم يراقبون بالعين 
المــالــيــة العالمية  الأخــــرى الأســـــواق 
وأسعار النفط، الأمــر الــذي يجعل 
أداء تلك الأسواق مؤثراً إلى حد ما 
على أداء الأســـواق المالية الأخــرى 
بما فيها السوق المالية السعودية.
وفي هذا الخصوص، ارتفعت 
مؤشرات الأسهم الأميركية خلال 
تـــــــــداولات يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي 
مــدعــومــة بــالمــوافــقــة عــلــى بــرنــامــج 
تحفيز مالي جديد، لكن المؤشرات 
الــــرئــــيــــســــيــــة ســـجـــلـــت تــــراجــــعــــات 
أسبوعية بعد ضغوط قوية على 

أسعار النفط.
وصعد «داو جونز» الصناعي 
يوم الجمعة الماضي بنسبة ١٫١ في 
المائة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 
١٫٦ في المائة، في حين ارتفع مؤشر 
«S&P ٥٠٠» الأوسع نطاقاً بنسبة 

١٫٤ في المائة.

سوق الأسهم السعودية تترقب إعلانات الشركات عن الربع الأول من العام  (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تخفض تقديراتها 

اليونان تتوقع انكماش اقتصادها 
بنسبة ١٠ ٪ بسبب «كورونا»

أثينا: عبد الستار بركات

توقع وزيــر المالية اليوناني 
خـــــريـــــســـــتـــــوس ســـــتـــــايـــــكـــــوراس، 
انــخــفــاض اقــتــصــاد الــيــونــان بما 
يـــعـــادل مـــن ٥ إلــــى ١٠ فـــي المــائــة، 
بسبب آثار فيروس كورونا على 
الاقتصاد، وقال الوزير إن مقدار 
الانــــكــــمــــاش يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى فـــتـــرة 
اســــتــــمــــرار الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
الـــــحـــــالـــــي ومــــــعــــــدل إعــــــــــــادة فــتــح 

الاقتصاد في الدولة.
وأكــــــد الـــــوزيـــــر، خـــــلال لــقــائــه 
مــع محطة «أوبـــــن» التلفزيونية 
اليونانية، أن سياسة بلاده تركز 
عـــلـــى الانـــــخـــــراط بـــشـــكـــل مــنــتــظــم 
ومــــــطــــــرد فــــــي الأســـــــــــــواق المـــالـــيـــة 
بأحسن سعر ممكن، وقال: «على 
الــرغــم مــن أن وكــــالات التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي الـــعـــالمـــيـــة أبـــقـــت عــلــى 
عــــلامــــات الائــــتــــمــــان بــــلا تــغــيــيــر، 
لكنها قيمت آفاقها الاقتصادية 
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة عــلــى أســـاس 
مــــدى انـــتـــشـــار وبـــــاء كـــوفـــيـــد-١٩، 
وإجـــــــــراءات الـــعـــزل الـــتـــي فــرضــت 
لوقفه، ولذلك خفضت التوقعات 
الخاصة بالاقتصاد اليوناني، ما 
يبين تداعيات تفشي وباء كورونا 

في البلاد». 
وبـــــــالـــــــتـــــــحـــــــديـــــــد، خــــفــــضــــت 
بــورز» تقديراتها  آنــد  «ستاندرد 
لــلآفــاق الاقتصادية لليونان من 
«إيجابية إلى مستقرة»، من دون 
تــغــيــيــر عــلامــة ديــنــهــا الــســيــادي، 
الـــذي يلف مدة  بسبب الغموض 

الوباء وتأثيره على الاقتصاد.
وأكــــــدت وكـــالـــة الائـــتـــمـــان أن 
اليونان سوف تستأنف في ٢٠٢١ 
الــنــمــو، وكـــانـــت الــيــونــان شــهــدت 
أزمــــة  أخــــطــــر  ٢٠١٠ و٢٠١٨  بــــين 
اقتصادية في تاريخها الحديث 
وخـــســـرت ربــــع إجــمــالــي ناتجها 
الـــخـــام، لــكــنــهــا شـــهـــدت انــتــعــاشــاً 
تدريجياً منذ ٢٠١٦، وكانت تعول 
على نمو نسبته ٢٫٤ في المائة في 

.٢٠٢٠
إلا أن رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس حذر 
مـــؤخـــراً مـــن ركــــود عــمــيــق بسبب 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩»، قـــبـــل الانـــتـــعـــاش 

مجدداً في ٢٠٢١.
وتــــــعــــــدّ الــــســــيــــاحــــة المــــحــــرك 
الــرئــيــســي لــلاقــتــصــاد الــيــونــانــي، 
ويــــتــــوقــــع الــــقــــطــــاع خــــســــائــــر فــي 
الإيــــــــــــرادات بـــمـــئـــات المــــلايــــين مــن 
اليورو. وكانت اليونان قبل الأزمة 

اقـــتـــصـــادهـــا سينمو  تــوقــعــت أن 
بنسبة ٢٫٨ فــي المــائــة هــذا الــعــام. 
وقال وزير المالية ستايكوراس إن 
طبيعة الأزمة تعني أن أي انتعاش 

سيكون سريعاً.
كــــمــــا أعـــــلـــــن ســــتــــايــــكــــوراس 
منحة جــديــدة بقيمة ٦٠٠ يــورو 
للفرد الــواحــد، من خــلال برنامج 
دعم للعلماء (الأطباء والمحامين 
والمــــــهــــــنــــــدســــــين) وغــــــيــــــرهــــــم مـــن 
المستقلين، مــوضــحــاً أن مجموع 
قــيــمــة الـــبـــرنـــامـــج مـــلـــيـــون يـــــورو، 
وسوف يتم الإعلان عن تفاصيله 

لاحقاً.
وتـــــــــحـــــــــدث وزيـــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الــيــونــانــي عـــن أقـــســـاط الــقــروض 
والشيكات التي تنتهي خلال فترة 
الــوبــاء والــحــجــر المــنــزلــي، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه ســـــوف يـــتـــم تــأجــيــلــهــا، 
وطــالــب البنوك بسرعة التوصل 
مـــع الـــعـــمـــلاء والمـــواطـــنـــين لمــعــرفــة 

الاقتراحات وتعليق الالتزامات.
كـــــمـــــا أعــــــلــــــن وزيـــــــــــر المــــالــــيــــة 
الــــيــــونــــانــــي تـــوســـيـــع إطــــــــار دعـــم 
ومساعدة المتضررين، مشيراً إلى 
المــبــادرات الخاصة بالحكومة  أن 
تغطي حتى الآن ٦٠٠ ألــف شركة 
و١٫٢ مــلــيــون مــوظــف أي ٦٠ في 
المائة من الإجمالي، بالإضافة إلى 
ألــفــاً مــن المهنيين وأصــحــاب   ٥٥٠

المشاريع الصغيرة.
وأشــار ستايكوراس إلــى أنه 
خلال شهري مارس (آذار) وأبريل 
(نــيــســان) فــقــط، تـــجـــاوزت تكلفة 
يـــورو، وإلــى  الميزانية ٣٫٥ مليار 
جــانــب الاتــفــاقــات الأخـــرى ترتفع 
التكلفة إلى ٤٫٧ مليار أو ٢٫٥ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وأوضــح الوزير اليوناني أن 
مـــن خـــلال الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر 
الـــتـــي تــــم الإعـــــــلان عـــنـــهـــا، ســيــتــم 
تحجيم عواقب الأزمة، التي سيتم 
التغلب عليها، مــع ركـــود مؤقت 

خلال الفترة المقبلة.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار أدونـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة  جـــــورجـــــيـــــاديـــــس، إن 
ستواصل الإجــراءات التي تسهم 
في تخطي الأزمــة والمضي قدماً، 
الــقــيــام بتسريع إجــــراءات  مــؤكــداً 
صـــنـــدوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
وإقـــــــــــــراض أصــــــحــــــاب المــــشــــاريــــع 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة وقـــطـــاع 
الأعمال منذ أوائــل الشهر المقبل، 
بهدف أن تكون هناك سيولة في 

الشركات اليونانية.

في إطار سياسة التماسك وإعادة توجيه الموارد لمواجهة «كوفيد ـ ١٩»

ز التنفيذ
ّ
قواعد جديدة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي تدخل حي

بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــدأ أمــــس، ســـريـــان قــانــون 
فــــي دول الاتـــحـــاد  تـــشـــريـــعـــي، 
الأوروبــــــــــــــي، لـــتـــعـــديـــل قـــواعـــد 
اســـتـــخـــدام الأمـــــــوال الــهــيــكــلــيــة 
للاتحاد الأوروبــي، التي تدعم 
مــــــا يـــــعـــــرف بـــــاســـــم «ســـيـــاســـة 
الاتحاد الأوروبـــي للتماسك»، 
وتــــســــمــــح هــــــــذه الــــتــــغــــيــــيــــرات 
للدول الأعضاء، بإعادة تركيز 
الموارد على العمليات المتعلقة 

بالأزمات.
ويــتــعــلــق الأمــــر بـــإجـــراءات 
جـــديـــدة وعــاجــلــة، أعــلــن عنها 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لتحقيق 
أفـــــضـــــل اســـــتـــــخـــــدام لـــــلأمـــــوال 
الأوروبــــــــيــــــــة لــــلــــمــــســــاعــــدة فــي 
الــتــعــامــل مـــع مــلــف أزمــــة وبـــاء 

«كوفيد-١٩».
وحــســب بــيــان أوروبـــي في 
بـــروكـــســـل، فــقــد جــــرى اعــتــمــاد 
قــانــون يــعــرف بــاســم «مــبــادرة 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي مــــكــــافــــحــــة 
الــفــيــروســات» مــن خــلال إجــراء 
مكتوب بعد أقل من ٣ أسابيع 
مــن مقترح حــول هــذا الــصــدد، 
تقدمت به المفوضية الأوروبية 

ووافق عليه البرلمان الأوروبي 
فـــي الـــســـابـــع عــشــر مـــن الــشــهــر 
التنفيذ  الــجــاري، ودخـــل حيز 
أمــــس بــعــد نــشــره الــجــمــعــة ٢٤ 
أبــريــل (نــيــســان)، فــي الجريدة 
الــرســمــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 

في بروكسل.
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
الحالية للاتحاد التي تتولاها 
كــرواتــيــا إن «الــتــبــنــي الــعــاجــل 
للمبادرة، يؤكد وحدة وتضامن 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء والــتــنــســيــق 
الفعال في هذا التوقيت، وهذه 
هـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــتــدابــيــر الــتــي تــضــمــن مــزيــداً 
المــرونــة للسماح بالتعبئة  مــن 
الـــكـــامـــلـــة لــجــمــيــع الــــدعــــم غــيــر 
المــــســــتــــخــــدم مــــــن الــــصــــنــــاديــــق 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، الـــــتـــــي تـــأســـســـت 
لمــســاعــدة الـــــدول الأعـــضـــاء في 
تــنــشــيــط وتـــوجـــيـــه مــــزيــــد مــن 
المــــــــوارد لـــلـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة وقطاعات الرعاية 

الصحية وغيرها».
جاء ذلك على لسان الوزير 
الـــــكـــــرواتـــــي مـــــاركـــــو بــافــيــتــش 
المــكــلــف بــمــلــف الــتــنــمــيــة، الـــذي 

أضـــــاف أن ســيــاســة الــتــمــاســك 
الأوروبية، أثبتت أنها محورية 
فــــي الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــوبـــاء، مــن 
خـــــــــلال تــــخــــفــــيــــف الـــــصـــــدمـــــات 
الاقــتــصــاديــة، وتــأمــين الأعــمــال 

التجارية ودعم الوظائف.
وأشــــــار الـــبـــيـــان الأوروبــــــي 
إلــــى أن الـــتـــعـــديـــلات الــجــديــدة 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــعــلــق مــؤقــتــاً 
بـــعـــض الــــقــــواعــــد الـــتـــي تــحــدد 
نــــطــــاق وأولــــــــويــــــــات الــــبــــرامــــج 
الوطنية، التي يمكن تمويلها 
من مختلف الصناديق، فضلاً 
عـــن الـــشـــروط الــتــي يــحــق على 
المــنــاطــق والأقـــالـــيـــم الــحــصــول 
عــــلــــى الـــــدعـــــم بـــمـــوجـــبـــهـــا، مــا 
يمنح الــــدول الأعــضــاء مــرونــة 
استثنائية لتحويل الأموال بين 
الصناديق والمناطق الأوروبية 
الخاصة  احتياجاتها  لتلبية 
فــــــي الــــتــــخــــفــــيــــف مــــــن الــــضــــرر 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 

للوباء. 
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى هـــــــذا، 
ســـتـــتـــمـــكـــن الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
الفترة مــن مطلع يوليو  خــلال 
(حزيران) العام الجاري وحتى 
٣٠ يونيو من العام القادم، من 

طــلــب دعــــم مـــالـــي بــنــســبــة ١٠٠ 
في المائة من ميزانية الاتحاد 
الأوروبي في الظروف العادية، 
كما تساعد هذه الإجراءات في 
تخفيف العبء عن الميزانيات 
الــــوطــــنــــيــــة مـــــن خـــــــلال تـــوفـــيـــر 
اســتــثــمــارات هــادفــة فــي مجال 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة وبــــرامــــج 
الــتــوظــيــف المـــؤقـــت والمــشــاريــع 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، كــمــا 
يــمــكــن لــلــمــزارعــين، الاســتــفــادة 
مـــــنـــــهـــــا فـــــــــي شــــــكــــــل قـــــــــروض 
وضمانات تصل إلى ما يقرب 
من ربع مليون يورو لمساعدتهم 
في الحصول على السيولة أو 

التعويض عن الخسائر.
اتـــفـــق  بـــعـــد أن  جــــــاء ذلــــــك 
قــــادة دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عــــــلــــــى المــــــتــــــابــــــعــــــة عـــــــــن كـــثـــب 
لـــتـــطـــورات مــحــاصــرة فــيــروس 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، والتنسيق قــدر 
الإمكان، لضمان رفع تدريجي 
المــفــروضــة في  ومنظم للقيود 
هــــــذا الـــــصـــــدد، خـــصـــوصـــاً مــع 
قــرب العطلة الصيفية، وجــاء 
ذلك في البيان الختامي للقمة 
التي اختتمت مساء الخميس 
المـــاضـــي عــبــر دوائــــــر الــفــيــديــو 

لقادة التكتل الموحد.
ورحـــــــب الـــــقـــــادة بــخــريــطــة 
طـــــريـــــق مــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــعـــافـــي 
الاقتصادي وترتكز على مبادئ 
مهمة مثل التضامن والتماسك، 
وتحدد أربعة مجالات رئيسية 
لـــلـــعـــمـــل؛ أولاً: ســــــوق واحــــــدة 
تعمل بكامل طاقتها، وثانياً: 
جهد استثماري غير مسبوق، 
وثـــالـــثـــاً: تــعــمــل عــلــى الصعيد 
الــعــالمــي، ورابـــعـــاً: نــظــام فــعــال 

للحوكمة. 
وشــدد البيان على أهمية 
زيــــــادة الاســـتـــقـــلال الــتــدريــجــي 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، وإنـــتـــاج 
السلع الأســاســيــة فــي أوروبـــا. 
واتفق القادة أيضاً على تأييد 
المقترحات، التي توصل إليها 
الـــيـــورو،  وزراء مــالــيــة مــنــطــقــة 
الـــتـــي تــتــضــمــن ثــــلاث شــبــكــات 
أمــان مهمة للعمال والشركات 
ــــــدول، وتــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٥٤٠  وال
مــــلــــيــــار يــــــــــورو، مـــــع المـــطـــالـــبـــة 
بتشغيل الحزمة بحلول الأول 

من يونيو القادم.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــلـــف، 
الــــــــذي كـــــــان مــــصــــدر خــــلافــــات 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بــين عـــدد من 

الدول الأعضاء، وهو صندوق 
ســــنــــدات كـــــورونـــــا، فـــقـــد اتــفــق 
الــــقــــادة عــلــى إنـــشـــاء صــنــدوق 
لــــلــــتــــعــــافــــي بــــشــــكــــل ضــــــــروري 
وعــاجــل، على أن يكون بحجم 
كــــــافٍ ويـــســـتـــهـــدف الــقــطــاعــات 
والمـــنـــاطـــق الــجــغــرافــيــة الأكــثــر 
تــــضــــرراً فــــي أوروبــــــــــا، وجــــرى 
تــكــلــيــف المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
بتحليل الاحتياجات الدقيقة 
والخروج العاجل بمقترح حول 
هذا الصدد يتناسب مع تحدي 

كورونا.
كما جرى تكليف مجموعة 
الــيــورو بشكل شــامــل بمراقبة 
الوضع الاقتنصادي عن كثب 
وتمهيد الطريق لانتعاش قوي 
فــي المناطق الجغرافية الأكثر 
تــــضــــرراً فــــي أوروبــــــــــا، وجــــرى 
تــكــلــيــف المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
بتحليل الاحتياجات الدقيقة 
والخروج العاجل بمقترح حول 
هذا الصدد يتناسب مع تحدي 
كـــــورونـــــا. كـــمـــا جـــــرى تــكــلــيــف 
مجموعة اليورو بشكل شامل 
الــوضــع الاقتنصادي  بمراقبة 
عـــــن كــــثــــب وتـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق 

لانتعاش قوي.

أعلنت التعاون مع برنامج «كفالة» لضمان التمويل بنسبة ٩٥ ٪

مؤسسة النقد السعودي لتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغيرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل الـــســـعـــوديـــة الـــدفـــع 
بالمحفزات المالية دعماً للأنشطة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والأعــــــــــمــــــــــال فـــي 
مواجهة تحدي تداعيات فيروس 
كــــورونــــا، إذ أفــصــحــت أمــــس عن 
إطــــــلاق مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الــعــربــي 
السعودي بالتعاون مع برنامج 
كفالة تمويل المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة (كــــفــــالــــة)، بـــرنـــامـــجَ 
الــتــمــويــل المــضــمــون الــــذي يغطي 
ما نسبته ٩٥ في المائة من قيمة 

التمويل الممنوح.
الــبــرنــامــج المعتمد،  ويــهــدف 
الــــذي يــخــضــع الآلـــيـــات المــعــتــمــدة 
إلــى تقديم  ضمن برنامج كفالة، 
دعـــــم إضــــافــــي وتـــعـــزيـــز الــــجــــدارة 
لــلــمــنــشــآت المتناهية  الائــتــمــانــيــة 
الــصــغــر والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والــتــغــلــب عــلــى تــحــديــات تمويل 
هذه المنشآت، ما يخفف عليها أثر 

الانــخــفــاض بالتدفقات النقدية، 
ويــســهــل عليها خــدمــة عملائها، 
وســـــــــــداد رواتـــــــــــب ومـــســـتـــحـــقـــات 

موظفيها.
يــأتــي ذلـــك إلــحــاقــاً بــبــرنــامــج 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
المعلن وسط مارس (آذار) الماضي 
الـــــذي تــصــل قــيــمــتــه فـــي المــرحــلــة 
الحالية إلى نحو ٥٠ مليار ريال 
(١٣٫٣ مليار دولار)، الهادف إلى 
تــمــكــين الـــقـــطـــاع المــــالــــي مــــن دعـــم 
نــمــو الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي إطـــار 
دعـــم جــهــود الـــدولـــة فـــي مكافحة 
آثـــاره المالية  الفيروس وتخفيف 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــــتــــوقــــعــــة عــلــى 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وتــمــكــيــنــه مــن 
الــقــيــام بـــــدوره فـــي تــعــزيــز الــنــمــو 
الاقــــــتــــــصــــــادي، خــــصــــوصــــاً عــلــى 
قطاع المنشآت المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة.
ويـــــمـــــكـــــن الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
بــرنــامــج الــتــمــويــل المــضــمــون من 

خــلال البنوك وشركات التمويل 
الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد 
العربي السعودي، المشتركة مع 
بــرنــامــج كــفــالــة تــمــويــل المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة (كــفــالــة)، 

كــــمــــا يـــمـــكـــن لـــجـــمـــيـــع المـــنـــشـــآت 
المــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر والــصــغــيــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
بــــرنــــامــــج الــــتــــمــــويــــل المـــضـــمـــون 
لمختلف أنواع التسهيلات المقدمة 

حالياً للمنشآت المتناهية الصغر 
والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مــنــهــا: 
تمويل رواتب الموظفين، وتمويل 
فــواتــيــر المــنــشــآت، وتــمــويــل رأس 
المــــــال الــــعــــامــــل، وإعـــــــــادة تــمــويــل 

تسهيلات قائمة.
ومـــن أبـــرز مــمــيــزات برنامج 
الـــــتـــــمـــــويـــــل المــــــضــــــمــــــون؛ إعـــــفـــــاء 
المــنــشــآت مـــن أي رســــوم إداريـــــة، 
ومن تقديم أي ضمانات عينية، 
كــمــا ســتــتــحــمــل مــؤســســة الــنــقــد 
رســوم الضمان لصالح برنامج 
كفالة بدلاً من العميل، وسيتيح 
الــبــرنــامــج للعميل إمــكــانــيــة بــدء 
الــــــســــــداد بــــعــــد ســــتــــة أشــــهــــر مــن 
تـــاريـــخ مــنــح الــتــمــويــل، وضــمــان 
حــــدّ أقـــصـــى لــــلأربــــاح والـــرســـوم 
التي تتقاضاها جهات التمويل، 
بحيث لا تزيد على ٤ في المائة من 

قيمة التمويل سنوياً.
وقبل أيام، كانت المؤسسة قد 
وجــهــت البنوك والمــصــارف كافة 

بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر 
لجميع المنتجات التمويلية دون 
تـــكـــلـــفـــة أو رســـــــوم إضـــافـــيـــة  أي 
للعاملين السعوديين المشمولين 
بالدعم، وفقاً لنظام التأمين ضد 

التعطل.
وضمن المبادرات التمويلية، 
أعلن صندوق التنمية الصناعية 
الــــــســــــعــــــودي نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
المـــــــــاضـــــــــي، عــــــــن إطـــــــــــــلاق ثــــــلاث 
مــبــادرات تشمل تأجيل وإعـــادة 
هــيــكــلــة دفـــعـــات قــــروض الــعــمــلاء 
مــــن المــــشــــاريــــع المـــتـــوســـطـــة الــتــي 
تــحــل أقــســاطــهــا فـــي عــــام ٢٠٢٠، 
كما طرح منتجا تمويليا جديدا 
الــشــركــات المصنعة  لــدعــم جميع 
الــطــبــيــة والأدويــــة  للمستلزمات 
لشراء المواد الخام، كذلك مبادرة 
خـــط تــســهــيــلات ائــتــمــانــي لــدعــم 
الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة لــعــمــلاء 
الصندوق المؤهلين من المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.

السعودية تواصل مبادرات التمويل لتقوية النشاط الاقتصادي 
في ظل تداعيات {كورونا} (الشرق الأوسط)



يبادرون بمساعدة القطاع الصحي من مطابخهم

نخبة طهاة مصر تقدم أطباقاً خمس نجوم للأطقم الطبية
القاهرة: داليا عاصم

لـــــم يـــســـتـــطـــع الــــطــــهــــاة فــي 
مـــصـــر الـــتـــخـــلـــي عـــــن عــشــقــهــم 
لـــلـــمـــطـــبـــخ، وإعــــــــــداد الأطــــبــــاق 
الشهية، بعد جائحة «كوفيد - 
١٩» التي ضربت قطاع الفنادق 
والمطاعم أيضاً إلى حد كبير؛ 
فـــقـــد قـــــرر قــــطــــاع كـــبـــيـــر مــنــهــم 
وضـــع خــبــرتــهــم وجــهــدهــم في 
خدمة الأطقم الطبية، والمرضى 
بمستشفيات الحجر الصحي.
الأزمة التي ضربت العالم، 
دفـــــــعـــــــت الـــــشـــــيـــــف مـــصـــطـــفـــى 
طــنــطــاوي، مــن فــنــدق هيلتون 
الأقــــــصــــــر، مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
زمــلائــه إلـــى الــتــبــرع بجهدهم 
لإعــــــــــــــــــداد وجـــــــــبـــــــــات مـــغـــلـــفـــة 
وإرســــــــالــــــــهــــــــا إلــــــــــى الأطـــــــبـــــــاء 
والمرضى في الحجر الصحي 
بـــالمـــشـــافـــي، وذلــــــك بــمــســاعــدة 

المواطنين.
«الشرق  ويقول طنطاوي لـ
الأوســـــــــــــط»، «كـــــانـــــت الأقــــصــــر 
الــتــي تضررت  مــن المحافظات 
مــبــكــراً مــن الــفــيــروس؛ مــا أدى 
إلــــى إغـــــلاق الـــفـــنـــادق وتــعــطــل 
المـــراكـــب الــعــائــمــة، وأصــبــحــنــا 
ننقل المــــواد الــغــذائــيــة، والمــلــح 
والـــــــســـــــكـــــــر، والـــــــخـــــــضـــــــراوات 
والـــفـــاكـــهـــة، والـــخـــل والـــزيـــوت 
الصحية ونسلمها لهم خارج 
المشفى؛ التزاماً بأسس الوقاية 

وبروتوكول الحماية».
ويضيف «قررنا الاحتفال 
بفريق مستشفى إسنا الطبي 
بــــعــــد شـــــفـــــاء عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــحــالات المــصــابــة بالفيروس 
هـــــنـــــاك، وقــــدمــــنــــا لــــهــــم كــعــكــة 
مــغــلــفــة، وحــمــلــنــا لــهــم رســائــل 
دعـــم وود مــن الأهــالــي تقديراً 
لـــهـــم ولـــــدورهـــــم فــــي مــواجــهــة 

الوباء ومحاربته».
أمــــــــا عــــــن روتــــــــــين حـــيـــاتـــه 
الــــــيــــــومــــــي، فــــــيــــــروي الـــشـــيـــف 
طنطاوي «أقوم على خدمتهم 
عــلــى مــــدار الـــيـــوم، حــتــى أنني 
أطــــــهــــــو لـــــهـــــم الــــــســــــوشــــــي فـــي 

المــنــزل»، لكنه فــي الــوقــت ذاتــه 
«ينصح بضرورة تسخين كل 
شــيء حتى الخبز والبعد عن 
المأكولات الباردة؛ لأنها تكون 
بــيــئــة آمـــنـــة تــحــمــل الــبــكــتــريــا 
والــفــيــروســات، وتنظيم الأكــل 
وعدم الاستسلام لرغبات الأكل 
المتواصلة خــلال فترة الحظر 

الإلزامي».
قـــــوة أصــــحــــاب «المـــعـــاطـــف 
الــــبــــيــــضــــاء»، أبــــهــــرت الــشــيــف 
مــصــطــفــى الـــرفـــاعـــي، صــاحــب 
مــــطــــاعــــم «زوبـــــــــــــا» فــــــي مــصــر 
وأمــيــركــا، وأســتــاذ الطهي في 
كــلــيــة هــنــري فــــورد بــالــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، يـــقـــول 
«الــشــرق الأوســــط»، «الــركــود  لـــ
دائماً يصيب المطاعم والفنادق، 
ففكرنا بالتعاون مــع الشيف 
طنطاوي في الأقصر وشيفات 
أنــحــاء مصر، في  مــن مختلف 
تــقــديــم كـــل مـــا يــمــكــن لــلــوقــوف 
بجانب الأطباء والممرضين في 

الخطوط الأمامية».
ويـــلـــفـــت الـــرفـــاعـــي إلـــــى أن 

الــــــوصــــــول إلـــــــى الأطــــــبــــــاء فــي 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي أمــــــر غـــايـــة 
فــــي الـــصـــعـــوبـــة، «لـــكـــن دورنـــــا 
الفترة  أن نساعدهم فــي هــذه 
الــتــي يصلون فيها  العصيبة 
حـــــــد الإعــــــــيــــــــاء جـــــــــــراء ضـــغـــط 
الــــعــــمــــل ومــــتــــابــــعــــة المـــــرضـــــى، 
وذلــــك مــن خـــلال تــوفــيــر المـــواد 
الغذائية الخام بأقصى سرعة 
لـــهـــم، بـــجـــانـــب تـــوفـــيـــر أغـــذيـــة 
بــمــواصــفــات قياسية للعناية 
بــالمــرضــى الــذيــن هــم فــي أمــسّ 
الحاجة لتقوي مناعتهم، لكن 
في هذه المرحلة الحرجة نفضل 
المـــــرضـــــى الأنـــظـــمـــة  يـــتـــبـــع  أن 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة وفــــــقــــــاً لـــنـــصـــائـــح 

الأطباء».
ويــشــيــر الــرفــاعــي «بــعــض 
الــشــيــفــات وأصـــحـــاب المــطــاعــم 
تــكــاتــفــوا مــعــنــا لتقديم  أيــضــاً 
وجــبــات مخفضة، أو مجانية 
لــــلأســــر المــــحــــتــــاجــــة، لـــكـــن مــع 
الــــــحــــــذر الـــــشـــــديـــــد خـــــوفـــــاً مــن 
الـــعـــدوى (...)، بعض  انــتــقــال 
الشيفات أرسلوا صناديق من 

القفازات، والمطهرات وغيرها 
لـــلـــمـــشـــافـــي». ويــــؤكــــد «هـــنـــاك 
وعي كبير من الجميع، وحتى 
بــاعــة الـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة 

الــبــســطــاء يـــحـــاولـــون الــحــفــاظ 
على أساسيات طرق الوقاية».

وحـــــــول تــــداعــــيــــات الأزمـــــة 
عـــلـــى المــــطــــاعــــم، يـــؤكـــد «كــثــيــر 

مـــــن المــــطــــاعــــم تـــــأثـــــرت بــســبــب 
(كــــــــورونــــــــا)، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــــــخــــــوف مــــــن طــــلــــب الــــطــــعــــام 
(دليفري)؛ ما أثر على العاملين 

فــــــي قـــــطـــــاع المـــــطـــــاعـــــم بــشــكــل 
كـــبـــيـــر، مـــــن جـــانـــبـــنـــا قــلــصــنــا 
ســاعــات الــعــمــل وفــقــاً لــقــرارات 
الــحــظــر، وأغــلــقــت قــاعــة تــنــاول 
الطعام ونعتمد على توصيل 

الطلبات».
ويــلــفــت الـــرفـــاعـــي إلــــى أنــه 
أغـــلـــق مــطــعــمــه فـــي نــيــويــورك 
حـــــــفـــــــاظـــــــاً عـــــــلـــــــى الــــــســــــلامــــــة 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة، قــــــائــــــلاً «جــــــزء 
كبير مــن سكان نــيــويــورك من 
خارجها واقتصادها قائم على 
الــســيــاحــة، ولـــلأســـف تــحــولــت 
لبؤرة؛ ما اضطرنا إلى الإغلاق 

التام».
وكــــمــــا قــــربــــت الأزمــــــــة بــين 
الــطــهــاة والأطــقــم الطبية، فقد 
فرضت الأجــواء الجديدة على 
الشيف منى صباحي، عضو 
جـــمـــعـــيـــة الــــطــــهــــاة المـــصـــريـــين 
تــعــقــد دورات في  كــانــت  الــتــي 
مقر الجمعية حول أساسيات 
الــطــهــي ومــصــطــلــحــات المطبخ 
لــلــمــتــخــصــصــين والـــــهـــــواة، أن 
تنقل محاضراتها إلى الفضاء 

الافــــتــــراضــــي وتــــقــــدم جـــوانـــب 
نــظــريــة عــن فــن الــطــهــي، قائلة 
«بـــالـــطـــبـــع الأزمــــــــة غــــيــــرت مــن 
روتين حياتنا اليومي وتوقفت 
أعـــمـــالـــنـــا الـــيـــومـــيـــة ســــــواء فــي 
المطاعم أو الفنادق، لكن كطهاة 
لنا دور لا ينبغي أن يتوقف، 
تـــمـــامـــاً كـــــأي إنــــســــان لا بــــد أن 

نبتكر الحلول».
وتضيف «نتابع التواصل 
مــــع الـــطـــهـــاة ونــــقــــدم الـــــــدورات 
التدريبية عبر تطبيق (زووم)، 
تـــشـــمـــل ســــوى  كــــانــــت لا  وإن 
الــجــانــب الــنــظــري فــقــط، حيث 
الــروح الجماعية أثناء  نفتقد 

الطهي».
وبـــــات الــشــيــف الــتــنــفــيــذي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــــاهــــر، مــــدرب 
وصاحب مطعم بالشيخ زايد 
فــــي مـــصـــر، يــمــضــي وقـــتـــه مــا 
بـــين تــقــديــم الــنــصــائــح لــلأهــل 
والأصــــــــدقــــــــاء حـــــــول وجــــبــــات 
الغذاء الصحي والأطعمة التي 
تـــقـــوي المـــنـــاعـــة والــــتــــي ســـوف 
تـــعـــيـــنـــهـــم عــــلــــى تـــخـــطـــي هــــذه 

المرحلة الحرجة.
«الــــــــــشــــــــــرق  ويـــــــــــــقـــــــــــــول لـــــــــــ
الأوســــــــــــــط»، «وبــــــــــاء كـــــورونـــــا 
لــــه آثــــــار ســلــبــيــة عـــلـــى عــمــلــنــا 
كــطــهــاة، لكنه لــم يــحــرمــنــا من 
تقديم الأطباق والابتكار فيها 
لأســرنــا وأطــفــالــنــا، إلــى جانب 
التام للمساهمة  استعداداتنا 
فـــي أي عــمــل تــطــوعــي لــخــدمــة 
القطاع الطبي والمشافي، لكن 
طبيعة الوباء تفرض إجراءات 
مشددة في الحجر الصحي ما 
يعوق عملنا التطوعي، وهو 

ر». بالطبع أمر يُحترم ويقدَّ
وعن «الجيوش البيضاء» 
يـــلـــفـــت «الــــطــــهــــاة المـــتـــمـــرســـون 
درسوا تحليل المخاطر ونقاط 
التحكم الحرجة بمعنى أنهم 
يـــــدركـــــون جــــيــــداً الـــتـــحـــكـــم فــي 
الفطريات والتلوث البيولوجي 
فـــي الأطـــعـــمـــة، ويــســتــطــيــعــون 
تقديم الدعم اللازم للأطباء في 

مكافحة هذا الوباء».
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منظمة الصحة العالمية تقدم إرشادات لتفاديها

نوعية الأكل في الحجْر المنزلي قد تكون {قنبلة صحية موقوتة}
لندن: كمال قدورة

بعد تغير خريطة الطعام 
منذ أسابيع مع موجة فيروس 
كــورونــا ومــا تبعها من إغلاق 
لــلــمــطــاعــم وقــلــة الـــزيـــارات إلــى 
محال البقالة والسوبرماركت، 
وصـــعـــوبـــة تــحــضــيــر الأطــعــمــة 
الـــطـــازجـــة وبــــقــــاء الــكــثــيــر مــن 
الناس في منازلهم، لجأ الكثير 
إلــى تخزين الكثير  من الناس 
من الأطعمة خوفاً من المجهول، 
وبـــــــــــــدأوا بـــتـــغـــيـــيـــر حــمــيــتــهــم 
الــغــذائــيــة، مــثــل تــغــيــر طبيعة 
الــحــيــاة اليومية ومــا هــو غير 
متوفر. وكــان معظم مــا خزنه 
الناس من المعلبات، ومعظم ما 
يتناوله الناس من المعلبات أو 
بكلام آخــر المــأكــولات المصنعة 
التي حذر الخبراء والأطباء من 

تناولها منذ سنوات طويلة.
وبــــكــــلام آخــــــر، فـــــإن غــيــاب 
ــــــــخــــــــضــــــــراوات  الأطـــــــعـــــــمـــــــة وال
والـــفـــاكـــهـــة الــــطــــازجــــة نــتــيــجــة 
انتشار فيروس كورونا يدفع 
الناس إلى اللجوء إلى الأطعمة 

المصنعة والمعلبة.
المــــصــــنــــعــــة  المــــــــــــأكــــــــــــولات   
والــــــوجــــــبــــــات الـــخـــفـــيـــفـــة عــلــى 
أنــواعــهــا، وخــصــوصــاً المــــازات 
الــخــفــيــفــة كــالــتــشــبــس (رقـــائـــق 

الـــبـــطـــاطـــا الــقــلــيــة)، 
والــبــســكــويــت 

والــــــحــــــلــــــويــــــات، والــــــبــــــوشــــــار، 
والمشروبات الغازية، وغيرها 
مـــــن المــــــــــواد الـــــتـــــي يـــتـــنـــاولـــهـــا 
الــفــرد أثــنــاء مــشــاهــدتــه بــرامــج 
التلفزيون، هي أكثر المأكولات 
ضــــرراً بــالــصــحــة، وخــصــوصــاً 
جــــهــــاز المــــنــــاعــــة الـــــــذي يــحــمــي 
الجسم من الفيروسات. وكما 
هــــــو مــــــعــــــروف تــــســــاهــــم هــــذه 
المـــــأكـــــولات فــــي ارتــــفــــاع الـــــوزن 
والــســمــنــة، وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع 
معدل أمراض القلب، والسكري، 
والـــســـرطـــان، وأمـــــراض الــكــبــد، 
والمعدة، وغيرها من الكثير من 
الأمـــراض المزمنة، وخصوصاً 
إذا مـــا تـــم تــنــاولــهــا بــانــتــظــام 
وعــلــى فــتــرات طــويــلــة. ولــهــذا؛ 
يقول الكثير من الخبراء، إننا 
أمـــــام قــنــبــلــة صــحــيــة مــوقــوتــة 
بــعــد انــتــهــاء فــتــرة الــحــجــر في 
المنازل. ويقول هؤلاء الخبراء، 
القنبلة الصحية  آثــار هــذه  إن 
السيكولوجية  القنبلة  وآثــــار 
والصحة العقلية لا تقل سلبية 
وخراباً عن آثار انتشار فيروس 

كورونا.
وقــــــد أشـــــــــارت الـــــدراســـــات 
إلــــــــى أن مـــبـــيـــعـــات  الأخـــــــيـــــــرة 
الوجبات الخفيفة من الأغذية 
المــصــنــعــة ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة لا 
تقل عن ٢٠ في المائة، وارتفعت 
مبيعات شرائح 
الــبــطــاطــا 

تــــقــــل عــــــن ٣٠ فــي  بـــنـــســـبـــة لا 
ارتــفــعــت مبيعات  المـــائـــة، كــمــا 
الكحول وغيرها من المواد التي 
الـــنـــاس للشعور  يــســتــخــدمــهــا 
الــخــوف مما  بــالــراحــة نتيجة 

يحصل حول العالم.
ولـــــــــــــــهـــــــــــــــذا؛ 
أيــــــضــــــاً نــــشــــرت 
منظمة الصحة 
الــــــــــــعــــــــــــالمــــــــــــيــــــــــــة 
والــــــــــهــــــــــيــــــــــئــــــــــات 
الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــة 
الأوروبـــيـــة دلــيــلاً 
جديداً حول كيفية 

الــطــعــام الصحي خلال  تــنــاول 
نــظــام أو فــتــرة الحجر الــذاتــي. 
وفـــي الــدلــيــل مــعــلــومــات مهمة 
وقــيّــمــة حـــول وســائــل التغذية 
القادرة على دعم جهاز المناعة 
عند الأفراد. كما نشرت المنظمة 
تعليمات أو نــصــائــح تساعد 
الـــــنـــــاس عــــلــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 

صحتهم خلال فترة الحجر.
توضح إرشـــادات التغذية 
الــــحــــديــــثــــة لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
تـــكـــون  كـــيـــفـــيـــة أن  الــــعــــالمــــيــــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً أثــــــنــــــاء شــــــراء 
مكونات الطعام واستخدامها، 
وكيفية اتباع نصائح السلامة 
الخاصة بالطعام، مثل تقليل 
اســــــتــــــخــــــدام تـــــــنـــــــاول المــــلــــح 
والسكر والأطعمة الغنية 
بــــــــالــــــــدهــــــــون. وتــــتــــضــــمــــن 
الإرشـــــــادات قــائــمــة بــالمــواد 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك 
المــنــتــجــات المعلبة ذات القيمة 
الــغــذائــيــة الــعــالــيــة الــتــي يمكن 
الحصول عليها وتتمتع بعمر 

طويل.

ولهذه الغاية تعاون خبراء 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة مع 
الــطــبــاخ الــبــرتــغــالــي المـــعـــروف 
نونو كــويــروز ريبيرو لوضع 
وصفات طعام من مــواد قليلة 
يسهل طبخها في المنزل خلال 

هذه الفترة الصعبة.

الإرشادات التي نشرتها
 منظمة الصحة العالمية

 - وضـــع خــطــة لمــا تحتاج 
إلــــيــــه مـــــن الأطــــعــــمــــة، والأخــــــذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار اســـتـــخـــدام ما 
تحتفظ به في المنزل، ومحاولة 
تجنب إهدار الطعام والسماح 
للآخرين بالوصول إلى الطعام 

الذي يحتاجون إليه.
 - اســــــتــــــخــــــدام الأطــــعــــمــــة 
الــطــازجــة المــتــوفــرة (خصوصاً 
الـــــفـــــاكـــــهـــــة والــــــــخــــــــضــــــــراوات) 
والأطــعــمــة الــتــي لــهــا صلاحية 
أقــــصــــر أولاً، والـــــخـــــضـــــراوات 
والفاكهة المجمدة، وتجميد ما 

يبقى من الطعام.

المــــــنــــــزل  فــــــــي  الــــــطــــــبــــــخ   -  
واستخدام الإنترنت للحصول 
عـــــلـــــى المــــــعــــــلــــــومــــــات الــــقــــيّــــمــــة 
والمــطــلــوبــة لــتــحــضــيــر الــطــعــام 

الصحي.
«دليفيري»  الـ  - استخدام 
الـــطـــعـــام  تـــوصـــيـــل  أنـــظـــمـــة  أو 
والوجبات الجاهزة والشركات 
الموثوقة (التي تتطلب شروط 
نــــظــــافــــة صــــــــارمــــــــة)، ومــــحــــال 
السوبرماركت التي تقدم هذه 
الخدمة التي من شأنها أن تقلل 
مـــن الــتــفــاعــل الــبــشــري ونــســب 
انــتــقــال الــفــيــروس مــن شخص 

إلى آخر.
 - عدم الإفــراط في الطعام 
أثـــنـــاء الــحــجــر والانـــتـــبـــاه إلــى 
حجم الصحن وكمية الطعام 

التي تتناولها. 
 - اتــبــاع مــمــارســات تــداول 
الأغـــذيـــة الأمـــنـــة؛ إذ إن سلامة 
الــــغــــذاء شــــرط أســـاســـي لــلأمــن 
الــغــذائــي واتــبــاع نــظــام غذائي 
صحي. ولـــذا؛ ينصح بتجنب 
تلوث الطعام، ولإنجاز ذلك لا 

بد من نظافة الأيدي والأواني، 
فــــصــــل الأطــــعــــمــــة الـــنـــيـــئـــة عــن 
المطبوخة، خصوصاً اللحوم، 
واستخدام المياه الأمنة والمواد 

الخام.
 - الإقـــلال مــن تــنــاول الملح 
والــــســــكــــر، ويـــمـــكـــن فـــعـــل ذلـــك 
عــبــر الــتــقــلــيــل مـــن كــمــيــة المــلــح 
وكـــمـــيـــة المــــــــواد المـــعـــلـــبـــة، وفـــي 
حــال الاضــطــرار إلــى استخدام 
المعلبات فاعمل على التخلص 
مـــن المـــيـــاه المـــالـــحـــة فــيــهــا. أمــا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـكـــر فــيــنــصــح 
بــاســتــخــدام الــفــاكــهــة المــجــفــفــة، 

والفاكهة المجمدة.
 - الإقــــــــــلال مـــــن الأطـــعـــمـــة 
الــتــي تسبب السمنة،  المــدهــنــة 
والابتعاد عن الأطعمة المقلية 
واســتــخــدام التبخير والــشــوي 
بــــــدلاً مــــن الـــقـــلـــي فــــي تــحــضــيــر 
الــطــعــام. وبالتالي الإقـــلال من 
استخدام الزبدة وبعض أنواع 

الزيوت والحلويات.
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  تــــــــنــــــــاول   -  
الأطــــعــــمــــة الـــغـــنـــيـــة بـــالألـــيـــاف 

التي تساعد الجهاز الهضمي 
والــــشــــعــــور بــــالامــــتــــلاء لــفــتــرة 
طويلة؛ مما يساعد على منع 
الإفـــراط في الطعام، ومــن هذه 
الأطعمة الفاكهة والخضراوات 

والبقوليات.
بــــالــــوجــــبــــات  الــــتــــمــــتــــع   -  
الــعــائــلــيــة؛ لمــا فــيــهــا مــن فــوائــد 

جمة لجميع أفراد العائلة.
وحـــســـب نــصــائــح منظمة 
الصحة العالمية، على الأفـــراد 
اللجوء إلى تناول الخضراوات 
والـــــــفـــــــاكـــــــهـــــــة وتـــــجـــــمـــــيـــــدهـــــا، 
وخــصــوصــاً الــبــرتــقــال، والمـــوز، 
والــــتــــفــــاح، والـــــجـــــزر، والـــلـــفـــت، 
والمــــــــلــــــــفــــــــوف، والــــــبــــــروكــــــلــــــي، 
والقرنبيط. كما ينصح الأفراد 
بالاحتفاظ بالبصل، والــثــوم، 
والزنجبيل في المنزل. ويمكن 
أيـــضـــاً تــجــمــيــد المــــــواد الــغــنــيــة 
بالألياف والفيتامينات أيضاً 
كــــالمــــانــــغــــو، والــــــتــــــوت الــــبــــري، 

والأناناس.
وتــنــصــح المــنــظــمــة الأفـــــراد 
بـــاســـتـــخـــدام الـــحـــبـــوب الــجــافــة 
تـــتـــوفـــر  لـــــم  المــــعــــلــــبــــات إذا  أو 
بـــشـــكـــل طـــــــــــازج، وخـــصـــوصـــاً 
عـــلـــب الـــفـــاصـــولـــيـــا والــحــمــص 
والعدس، وغيرها؛ لما تحتويه 
الفيتامينات والبروتينات  من 

الضرورية والمهمة.
كــــــــمــــــــا يـــــــنـــــــصـــــــح الــــــــفــــــــرد 
المــــــكــــــســــــرات إذا  بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
توافرت والبيض، ومن معلبات 
الخضراوات معلبات السبانخ، 
والبندورة، والفطر، والبازيلاء 
المــلــح أو  الــتــي لا تحتوي على 
على كمية قليلة منه. أضف إلى 
ذلك، معلبات التونة والأسماك 
بشكل عام، والمعلبة بالماء بدلاً 

من الزيت أو المضاض.
وفــــــي نـــهـــايـــة الإرشــــــــــادات 
وضـــــــعـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة عـــــدداً مـــن الــوصــفــات 
الصحية التي يمكن تحضيرها 
فـــــــي المـــــــنـــــــزل أثـــــــنـــــــاء الـــحـــجـــر 
الــــذاتــــي، ومــنــهــا الــبــاســتــا مع 
الخضراوات، ويخنة البازيلاء، 
وسندويتش الحمص والفطر.

وجبات ومواد غذائية لدعم الأطباءالشيف مصطفى الرفاعيالشيف مصطفى طنطاوي

طهاة مصريون يتحدون «كورونا» بقوة المعاطف البيضاء
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التشيلي لويس سيبولفيدا أهدى القرّاء أعذب الأدب الأميركي اللاتيني في العقدين المنصرمين 

{كورونا} يخطف «روائي المهزومين في العالم» 
مدريد: شوقي الريّس

فـــي غــمــرة الـــوبـــاء الــكــاســح، 
رحــــل «الـــــذي كــــان يـــقـــرأ روايـــــات 
الــــحــــب» تـــحـــت وطــــــأة الإصـــابـــة 
الــــفــــيــــروســــيــــة، وانـــــطـــــفـــــأ الــــــذي 
أعــــــــــذب الأدب  الـــــعـــــالـــــم  أهــــــــــدى 
الأميركي اللاتيني في العقدين 
المــنــصــرمــين. فــبــعــد أســابــيــع من 
الـــــصـــــراع مـــــع الــــفــــيــــروس الـــــذي 
أصيب به إثر عودته من البرتغال 
حيث شارك في المهرجان الأدبي 
الشهير «تــيــارات الكتابة» على 
مقربة من لشبونة، غاب الكاتب 
التشيلي لويس سيبولفيدا في 
مــديــنــة «أوفـــيـــيـــدو» الإســبــانــيــة 
حــيــث كـــان اســتــقــرّ مــنــذ ســنــوات 
مــع زوجــتــه الأولـــى بعد عشرين 
عـــامـــاً مـــن الــــفــــراق. ومـــنـــذ إعـــلان 
وفاته ضجّت وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي بـــشـــهـــادات الـــــوداع 
لــهــذا الــكــاتــب الـــذي كـــان يجلس 
الأدب  أغـــــــصـــــــان  أورف  عـــــلـــــى 
الأمـــيـــركـــي الــلاتــيــنــي الــحــديــث، 
ورحــــــــل مــــــعــــــزولاً عـــــن أقــــربــــائــــه 
وأحبائه هو الذي قال عنه يوماً 
غارسيّا ماركيز: «تقرأه وتشعر 
برغبة شديدة في التعرّف إليه، 
ى أن تدعوه 

ّ
تتعرّف إليه وتتمن

للعشاء كل يوم في منزلك».
وكــانــت الــشــهــرة، الأوروبــيــة 

أولاً ثم العالمية، قد جاءته، على 
غــــرار الــعــديــد مــن كــتّــاب أمــيــركــا 
اللاتينية في العقود الماضية، في 
العام ١٩٩٣ بعد صدور الترجمة 
الفرنسية لروايته «العجوز الذي 
كـــان يــقــرأ الــــروايــــات الــغــرامــيــة» 
الــــتــــي تــــرجــــمــــت إلـــــــى أكــــثــــر مــن 
أربعين لغة وجعلت منه الكاتب 
الأوســع انتشاراً في أوروبــا بين 
أدبـــــــاء الإســـبـــانـــيـــة. وتـــرسّـــخـــت 
شــهــرتــه بــعــد أربـــــع ســـنـــوات مع 
صدور روايته «حكاية النورس 
والهرّ الذي علّمه الطيران» التي 
قلت إلى 

ُ
لاقــت رواجـــاً واســعــاً ون

السينما في إيطاليا حيث كانت 
أعماله تتصدّر لوائح المبيعات 
ومنحته عدة جامعات الدكتوراه 
الفخرية قبل أن تمنحه فرنسا 
الوسام الأعلى للفنون والآداب.

أتذكّر اليوم ما قاله لي في 
لــقــاء  الــــعــــام ٢٠١١ خـــــلال  ربـــيـــع 
نظّمته المكتبة الوطنية بمدريد: 
«الرواية الجيّدة كانت دائماً هي 
تاريخ المهزومين، لأن المنتصرين 
عندهم من يكتب لهم تاريخهم. 
وقـــدَرنـــا نــحــن الــكــتّــاب أن نكون 
صـــــوت المــنــســيــين والـــخـــاســـريـــن 
فــــي هـــــذا الــــعــــالــــم». يـــومـــهـــا كـــان 
ة 

ّ
سيبولفيدا قــد بــدأ يشعر بلذ

الانتصار في الحياة بعد فاصل 
طـــويـــل مـــن الــخــســائــر والــهــزائــم 

والألـــــــــــــم فـــــــي طـــــوابـــــيـــــر المـــنـــفـــى 
اليساري الأميركي اللاتيني.

كــان سيبولفيدا يحمل في 
عــــروقــــه دم الـــســـكّـــان الأصــلــيــين 
مــن أمـــه المــتــحــدّرة مــن مجموعة 
«مابوتشيه»، وكان يردّد أن تلك 
الــدمــاء هــي الــتــي ســاعــدتــه على 
الصمود والمقاومة في السجون 
والمنافي والمحن الكثيرة التي مرّ 
بها. انخرط في صفوف الحزب 
الشيوعي التشيلي عندما كان 
فــي الــســادســة عــشــرة مــن عمره، 
وكـــــــــان مــــــن أوائـــــــــــل الـــنـــاشـــطـــين 
اعتقلهم نظام  الــذيــن  البيئيين 
بــيــنــوشــيــه بــعــد الانــــقــــلاب على 
ســـالـــفـــادور الــلــيــنــدي، وأمــضــى 
عامين في سجون الديكتاتورية 
قبل أن يُفرج عنه بفضل وساطة 
الــــفــــرع الألمــــانــــي لمــنــظــمــة الــعــفــو 

الدولية.
بـــعـــد خــــروجــــه مــــن الــســجــن 
بدأت رحلة المنافي في أوروغواي 
ثم في البرازيل والباراغواي قبل 
أن ينتقل ليعيش ثلاث سنوات 
مـــــــع الــــــســــــكّــــــان الأصـــــلـــــيـــــين فـــي 
إكوادور. وفي العام ١٩٧٩ انضمّ 
إلــــى الـــثـــورة الــســانــديــنــيــة الــتــي 
كانت تقاتل ضد نظام سوموزا 
فــي نــيــكــاراغــوا، وبــعــد انــتــصــار 
الــثــورة انــتــقــل إلـــى ألمــانــيــا حيث 
أصبح ناشطاً في حركة «غرين 

بيس» البيئية.
كـــان يــذكــر دائــمــاً أن حياته 
رواية طويلة وقاسية وصلت في 
خواتيمها إلى ما يشبه السعادة 
الــتــي لا يصنعها النجاح بقدر 
ما تنسج الأحلام صوفها. وفي 

«حكاية النورس» يقول: «وحده 
الــــحــــلــــم، والــــــوفــــــاء لـــلـــحـــلـــم، هــو 
ر 

ّ
السبيل لنكون أفضل. وإن تعذ

علينا أن نكون أفضل، سيكون 
العالم أفضل مما هو عليه».

الـــطـــبـــيـــعـــة والـــبـــيـــئـــة كـــانـــت 

دائما حاضرة بقوّة في أعماله 
الأدبـــيـــة ومـــقـــالاتـــه الــصــحــافــيــة، 
وفـــــي الأفـــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة الــتــي 
أخرجها وفــازت بجوائز عالمية 
مثل «الفؤاد الأخضر» الذي نال 
الـــجـــائـــزة الأولــــــى فـــي مــهــرجــان 
الـــبـــنـــدقـــيـــة عـــــــام ٢٠٠٣. ورغـــــم 
فــــصــــول المـــنـــفـــى والــــــعــــــذاب كـــان 
سيبولفيدا فرِحاً ومقبلاً بنهم 
وسخاء على الحياة. يقول: «ثمّة 
أسباب عديدة تجعلك سعيداً في 
هــذه الحياة، منها واحــد اسمه 

المــاء، وآخــر اسمه الــهــواء، وآخر 
اسمه الشمس التي تأتي دائما 

كمكافأة بعد المطر».
فـــــــــي روايــــــــــتــــــــــه الــــجــــمــــيــــلــــة 
«حــكــايــة الـــنـــورس والـــهـــرّ الـــذي 
علّمه الطيران» عندما يكتشف 
الــنــورس الصغير على رصيف 

ميناء هــامــبــورغ أنــه ليس هــرّاً، 
يساوره الاعتقاد بأن قطط المرفأ 
يحتقرونه لأنــه يختلف عنهم. 
الــذي سيعلّمه  الهرّ الأكبر،  لكن 
بعد ذلك على الطيران، يقول له: 
«الــعــكــس تــمــامــاً هــو الصحيح، 
نحبّك كثيراً لأنك لست مثلنا». 
أصدقاؤه الكثر يقولون إنه كان 
الــذي  يعيش هاجس الاخــتــلاف 
كـــان يــدفــعــه إلـــى الــشــغــف الــدائــم 
ي عنده الرغبة 

ّ
بالتواصل ويغذ

فــــي الـــشـــعـــور بــمــحــبــة الآخـــريـــن 

الذي كان سخيّاً في معاملتهم. 
ويـــعـــتـــرف الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــتّـــاب 
الشباب في أميركا اللاتينية بأن 
الفضل يعود له في مساعدتهم 
عــلــى نــشــر أعــمــالــهــم الأولــــى هو 
الذي كان يقول «الأدب والصداقة 

وجهان لقمر واحد».

تـــــقـــــول زوجــــــتــــــه الــــشــــاعــــرة 
كــــارمــــن يــانــيــيــس الـــتـــي رافــقــتــه 
وحــــدهــــا طــــــوال فـــتـــرة إصــابــتــه 
الـــوداع الأخــيــر: «تزوّجنا  وعند 
الليندي  أيـــام  للمرة الأولـــى فــي 
الجميلة يومها كان الغرام مثل 
معانقة السماء في ليلة صيفية 
مقمرة، ثم جاءت الديكتاتورية 
إلــى أن عدنا  وضيّعنا بعضنا 
والتقينا مــن أجـــل تشيلي بعد 

عشرين عاماً».
تحتفظ كارمن برماد رفاته 
وتقول إنها ستعيده إلى البلاد 
الـــتـــي كـــانـــت تـــســـري فـــي عــروقــه 
كـــلـــمـــا كـــــــان يـــــعـــــرّف عـــــن نــفــســه 
بالقول: «أنا إنسان من تشيلي»، 
وتذكر ما أجابها به في لحظات 
وعيه الأخيرة عندما قالت له إنه 
شــجــاع وتـــجـــاوز مــحــنــاً اصــعــب 
مــن هـــذه: «الشجعان ليسوا إلاّ 
أشخاصاً قرّروا معانقة الخوف 

في حياتهم».
الــــــــكــــــــاتــــــــب الــــــكــــــولــــــومــــــبــــــي 
ســانــتــيــاغــو غــامــبــوا، الــــذي كــان 
أقـــرب أصــدقــاء سيبولفيدا،  مــن 
كـــتـــب فــــي وداعــــــــه يــــقــــول: «كــــان 
كاتباً مقروناً بالسعد والسعادة، 
وصــديــقــاً فــريــداً يختلف عــن كل 
الأصدقاء، ولعلّ هذا هو السبب 
الـــــذي لأجـــلـــه كــنــا نـــحـــبّـــه... إلــى 

الأبد».

تل   «سليماً» على  مشارف بغداد
ُ
هرب من   «الحجر  الصحي» في  مصر وق

صاً  علاج «بنات  الدهر» 
ّ
المتنبي مشخ

الرياض: بدر  الخريف

قــدم شــاعــر  العربية الكبير  أبو الطيب 
 المتنبي وصـــفـــات  علاجية لمــصــائــب  الدهر 
فـــي   «روشتات»  شعرية  المـــتـــعـــددة،  كتبها 
غاية في  الروعة والجمال،  انطلقت من  تجربة 
ومــواقــف  تعرض لها  الشاعر  شخصياً في 
 حياته الضاجّة  الصاخبة، لكنها  وصفات 
تعدت  واقعه الشخصي  إلى واقع  الإنسانية 

كلها. 
ولعل من  الصعوبة  الإحاطة بكل  وصفات 
لــكــن،  وفي ظـــل جائحة  المــتــنــبــي  الشعرية، 
  «كوفيد -   ١٩». التي  اجتاحت العالم  بأسره 
بعد أن  خلفت موتى  ومصابين  بالملايين، وما 
 سببته من ذعر  وخوف  وإجراءات  احترازية، 
يمكن  الوقوف على  نماذج من هذه  الوصفات 
الــتــي  قدمها شــاعــر  العربية لمــحــبــي  شعره 
لعلاج  كثير من الجوائح  والمواقف  والمصاعب 
 والآمال والآلام  التي تواجه  الإنسان، ويقف 
 عاجزاً عن حلّها  ولا يجد إزاءهـــا  من خيار 

سوى  اليأس واختيار  الموت. 
أولى هذه  الالتقاطات ما  قاله المتنبي، 
الــــدولــــة  الحمداني،  مــفــارقــتــه  سيف   عقب 
إلــى  مصر، بعد أن  كاتبه كافور  هه   وتوجُّ
فـــي  الفسطاط،  إلـــيـــه   الإخشيدي  بالمسير 
 وأنشده إياها  عام ٩٥٧م،  التي يعرّض فيها 
الـــدولـــة،  بعد قــصــة جـــرت  أحداثها   بسيف 
فــي  مسألة باللغة،  بحضرة سيف  الدولة 
الــطــيــب  اللغوي، وابــن  أبـــي  والــشــاعــر،  بين 
م  أبو الطيب  المتنبي، وضعّف   خالويه، فتكلَّ
 قول ابن  خالويه، ولم يجد  ابن خالويه من 
 رد غير أن يخرج  من كمه مفتاحاً  من حديد، 
 ويشير به إلى  المتنبي. فقال  المتنبي: «ويحك 
 اسكت فإنك  أعجمي  وأصلك خــوزي  فمالك 
بــذلــك  وجـــه  المتنبي   والعربية؟!»،  فضرب 
فـــأســـال  دمه عــلــى وجــهــه  وثيابه،   المفتاح 
فــغــضــب  المتنبي مـــن ذلـــــك،  لا ســيــمــا إذ لم 
لــه سيف  الدولة، لا قــول  ولا فعل،   ينتصر 
وكـــــان  ذلــــك أحــــد  أسباب مــفــارقــتــه  لسيف 

الدولة. 
بــدأ المتنبي  قصيدته بمطلع  يخاطب 

فيه  نفسه: 

كفى بكَ داءً  أن ترى الموتَ  شافيا
وحَسبُ المنايا  أن يكنَّ أمانيا

ثم فسر ما ذكره  في هذا البيت  بالقول:  
تمنيت المنية لما  تمنيتُ أن تجد  صديقاً 
مصافياً  فأعجزك أو  عدواً يداريك،  فلم تجده، 
وهــذه  نهاية اليأس  الذي يختار فيه  الموت 

على  البقاء. 

يتها لما تمنيتَ  أن ترى تمنَّ
صديقاً فأعيَا أو  عدواً مُداجياً

ثم أعطى المتنبي  في ذات  القصيدة حلاً 
 للتعامل مع   «الغادر»، حتى  ولو جاء الغدر 
 في موقف  عارض، كما  حدث للشاعر  عندما 
الـــدولـــة،  وهو يشاهد  لــم ينتصر  له ســيــف 
 الدم يسيل على  وجهه، فأخذ  يعرض بسيف 
إنـــي  أحببتك قــبــل أن   الدولة ويــقــول  لقلبه: 
 تحبه، أي سيف  الدولة، وهو قد  غدر بي فلا 
 تغدر أنت  أيضاً، بمعنى: لا  تكن مشتاقاً إليه 
 ولا مقيماً على  حبه، فإنك إن  أحببت من غدر 

 بي فلست بوافٍ  لي. 
  حُبّكَ من نأى

َ
حَببتكَ قلبي قبل

وقد كان غداراً  فكُن أنتَ وافيا
مواصلاً في بيت  آخر القول  لقلبه: أعلم 

أنك  تشكو فراقه   (أي سيف  الدولة) لإلفكَ  إياه، 
ثم هــدد  قلبه فقال: إن  شكوتْ فراقه  تبرأت 

منك: 

وأعلم أن البين  يشكيك بَعدهُ
فلستَ فؤادي  إن رأيتكَ  شاكيا. 

ليعلن أن  الدموع إذا  جرت على فــراق 
 الغادر، كــانــت  غادرة بصاحبها  لأنه ليس 

من  حق الغادر أن  يُبكى على  فراقه: 

فإن دموعَ العين  غُدرٌ بربها
إذا كُنَّ إثرَ  الغادرينَ جواريا

ثــم يــواصــل أبـــو  الطيب طـــرح  مزيد من 
 الوصفات حول  إبطال العطايا  والصداقات 
 والجود بالمن  والأذى، وكأنه  ينظر إلى الآية 
تُبْطِلُوا  ــوا  لاَ 

ُ
آمَــن الَــذِيــنَ  هَا  يُّ

َ
 الكريمة: «يَـــا  أ

ىٰ»،  معتبراً أن الجود 
َ
ذ نِّ  وَالأَْ بِالمَْ اتِكُمْ 

َ
 صَدَق

كُــــدر بــالمــن  بطل الــحــمــد ولـــم  يبق المـــال،   إذا 
أن  أخلاق  عــلــى  كــلاهــمــا،  مشدداً   فيُفقدان 
فــيــعــرف  جوده  الــنــفــس  تدل عــلــى  صاحبها 

أطبع هو  أم تكلف: 

إذا الجودُ لم  يُرزقْ خلاصاً  من الأذى
 باقيا

ُ
فلا الحمد  مكسوباً ولا  المال

 على الفتى
ُّ

وللنفس أخلاق  تدل
أكانَ سخاءً ما  أتى أم تساخيا

فـــي  إعطاء   «وصفات  المــتــنــبــي  ويــبــحــر 
 حكمية»، ناهياً  عن المبالغة فــي  الاشتياق 
والهيام  به لمن لا يبادل  الود بمثله،  مخاطباً 
مَــن  فارقه، لأنــه  بذلك  قلبه بــألا  يشتاق إلــى 

يصفي  وده من ليس  بصاف له، كما  أعطى 
وصفاً في  صحة «الإلــف»  بتفضيله الشيب 
يّر بينهما  لكثرة إلفه  للأول 

ُ
 على الصبى لو  خ

وهو من  الاستحالة أن  يتحقق: 

 اشتياقاً أيها  القلب ربما
ّ

أقل
رأيتكَ تصفي  الود من ليس  صافيا
وفاً لو  رجعتُ إلى  الصّبى

ُ
خُلِقتُ أل

لفارقتُ شيبي  موجعَ القلبِ  باكيا

وفــــي مـــوضـــع آخــــر  وبالتحديد عــام 
  ٩٥٩م، أي  بعد عـــام عــلــى  مفارقته سيف 
الــطــيــب حــمــى  وهو في  نــالــت  أبا   الدولة، 
مصر  وصف حاله  معها بقصيدة  رائعة، 
حيث  كان رهن  الإقامة الجبرية  بما يشبه 
فـــي زمــــن   «الكورونا»،  الــحــجــر  الصحي 
 ويعرض فــي  القصيدة  بالرحيل بعد أن 
 أصابه اليأس من  تحقيق آماله  ومطالبه 
عند  كافور  الإخشيدي،  بمنحه ضيعة أو 
وفـــي  القصيدة  وصفات  حكمية،   ولاية، 
بــل  وعلاج لمصائب  الدهر، بــنــات  الدهر، 
الــــزحــــام،  أتـــــت  من  الـــتـــي  ومـــنـــهـــا  الحمى 
 حيث ألزمته  الفراش وغادر  بعدها مصر 
«الهروب  يــمــكــن  تسميته  بـ فــيــمــا   هارباً 
 السياسي  الأكبر»، بدأ  قصيدته الميميمة 
اللذين  يلومانه على   بمخاطبة  صاحبيه 
 ركوب الأخطار،  طالباً منهما تركه  يسلك 
 الصحارى بغير  دليل يهديه لأنــه  خبير 
بمسالكها،  لافتاً في أحد  أبيات القصيدة 
فـــــي  المجتمعات   إلــــــى إحــــــــدى  الــــظــــواهــــر 
 الإنسانية، وهي  ظاهرة انتشار  الفساد في 
عموم  الخلق، وهو ما  جعل الشاعر  يتهم 

من اختاره  لمودته لعلمه أنه  واحد منهم: 

وصرتُ أشكُّ  فيمن أصطفيهِ
لعلميَ أنهُ بعض  الأنامِ

ولم أرَ في عيوبِ  الناسِ شيئاً
كنقصِ القادرين  على التمام ِ

الــشــاعــر  عن ملله مــن  لزومه  ثــم يعبّر 
الإقــامــة  الجبرية فــي أرض  مصر، بعد أن 
 أصابته الحمى  ومراقبة كافور  له، خشية 
 الهروب، وكأنه  يعيش أيام العالم  هذا اليوم 
فـــي  زمن  الــصــحــي  الإجباري  فـــي  الحجر 
  «الكورونا»،  مبرزاً مرضه  الذي طال حتى 
 ملّه الفراش، بعد  أن كان هو يمل  الفراش، 
فـــي  غربته وقـــلـــة  عائديه  ألمــــه  مــعــبــراً  عن 
فــي  مرضه، وتــراكــم  الهموم عليه،  وكثرة 
حــســاده،  لوفور فضله  وصعوبة مراميه؛ 
المــنــال   لأنه يــطــلــب  شيئاً عــظــيــمــاً  وصعب 
 وهو «المُلْكْ»،  مقدماً وصفاً  لأعراض الحمى، 
 من خلال صور  وخيال رهب لا  يجيده إلا 
هو،  معتبراً أن وصفة  الطبيب الذي  عاينه 
ص  حالته لم تكن  دقيقة عندما  أرجع 

ّ
وشخ

الـــذي  الــطــعــام  والشراب  إلــــى  ســبــب  علته 
 يتناوله، مشدداً  على أن الطبيب  ليس في 
قاموسه  الطبي أن مرضه  كان بسبب  طول 
إقامته  والقعود عن  الأسفار، مثله  في ذلك 

مثل  الفرس الجواد: 

أقمتُ بأرض  مِصْر فلا ورائي
تخبُّ بي الركاب  ولا أمامي
ومَلني الفراش  وكان جنبي

يمل لقاءه في كل  عامِ
 عائدي  سقم فؤادي

ٌ
قليل

كثيرٌ حاسدي  صعبٌ مرامي
وزائرتي كأنّ بها  حياءً

فليسَ تزور إلا  في الظلامِ
 بنتٍ

ُّ
أبنتَ الدهرِ  عندي كل

فكيفَ وصلتِ  أنتِ من الزحامِ
 ليَ  الطبيبُ أكلتَ  شيئاً

ُ
يقول

وداؤكَ في  شرابكَ والطعامِ
وما في طبهِ أني  جوادٌ

أضرّ بجسمهِ  طول الجمامِ

وفــي قصيدة  أكثر فيها  التشاؤم على 
 نفسه بما لم يقع  له في غيرها،  وما لم يخطر 
فــي  جميع أســـفـــاره مــع  كثرتها،  قــلــبــه   على 
وكـــأنـــه  ينعى بــهــا نــفــســه،  وإن لـــم يــقــصــده، 
ص المتنبي  في أبيات رائعة  خصصها 

ّ
 يشخ

بمدح  عضد الدولة  بعد ارتحاله من  شيراز، 
 ومفارقته  لأعمال فارس،  بعد أن نال  عطايا 
كثيرة  ليلقى حتفه  على يــد فاتك  الأسدي، 
بعد  اجتيازه دير  العاقول وهو  على مشارف 
 بغداد، وذلــك  في عــام ٩٦٤م  وهي آخــر شعر 

 قاله: 

أروحُ وقد  ختمتَ على  فؤادي  
  به سواكا

ّ
بحبكَ أن يحل

لتني  شكراً طويلاً وقد حمَّ
ثقيلاً لا أطيقُ  به حراكا

إذا استشفيت  من داءٍ بداءٍ
كَ  ما شفاكَ

ّ
 ما أعل

ُ
تَل

ْ
فأق

وأنى شئتِ يا  طرقي فكوني
أذاة أو نجاة أو  هلاكا

ونــخــتــتــم هـــــذه  الالتقاطات مــــن  شعر 
شاعر  العربية الكبير  ببيت من الشعر  ضمن 
قصيدة  طويلة قالها في  سيف الــدولــة،  في 

أحد معاركه  مع الروم: 
فكانَ أثبتُ ما  فيهم جسومَهُمُ
يسقطنَ حولكَ  والأرواح تنهزمُ

 لويس سيبولفيدا

ا إ لإلفك فَلة)

صورة تخيلية للمتنبي

ترجمة مصرية لرواية تركية

مْرة»... شخصيات مقهورة في واقع مشوّه
ُ
«ق

القاهرة: حمدي عابدين

تــــحــــت وطـــــــــأة الأحــــــــــلام والــــكــــوابــــيــــس 
والـــغـــرائـــب فـــي واقــــع مـــشـــوه، يــتــحــرك بطل 
روايــــــة «قــــمــــرة» لـــلـــروائـــي الـــتـــركـــي خــاقــان 
بيجاقجي التي صدرت حديثاً في القاهرة، 
عــــن دار الـــكـــتـــب خــــــان، وقــــدمــــت نــســخــتــهــا 

العربية المترجمة بسمة ناجي.
وتــكــشــف الأحــــــداث الـــتـــي تــتــواتــر عبر 
مــقــاطــع قــصــيــرة، ذات عــنــاويــن دالــــة تقود 
حركة السرد، عن شخصيات مأزومة، غير 
متحققة، ضــاعــت طــمــوحــاتــهــا، أو سُــرقــت 
مــنــهــا فـــي خــضــم ســعــيــهــا لــتــحــقــيــقــهــا، ولا 

يــتــوقــف الأمـــــر عــنــد هــذا 
الــــحــــد، بــــل تـــضـــيـــع تــلــك 
الـــشـــخـــصـــيـــات نــفــســهــا، 
وتــــــــدخــــــــل فــــــــي أزمــــــــــات 
نفسية واجــتــمــاعــيــة لا 
تـــخـــرج مــنــهــا إلا بــعــد 
اعــتــصــامــهــا بـــذواتـــهـــا 
وتمسكها بها والثقة 

في إمكاناتها.
تــــــــــــــدور أحـــــــــــداث 
الرواية حول مصور 
شــــــــــاب، يــــطــــمــــح فــي 
فـــنـــانـــاً  يــــصــــبــــح  أن 
مــــــــشــــــــهــــــــوراً، تـــــقـــــام 
لــصــوره المــعــارض، 
وتــــنــــشــــر أخـــــبـــــاره 
ولقطاته الصحف 
ــــــعــــــالمــــــيــــــة، لـــكـــن  ال
طــــــــــمــــــــــوحــــــــــاتــــــــــه 
تــــــــــــــقــــــــــــــوده إلــــــــــى 
الــعــمــل فـــي قــاعــة 
أفـــــــــــــراح مـــــوزعـــــاً 

للصور على السكارى 
والـــضـــيـــوف، صــــور لـــم يــلــتــقــطــهــا هـــو ولا 
يعرف عنها شيئاً، سوى أن قريباً له يدعى 
«تـــايـــفـــن»، يــقــوم بــالــتــقــاطــهــا، ويــشــكــل مع 
شخصين آخرين أحدهما يقوم بالطباعة، 
الــروايــة، ليكون «رأس  دائــرة يكملها بطل 
الحربة» حسب ما وصفه «عثمان» الشريك 
الــثــالــث فـــي الاســـتـــديـــو الــــذي يــحــتــل غــرفــة 
بائسة في أحد أدوار فندق يتضمن قاعتي 
أفراح. ومع «تايفن» يبدأ البطل رحلته مع 
الآلام وحــلــمــه الـــذي يــكــاد يــتــســرب مــن بين 
يديه مع مــرور الأيــام والسنين في حفلات 
الــزفــاف، وبصحبة أشــخــاص يقفون عند 
أقدام الناس ليلتقطوا لهم صوراً بأوضاع 

مختلفة.
يــســتــمــر بــطــل الـــروايـــة فـــي هـــذا العمل 
لعام ونصف العام تقريباً، اشترى خلالها 
صاحب العمل كاميرا إضافية وجعله يقوم 
بــالمــســاعــدة فـــي عــمــلــيــات الــتــصــويــر. وفــي 
هذه الأثناء يلتقي شبيهه في خيبة الأمل 
الـــذي كــان حلم حياته أن  زميله «يــاســين» 
يصير مخرجاً سينمائياً، لكن حظه ينتهي 
بـــه لــيــعــمــل ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــســقــاة، 
ويكتشف البطل من قصته أن ما حدث معه 
شيء هين إذا ما قورن بقصة ياسين الذي 
ساقه حلمه السينمائي لحمل كيس تبصق 
فيه بطلة إحــدى الإعــلانــات ما تقضمه من 

قطع الشيكولاتة.
فــــي الـــــروايـــــة الـــتـــي تـــتـــكـــون مــــن اثــنــين 
وأربــعــين مقطعاُ تحمل عــنــاويــن جانبية، 
يظهر السرد في صورة متوالية قصصية، 

معتمداً فيها الكاتب تقنية الراوي العليم.

وتتجاور الوقائع متقاطعة ومتوازية 
خــلال تطور السرد بين اشــتــراك البطل في 
معرض للصور الجماعية، وزواج حبيبته، 
واكــتــشــافــه مـــن خـــلال جــــاره فـــي الــســكــن أن 
الإصابات التي تظهر بين آن وآخر في ظهره 
ورقــبــتــه ويــــده وســاقــيــه مــا هــي إلا نتيجة 

لحالة غضب ذاتية.
وخـــلال تــحــولات الــســرد يــضــع المــؤلــف 
أمــــام الـــقـــارئ عــــدداً مـــن الــوقــائــع والمـــواقـــف 
المــتــمــاثــلــة والــشــخــصــيــات المــتــشــابــهــة الــتــي 
يصور تفاعلاتها، تقبلها لما يحيط بها أو 
انغماسها من دون إرادة منها فيه. ويربط 
الكاتب بطريقة غير مباشرة بين كل نمط من 
الشخصيات التي تتحرك في فضاء الرواية 
ردود  وبــــــــــــــــــــين 
أفــــــعــــــالــــــهــــــا 
تـــــــــجـــــــــاه مــــا 
يـــــــــــــــــجـــــــــــــــــري 
حــــــــــولــــــــــهــــــــــا، 
كــــــمــــــا يـــشـــيـــر 
بــــــــلــــــــقــــــــطــــــــات 
ســـريـــعـــة دالـــــة 
إلــــــــــى الـــكـــثـــيـــر 
مــــــن الــــغــــرائــــب 
ـــــــــــتـــــــــــي يـــــــــرى  ال
أنـــــــهـــــــا تــــرتــــبــــط 
الــذي  بالمجتمع 
يــــــعــــــيــــــش فـــــيـــــه، 
وقــــــــــــدرة أفــــــــــراده 

على تقبله.
ونــــــــتــــــــيــــــــجــــــــة 
لــــضــــغــــط الــــــواقــــــع، 
وكوابيسه وأحلامه 
عليه، وفي محاولة 
وهــــمــــيــــة لـــلـــتـــعـــايـــل 
عـــــــــلـــــــــيـــــــــه، يـــــخـــــضـــــع 
لـــــــوحـــــــاتـــــــه لـــتـــقـــنـــيـــة 
الفوتوشوب لتغيير تفاصيلها أو إزالة بعض 

منها:
«تراجعت كل الصور التي حمضتها في 
عقلي واحدة تلو الأخرى، اللحظة التي نزلت 
فيها من الحافلة، الشارع المظلم الذي اصطفت 
عــلــى جــانــبــيــه الـــحـــوانـــيـــت المــغــلــقــة، الــصــور 
الــزوجــان،  الــعــرض،  الفوتوغرافية في نافذة 
الــطــفــل، المـــرأة المــفــقــودة فــي المــلــصــق، المطعم، 
الــحــروف الفسفورية المضيئة على واجهته 
الــزجــاجــيــة، والـــنـــادل، والــطــاولــة الــرخــامــيــة، 
الــــعــــدس، والـــــفـــــراش عـــلـــى الأرض،  وحــــســــاء 

والإفطار، والمصور، والأظافر الحمراء».
ولد خاقان بيـچـاقـچـي في إسطنبول 
عــــــام ١٩٧٨، وأتـــــــم دراســـــتـــــه الابـــتـــدائـــيـــة 
والثانوية فيها. التحق بجامعة بيلكنت 
في أنقرة لدراسة الاقتصاد، وحصل على 
درجته الجامعية في عام ٢٠٠١، ثم عاد إلى 
إسطنبول، مقرراً العمل بالكتابة الإبداعية. 
 رومانسي» 

ٌ
صدرت روايته الأولى «خوف

في عــام ٢٠٠٢، لتنطلق مسيرته الأدبية. 
وينشر بانتظام قصصاً ومراجعات نقدية 
فــي الأدب والــســيــنــمــا والــثــقــافــة الشعبية 
في كثير من المجلات والكتب الجماعية. 
صدرت روايته «قمرة» عام ٢٠١٠، وقوبلت 
بــاحــتــفــاء نــقــدي وجــمــاهــيــري واســــع، كما 
تُـــرجـــمـــت إلـــــى الإيـــطـــالـــيـــة. ومـــــن أعـــمـــالـــه: 
«مـــفـــكـــرة الأحــــــــلام» روايـــــــة ٢٠٠٢، «وقــــت 
إضافي» رواية ٢٠٠٣، «كوة الحائط» رواية 
٢٠٠٨، «تاريخ طبيعي لامرأة» رواية ٢٠١٤، 

«فندق بارانويا» قصص ٢٠١٧.

ر عــنــد هــذا
ضـــيـــع تــلــك
ت نــفــســهــا،
ي أزمــــــــــات 
ــمــاعــيــة لا 
ا إلا بــعــد 
بـــذواتـــهـــا 
ها والثقة 

.
حـــــــــــداث 
 مصور 
مــــح فــي 
فـــنـــانـــاً 
يي

 تـــــقـــــام 
رض،
ـبـــــاره 
صحف 
لـــكـــن 
تــــــــــه 
لــــــــــى 
اعــة 
عـــــاً 

السكارى 
 صــــور لـــم يــلــتــقــطــهــا هـــو ولا 

ع له اً ق أن ئاً ش

الشخصيات التي تتحرك في ف
وبـــــــ

ب
س
إل
مـ
الــ
أنــــ

بالم
يــــــع
وقــــــ
على

لــــضــــغ
وكواب
عليه،
وهــــمــــ
عـــــــــلـــــــــي
لـــــــوحـــــــا
لها تفا لتغ ش ت الف

 بعد خروج سيبولفيدا من سجن بينوشيه في تشيلي 
بدأت رحلة المنافي في أوروغواي ثم في البرازيل 
والباراغواي قبل أن ينتقل ليعيش ثلاث سنوات 
ان الأصليين في إكوادور. وفي عام ١٩٧٩ 

ّ
مع السك

انضمّ  إلى الثورة الساندينية التي كانت تقاتل 
ضد نظام سوموزا في نيكاراغوا
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الــخــراشــي، أن زيـــادة المحترفين  الوطني محمد  المـــدرب  يــرى 
الإثــارة والتشويق لكنه حجب  السعودية  الــدوري  الأجانب منح 
الــذي قد يؤثر بشكل  الأمــر  الجديدة،  السعودية  المواهب  ظهور 
كبير على ظهور المنتخب الأول في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً 
«الشرق الأوسط» أن الظروف المالية الصعبة والتي قد  في حوار لـ

يمر بها معظم الأندية بسبب جائحة «كورونا» قد تجبرها على 
تخفيض العدد من سبعة إلى أربعة أجانب. وطالب الخراشي بمنح 
المدرب الوطني الفرصة لقيادة الأندية في دوري المحترفين وكذلك 
الشهري  أن نجاحات سعد  إلــى  الأولـــى، مشيراً  الــدرجــة  دوري 
وخالد العطوي دليل على تمتع المدرب المحلي بالمميزات المطلوبة 

وتثبت أنه بحاجة إلى الثقة فقط. وأكد الخراشي أن إلغاء دوري 
المقدمة في دوري المحترفين  هــذا الموسم سيحبط جهود فــرق 
فضلاً عن جهود الفرق الباحثة عن الصعود إلى الأضــواء في 
بــعــد تلاشي  بــقــرار عــقــلانــي ومــنــصــف  الأولــــى، مطالباً  دوري 

فيروس «كورونا».

طالب بقرار منصف حيال استمرار الدوري بعد تلاشي فيروس «كورونا»

الخراشي: قرار «الأجانب السبعة» حرمنا من المواهب السعودية

الرياض: عماد المفوز

تــقــيــم دوري كــأس   كــيــف 
ً
بــــدايــــة  <

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا 
الموسم؟

- أعتقد أن فرق الوسط هي من 
رفــعــت وتــيــرة المــنــافــســة هـــذا المــوســم 
حــــيــــث اســـــتـــــفـــــادت بـــنـــســـبـــة كـــبـــيـــرة 
وفــــق إمــكــانــيــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا وبــعــد 
الـــتـــعـــاقـــدات مـــع الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
ــــــــــرت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 

ّ
والـــــتـــــي أث

الـــدوري فنياً ورفــعــت من  منافسات 
مــســتــواه، حيث لــم يعد هــنــاك فريق 
يــدخــل المــــبــــاراة ونــقــاطــه فـــي مــأمــن، 
وحــــتــــى الـــــفـــــرق الـــكـــبـــيـــرة أصــبــحــت 
تـــجـــد صـــعـــوبـــة أمــــــام فـــــرق الـــوســـط، 
وشاهدنا فــي العديد مــن المباريات 
الــفــرق الكبيرة تسقط أمــام  كيف أن 
أيـــضـــاً لا ننسى  الـــصـــغـــيـــرة،  الـــفـــرق 
أن المستفيد الأكــبــر هــذا المــوســم هو 
اللاعب الأجنبي بسبب زيــادة الحد 
المسموح للتعاقد معه إلى ٧، أيضاً 
الــدعــم المــــادي كـــان لــه دور كبير في 
ارتفاع مستوى الفرق وأصبح فارق 
المنافسة كبيراً بين جميع الفرق ولكن 
في الــدور الأول كانت هناك أخطاء، 
وفي الدور الثاني تحسن أداء بعض 
الفرق بعد استقطابها لاعبين جدداً، 
فــضــلاً عــن تغيير أجــهــزتــهــا الفنية 
وأصبحت ذات تأثير كبير، وأيضاً 
فترة التوقف إذا استُغلت استغلالاً 
جيداً ستلعب هذه الأندية دوراً كبيراً 

ى من مباريات.
ّ
فيما تبق

> هل أنت مع أو ضد إلغاء الــدوري 
التي  هذا الموسم في ظل الظروف الحالية 
نــعــيــشــهــا مـــع اســتــمــرار تــفــشــي فــيــروس 

«كورونا»؟
- أعتقد أن إلــغــاء الــــدوري قــرار 

صـــــعـــــب، واســـــتـــــمـــــراريـــــتـــــه أصــــعــــب، 
بسبب وجود العديد من المناسبات 
والمـــشـــاركـــات لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
وكــذلــك الــفــرق التي تلعب فــي دوري 
أبطال آسيا، لذلك من الصعب جداً 
انــقــطــاع،  الـــــــدوري دون  أن يــســتــمــر 
فــالــجــمــيــع يــحــتــاج إلـــى فــتــرة توقف 
ثم الاستعداد للموسم المقبل، وفي 
هــذه الحالة هناك ظلم على الأندية 
الــــتــــي اســــتــــعــــدت وعـــمـــلـــت مــــن أجـــل 
تـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــاز وهـــــنـــــاك مـــــن عــمــل 
لــلــصــعــود لــــدوري المــحــتــرفــين، وهــذا 
حــــق مــــشــــروع لــجــمــيــع الأنـــــديـــــة مــع 
عــدم إغــفــال أن مصلحة الــوطــن فوق 
كــل اعــتــبــار، وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة لا 
يوجد شــيء واضــح حــول استئناف 
الـــــــــدوري مــــن عــــدمــــه وحــــتــــى إعــــلان 
العودة والبداية في شهر أغسطس 
(آب) المقبل ليس بشرط، فالضغوط 
ســتــكــون كــبــيــرة وســنــخــســر الــكــثــيــر 
من اللاعبين الذين يمثلون المنتخب 
وكــذلــك الــذيــن يــشــاركــون فــي دوري 
أبــطــال آســيــا، لذلك الحلول ستكون 
صــعــبــة جــــداً وحـــتـــى لـــو تـــم الإعــــلان 
عـــن إلـــغـــاء الـــــــدوري أيـــضـــاً ســيــكــون 

قـــراراً صعباً وأنــديــة الــدرجــة الأولــى 
التي تنافس على الصعود يجب ألا 
نبخسها حقها بعد أن دفعت أموالها 
وعملت واستعدت ونافست من أجل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــقـــعـــد فـــــي دوري 
المــحــتــرفــين لــذلــك يــجــب أن ننظر في 
القرار إلى مصلحة الوطن في المقام 

الأول.
>  بــرأيــك مــا الفريق الــذي يستحق 
لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين هذا الموسم؟
اللقب  الـــذي يستحق  الــفــريــق   -

هـــو الـــــذي يــتــصــدر الـــتـــرتـــيـــب، وإذا 
تــحــدثــنــا عـــن الـــفـــارق الــنــقــطــي فبين 
الهلال وصاحب المركز الثاني النصر 
٦ نــــقــــاط، وعـــنـــدمـــا نــــقــــول ســنــلــغــي 
المسابقة فالأندية ليس لها ذنب سواء 
كــان الــهــلال أم غــيــره، فــالــفــارق ليس 
نقطتين أو ثلاثاً بل ست نقاط، لذلك 
فالهلال هــو الأحـــق، ويجب الالــتــزام 
بمعايير «فيفا» في هذه الحالات وما 
الــدوريــات غير العربية  سيطبّق في 
حتى نبتعد عن الشكوك، وفي نفس 
الوقت يجب أن نضع في الحسبان 

أن مــشــاركــاتــنــا تختلف عــن أوروبـــا 
كثيراً فهي متعددة وعلى مستوى 
المنتخب الأول وأيــضــاً لدينا أربعة 
أندية تشارك في دوري أبطال آسيا.

> قرار استمرارية الأجانب السبعة 
في الدوري السعودي للمحترفين ألا ترى 

أنه يؤثر على الكرة المحلية؟
- بــكــل تــأكــيــد هـــو قـــــرار مــؤثــر، 
فنحن ندرك أن وجود سبعة لاعبين 
أجـــــانـــــب مـــنـــح الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
الإثـــــــارة والـــتـــشـــويـــق، ولــكــنــه حجب 
بروز اللاعب السعودي الذي نحتاج 

إليه في المنتخب الأول، فما نمر به 
الآن هو حالة عدم وجود مهاجمين 
ومــدافــعــين وحـــــراس ولاعـــبـــي وســط 
مميزين خصوصاً إذا أردنــا البحث 
ــر 

ّ
أث عــن التميز الحقيقي، فبلا شــك 

القرار كثيراً على اللاعب السعودي، 
وعموماً الظروف المادية التي ستمر 
بـــهـــا الأنـــــديـــــة فـــــي المــــرحــــلــــة المــقــبــلــة 
ســتــكــون صــعــبــة جـــداً لــذلــك تقليص 
عــــدد الأجــــانــــب إلــــى أربـــعـــة ســيــكــون 
لــه مــــردود إيــجــابــي مــن أجـــل تجنب 
المعاناة المالية والمشكلات التي تواجه 

الأندية سواء في دوري المحترفين أو 
دوري الــدرجــة الأولـــى، وخــلاف ذلك 
يـــجـــب عـــلـــى الأنــــديــــة أن تـــركـــز عــلــى 
طـــواقـــم الأجــــهــــزة الــفــنــيــة فـــأنـــا أجــد 
أن هــنــاك مبالغة فــي عـــدد المــرافــقــين 
الــفــنــي فــي الأمــــور التقنية،  للجهاز 
إذ لــديــنــا ســعــوديــون قــــــادرون على 
الفراغ وكذلك في الجوانب  سد هذا 
الفنية لدينا مدربون سعوديون على 
مستوى عــالٍ ويملكون الإمكانيات 
والخبرة، وفي معظم الأندية الجهاز 
إلــى ١٣  يصل أعضاء الجهاز الفني 
شخصاً والــنــادي ليس بحاجة إلى 
الــذي يكلف مبالغ كبيرة  هذا العدد 
تــتــعــلــق بــالــتــنــقــل والـــســـكـــن وتـــذاكـــر 

السفر ورواتب.
> هـــل تــــرى أن المــــــدرب الــســعــودي 
لـــم يــأخــذ فــرصــتــه عــلــى مــســتــوى دوري 

المحترفين وحتى دوري الدرجة الأولى؟
- لــلأســف الــشــديــد حتى الآن لا 
تـــوجـــد قــنــاعــة بـــالمـــدرب الــســعــودي، 
ولــديــنــا نـــمـــاذج مـــن المـــدربـــين ســـواء 
الــــدرجــــة  المـــحـــتـــرفـــين أو  فــــي دوري 
الأولى أثبتوا وجودهم ولكن المدرب 
السعودي دائماً ما يواجه الضغوط 
الـــشـــرفـــيـــة أو الإعــــلامــــيــــة أو  ســـــــواء 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، وفـــــي الـــســـابـــق كـــان 
المدرب يحتاج إلى أن يتعلم ويكتسب 
الــوضــع،  الــخــبــرة ولــكــن الآن اختلف 
ولـــلأمـــانـــة يـــوجـــد لــديــنــا ٢٠ مــدربــاً 
ســـعـــوديـــاً قــــــادراً عــلــى قـــيـــادة دوري 
الـــدرجـــة الأولـــى  المــحــتــرفــين ودوري 
ويحتاجون فقط إلى الفرصة والثقة 

من الأندية.
> إلى ماذا نحتاج حتى نحقق نتائج 
مشرفة في المونديال المقبل كما حصل في 

مونديال ١٩٩٤؟
- لا بـــد أن نــكــون أكــثــر واقــعــيــة 
ومـــصـــداقـــيـــة، فـــالـــوصـــول إلــــى كــأس 
العالم يعد في حد ذاته إنجازاً على 
المستوى القاري ولا بد أن ندرك قوة 
المنتخبات التي سنقابلها وقيمتها 

على مستوى كأس العالم وما مدى 
تقدم الكرة لديها فنحن نختلف تماماً 
عنهم في الإمكانيات والاستعدادات 
لــذلــك لا بــد أن نــكــون أكــثــر واقــعــيــة، 
فــــلاعــــبــــو المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي لــم 
يخوضوا احترافاً حقيقياً في الخارج 
ولا يــوجــد لــديــهــم الــفــكــر الاحــتــرافــي 
حتى يمنحنا التميز داخــل الملعب، 
فــالــلاعــب الـــســـعـــودي تــنــقــصــه أمـــور 
كثيرة حتى يستطيع الاحتراف، فهو 
نشأ على أمــور مختلفة، لا نقول إن 
ذلــك خــطــأه ولــكــن المجتمع والحياة 
الــعــامــة فــرضــتــهــا عــلــيــه، فــضــلاً عن 
تكيفه المسبق مع الطقس والتغذية 
والتدريبات، فاللاعب السعودي لا 
يملك خاصية الاحتراف الخارجي إلا 
ما ندر، واللاعب الوحيد الذي أقدم 

على ذلك هو فؤاد أنور.
> كيف تــرى إنجاز المــدرب الوطني 
إلى  قــاد الأخــضــر  الشهري عندما  سعد 

أولمبياد طوكيو؟
- أعتقد أن المدرب سعد الشهري 
والمــــــــــدرب خــــالــــد الــــعــــطــــوي وبــعــض 
الأســمــاء التي حققت نتائج مشرفة 
تـــحـــتـــاج إلا  أثـــبـــتـــت وجـــــودهـــــا ولا 
إلـــى الــثــقــة واســتــمــراريــتــهــا، وحــتــى 
المـــــســـــاعـــــدون الــــوطــــنــــيــــون يــمــلــكــون 
الخبرة والإمــكــانــيــات على مستوى 
الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة وحــتــى 
الأجـــهـــزة الــطــبــيــة كــــان لــهــا دور في 

النجاح.
> هـــل بـــإمـــكـــان المــــــدرب الــســعــودي 
الــتــخــلــي عــن وظــيــفــتــه والمــجــازفــة بالعمل 

كمدرب محترف؟
- لــلأســف الــشــديــد الــضــمــانــات 
مفقودة لدينا فبعد ثلاث إلى خمس 
مــبــاريــات قـــد تــصــبــح مـــدربـــاً فــاشــلاً 
رغم عدم توفير وسائل النجاح من 
لاعبين أجانب وأجهزة طبية وفترة 
إعـــــــداد ومـــعـــســـكـــرات مـــمـــيـــزة، فــهــذه 
الأمـــور تمكّن أي مـــدرب مــن تحقيق 

النجاح.

الخراشي يرى أن زيادة عدد المحترفين الأجانب حجب المواهب السعودية (الشرق الأوسط)

محمد الخراشي (الشرق الأوسط)

بمشاركة شخصيات أبرزها هادي صوعان

الأولمبية السعودية تدشن مسابقات وبرامج تثقيفية
الرياض: «الشرق الأوسط»

دشـــــنـــــت الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
السعودية، عبر منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، عــــــدداً مــــن الـــبـــرامـــج 
والمــســابــقــات التثقيفية المختصة 
بـــحـــيـــاة الـــريـــاضـــي الأولمـــــبـــــي، فــي 
الجانبين البدني والــتــغــذيــة، عبر 
كــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات الأولمــبــيــة 
ذوي الخبرة في تلك التخصصات.

وتــــــــهــــــــدف الـــــحـــــمـــــلـــــة لـــنـــشـــر 
التوعية وزيادة الثقافة الرياضية 
لــدى عامة الرياضيين، ومواصلة 
اســـتـــغـــلال فـــتـــرة الــحــجــر المــنــزلــي، 
بــعــد نــجــاح الــحــمــلــة الــتــي أطلقها 
حساب اللجنة على «تويتر»، تحت 
عنوان «تاريخ الأولمبية»، في الأول 
من أبريل (نيسان) الحالي، التي 
هـــدفـــت لــنــشــر تــــاريــــخ وإنــــجــــازات 

الاتحادات الرياضية.
ودشــــــن الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل، وزيــــر الـــريـــاضـــة رئــيــس 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة،  مــجــلــس إدارة 
الــحــمــلــة الـــجـــديـــدة بــالمــشــاركــة في 
طــرح فقرة «ســؤال_الأولمــبــيــة»، مع 
مشاركة مشاهير الرياضة بطرح 
الـــســـؤال الــيــومــي عــلــى المــتــابــعــين، 
وســــتــــكــــون المـــــشـــــاركـــــة لــلــجــمــيــع، 
بشرط متابعة حساب اللجنة في 
«تويتر»، وإعادة التغريدة، والرد 
تــحــت الــهــاشــتــاق ذاتــــه، وســتــكــون 
هـــنـــاك جــــائــــزة لـــصـــاحـــب الـــجـــواب 
الـــصـــحـــيـــح، فــيــمــا ســـيـــكـــون وســـم 
«#اسمع_من_الأولمبية» مخصصاً 
لــتــثــقــيــف المـــتـــابـــعـــين بــالمــعــلــومــات 

والنصائح الأولمبية.
وســتــكــون هــنــاك فــقــرة تحدي 
مخصصة لتطبيق تمارين القوة 
والــــتــــحــــمــــل، كـــمـــا ســـيـــكـــون هـــنـــاك 
الــذكــريــات، وتشهد مشاركة  فــقــرة 
شــــخــــصــــيــــات مـــــــن الــــــخــــــبــــــراء فـــي 
العمل الأولمــبــي، كالدكتور صالح 
بـــن نـــاصـــر ومــنــصــور الــخــضــيــري 
والــعــداء الأولمــبــي هــادي صوعان، 
حيث سيتحدثون عــن ذكرياتهم 

في دورات الألعاب الأولمبية.
وتستمر الحملة طــوال شهر 
رمــــضــــان عـــلـــى حـــســـاب «تـــويـــتـــر» 
و«إنستغرام» للجنة الأولمبية، الذي 
ســيــشــهــد كــذلــك جــلــســات حــواريــة 
بـــين نــحــوم الألـــعـــاب المــخــتــلــفــة في 
الاتــحــادات الرياضية، والتعريف 
بــــبــــعــــض الـــــلـــــجـــــان والــــــتــــــطــــــورات 

الجديدة في الأولمبية السعودية.
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  يــــذكــــر أن 
العربية السعودية نشرت مؤخراً 
أبرز الإنجازات الرياضة السعودية 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي والأولمـــبـــي 
والآســـــيـــــوي، وأهــــــم المـــحـــطـــات فــي 

تاريخ الاتحادات الرياضية.
وكــانــت الانــطــلاقــة بالتعريف 
بــــــــأول ٥ اتــــــحــــــادات شـــــاركـــــت فــي 
تـــأســـيـــس الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة عـــام 
١٩٦٤م، وهــي ألــعــاب الــقــوى وكــرة 
الـــــقـــــدم وكـــــــرة الـــســـلـــة وكـــــــرة الـــيـــد 
والدراجات الهوائية، قبل أن تبدأ 
برحلة إنجازات المنتخب السعودي 
لكرة القدم التي كانت من التأهل 
إلــى أولمــبــيــاد لــوس أنــجــلــوس عام 
الــصــعــب على  الــفــوز  ١٩٨٤م، بــعــد 

كوريا الجنوبية بنتيجة (٥-٤).
واســــــتــــــعــــــرضــــــت الأولمــــــبــــــيــــــة 
مـــــشـــــاركـــــة المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
للدراجات في بطولة العالم للمرة 
فـــي بلجيكا،  الأولـــــى عــــام ١٩٧٥م 
ومــثــل الأخــضــر: حــســن بــكــر وفهد 
ــــلــــه إدريـــــــس  الـــــــدوســـــــري وعــــبــــد ال
ومـــحـــمـــد بــــــرنــــــاوي، إضـــــافـــــة إلـــى 
أول إنــجــاز آســيــوي يسجل باسم 
الـــدراجـــات الــســعــوديــة فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، بتحقيقه ٧ 
مــيــدالــيــات «ذهــبــيــة، و٥ فــضــيــات، 
وبـــرونـــزيـــة» فـــي مــنــافــســات كــأس 

آسيا الـ١٧ للمضمار.
وأبـــــــــرزت الـــلـــجـــنـــة إنــــجــــازات 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــيــد 
بــصــفــتــهــا أ كـــثـــر لــعــبــة جــمــاعــيــة 
إلــى كــأس العالم ٩ مــرات،  تتأهل 
و٢٠٠١،  و١٩٩٩،   ،١٩٩٧ أعـــــــوام: 
و٢٠٠٣، و٢٠٠٩، و٢٠١٣، و٢٠١٥، 
و٢٠١٧، و٢٠١٩، إضافة إلى تأهل 

المنتخب السعودي لكرة الطاولة 
لــدورة الألــعــاب الأولمبية عن قارة 
آســـيـــا ٣ مـــــرات، وهـــــي: بــرشــلــونــة 
١٩٩٢م، وأثينا ٢٠٠٤م، وطوكيو 

.٢٠٢٠
وكـــــان مــنــتــخــب رفــــع الأثـــقـــال 
أكـــــثـــــر مـــنـــتـــخـــب ســـــعـــــودي حــقــق 
إنـــــجـــــازات خـــارجـــيـــة عـــــام ٢٠١٩، 
بتحقيقه ٢٥٠ ميدالية متنوعة، 
إضـــافـــة إلــــى مــشــاركــتــه فـــي دورة 
الألـــــــعـــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة والألــــــعــــــاب 
أعـــوام: ١٩٩٦،  الأولمــبــيــة للشباب، 
و٢٠٠٤، و٢٠٠٨، و٢٠١٠، و٢٠١٢، 
الـــنـــجـــم عــلــي  و٢٠١٤، وخـــتـــمـــهـــا 
الــــعــــثــــمــــان بــــبــــرونــــزيــــة الألـــــعـــــاب 
الأولمــبــيــة للشباب عـــام ٢٠١٨ في 
الأرجنتين، كأول ميدالية أولمبية 
فــــي تــــاريــــخ الأثــــقــــال الـــســـعـــوديـــة، 
وحـــقـــق الـــلاعـــب ذاتـــــه فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٩ ميداليتين ذهبيتين 
فــي بــطــولــة الــعــالــم، لأول مـــرة في 

تاريخ لعبة الأثقال السعودية.
وفــــــــي كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، 
حــقــق لاعــــب المــنــتــخــب الــســعــودي 
لـــلـــتـــايـــكـــونـــدو إبـــــراهـــــيـــــم جــعــفــر 
برونزية دورة الألعاب الأولمبية عام 
١٩٨٨م، قبل أن تدخل التايكوندو 
السعودية التاريخ بتحقيق البطل 
العالمي محمد السويق أول ذهبية 
عالمية في بطولة العالم للناشئين 
الــبــطــل  عــــــام ٢٠١٧م، وتـــحـــقـــيـــق 
محمد العباس الميدالية الذهبية 
الــعــالــم  بـــطـــولـــة  فــــي  عـــــام ٢٠١٩م 

الشاطئية.
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  يـــذكـــر أن 
ستستمر بالتعاون مع الاتحادات 
فــي اســتــذكــار سلسلة الإنـــجـــازات 

الرياضية وتاريخ الاتحادات.

هادي صوعان (الشرق الأوسط)

ر في مهاجم بديل إذا لم يثبت نفسه
ّ
يفك

كاريلي يضع ويلفريد بوني تحت المجهر
جدة: إبراهيم القرشي

كشفت مصادر مطلعة عن 
رغبة البرازيلي فابيو كاريلي 
مــدرب الاتــحــاد فــي الاستعانة 
بمهاجم جــديــد فــي حـــال عــدم 
إثــــبــــات الإيــــــفــــــواري ويــلــفــريــد 
بـــــونـــــي نـــفـــســـه عــــلــــى خــــارطــــة 

الفريق.
تـــدرس إدارة الاتــحــاد  كما 
إعـــارة الصربي بريجوفيتش 
نـــادٍ أو بيعه بــصــورة  إلـــى أي 
نهائية، أو الاتــفــاق معه على 
تــســويــة مــرضــيــة بــين الطرفين 
يتم من خلالها فسخ التعاقد 

بالتراضي بين الجانبين.
وكان بريجوفيتش انضم 
لــصــفــوف الاتــــحــــاد فـــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٩ قــادمــاً 
من نــادي بــاوك اليوناني لمدة 
أربـــع ســنــوات ونــصــف بعد أن 
اجتاز الفحص الطبي، بينما 
لم يوفق اللاعب في انخراطه 
بــالــفــريــق مــن تــقــديــم مــا يشفع 
بــتــمــثــيــل الـــفـــريـــق الأمــــــر الــــذي 
دفـــــع صـــنـــاع الــــقــــرار بــالــبــحــث 

عن خيارات رحيله بالتراضي 
تجنباً من شكاوى سيلجأ لها 

اللاعب في حال فسخ عقده.
وكانت الشرطة الصربية، 

أطــلــقــت ســـــراح بــريــجــوفــيــتــش 
مــن السجن وألــزمــتــه بالإقامة 
الــجــبــريــة لمـــدة ٣ أشــهــر، وذلــك 
بــعــد أن اخـــتـــرق مــنــع الــتــجــول 

في بلاده في الفترة الأخيرة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــرر 
الــــبــــرازيــــلــــي فــــابــــيــــو كـــاريـــلـــي 
مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد الــــبــــقــــاء فــي 

المملكة وعدم المغادرة من أجل 
متابعة تدريبات لاعبي الفريق 
وإرسال التعليمات الفنية لهم 

أول بأول.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــر كــشــفــت 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوسط» عن أن إثارة موضوع 
المــطــالــبــات المــالــيــة عــلــى نـــادي 
الاتــــــحــــــاد تـــســـتـــهـــدف إيــــجــــاد 
وســائــل دعـــم لــخــزيــنــة الــنــادي 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع حــجــم المــبــالــغ 
المطالب بسدادها، وســط شح 
مــــــــوارده المـــالـــيـــة مــــن مــداخــيــل 

الرعاية وخلافها.
الاتــــحــــاد  إدارة  ووقـــــعـــــت 
فـــي أزمــــة مــالــيــة خــانــقــة جـــراء 
المــطــالــبــات المالية  سلسلة مــن 
ينبغي عليها الوفاء بها، إلى 
جانب إمكانية إيقاع الاتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم «الــفــيــفــا» 
عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى الــنــادي 
تـــصـــل إلـــــى حــــد الـــحـــرمـــان مــن 
فــتــرات متتالية،  لـــ٣  التسجيل 
الأمر الذي سيصعب من موقف 
النادي الذي يعاني كذلك على 

الصعيد المالي.

ويلفريد بوني (الشرق الأوسط)

العويس يخضع لبرنامج تقوية استعداداً للعودة
جدة: محمد باسنيد

بدأ اللاعب محمد العويس 
حارس مرمى الأهلي في تنفيذ 
بــــرنــــامــــج تـــقـــويـــة خــــــاص بــعــد 
خـــضـــوعـــه لـــبـــرنـــامـــج عـــلاجـــي 
وتــأهــيــلــي لــلــتــشــافــي مـــن كسر 
فــي إصــبــع الــيــد تــعــرض لــه في 
إحــــــدى الـــحـــصـــص الــتــدريــبــيــة 
لفريقه، قبل قرار وزارة الرياضة 
الـــســـعـــوديـــة تــعــلــيــق الأنــشــطــة 
والمسابقات الرياضية المحلية 
حــتــى إشـــعـــار آخـــــر، لمــحــاصــرة 
ومنع انتشار فيروس كورونا 
والمحافظة على سلامة جميع 

منسوبي القطاع الرياضي.
وكـــــــــان الــــعــــويــــس حــــــارس 
المــــرمــــى فــــي فـــريـــق الأهــــلــــي قــد 
غـــاب عــن المــشــاركــة مــع الفريق 
لفترة طويلة بسبب الإصابة، 
وتــــــــحــــــــديــــــــداً مــــــنــــــذ مـــــواجـــــهـــــة 
الـــفـــيـــصـــلـــي ضـــمـــن مـــواجـــهـــات 

الـــــــدور الأول لمــســابــقــة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 
ـــــتـــــي تـــعـــرض  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين ال
خـــلالـــهـــا الـــــلاعـــــب لـــكـــســـر فــي 
عظمة الوجه بعد اشتراك مع 
مهاجم الفيصلي، استدعت 
إجـــــــــــــراءه عـــمـــلـــيـــة جـــراحـــيـــة 
لتثبيت الكسر أتبعها تنفيذ 

بـــرنـــامـــج عـــــلاج وتـــأهـــيـــل لمـــدة 
شــهــريــن ونــصــف الــشــهــر، قبل 
الـــــضـــــوء الأخـــضـــر  يـــتـــلـــقـــى  أن 
مــن طبيب الفريق ويــعــود إلى 
التدريبات ويصاب مجدداً في 

إصبع اليد.
ويحرص محمد العويس 
على استغلال الفترة الحالية 
بــــعــــد قــــــــرار إيـــــقـــــاف الأنـــشـــطـــة 
والمسابقات الرياضية لتنفيذ 
عـــــــــدد مـــــــن بـــــــرامـــــــج الــــتــــأهــــيــــل 
والــــــتــــــقــــــويــــــة، وحــــــتــــــى تــــكــــون 
عــودتــه بــشــكــل قـــوي مــع عــودة 
التدريبات الجماعية بصورة 

طبيعية خلال الفترة المقبلة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ســلــمــت 
الــنــادي الأهــلــي برئاسة  إدارة 
عـــــبـــــد الإلــــــــــــه مـــــؤمـــــنـــــة جـــمـــيـــع 
بــالــنــادي راتـــب شهر  العاملين 
مــــــن ضــــمــــن جــــمــــلــــة الــــــرواتــــــب 
المتأخرة التي تصل إلى ثلاثة 

أشهر.

وتولي إدارة النادي الأهلي 
برئاسة عبد الإله مؤمنة وباقي 
أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الإدارة مــنــذ 
تــســلــمــهــا مــهــمــة قـــيـــادة الأمـــور 
في النادي مطلع شهر مارس 
المـــاضـــي، مــلــف الأمـــور  (آذار) 
المـــــالـــــيـــــة الـــــتـــــي ورثـــــتـــــهـــــا عــن 
إدارات سابقة اهتماماً كبيراً 
وبــدعــم ومــتــابــعــة مــبــاشــرة من 
قبل الأمير منصور بن مشعل، 
رغبة في معالجتها وتنظيمها 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة بـــعـــد أن 
شكلت عقبة أمام تنفيذ عدد من 
المخططات المستقبلية لمسؤولي 

النادي.
ويـــطـــالـــب عـــــدد مــــن لاعــبــي 
الفريق الأول لكرة القدم بجانب 
عـــــــدد مـــــن الـــــــرواتـــــــب المــــتــــأخــــرة 
بــدفــعــات مــتــأخــرة مــن مــقــدمــات 
عـــقـــودهـــم الاحـــتـــرافـــيـــة الـــتـــي لم 
تــســلــم لـــهـــم، وتـــصـــل إلـــــى عـــدة 
سنوات سابقة لبعض اللاعبين 

الــحــالــيــة  الـــنـــادي  وتــعــمــل إدارة 
على معالجتها رغــبــة فــي منح 
الاستقرار داخل صفوف الفريق 
وتـــهـــيـــئـــة كــــل الـــســـبـــل لــتــحــقــيــق 
النتائج المرجوة في المنافسات 

المقبلة.
من جهة ثانية، تقوم إدارة 
النادي الأهلي على تسهيل إتمام 
إجراءات الأجهزة الفنية للألعاب 
المختلفة والعاملين الأجانب في 
النادي والعمل على مساعدتهم 
ممن لديهم رغبة في مغادرة جدة 
وقـــضـــاء الإجـــــــازة الــســنــويــة مع 
أسرهم خارج المملكة والاستفادة 
مــــن الأمـــــــر الـــكـــريـــم الـــــــذي صـــدر 
مــؤخــراً بــالمــوافــقــة عــلــى مــغــادرة 
المــقــيــمــين الــذيــن لــديــهــم تأشيرة 
خــروج وعــودة أو خــروج نهائي 
بعد توقف الأنشطة الرياضية 
فـــي الــــنــــادي خــــلال هــــذه الــفــتــرة 
وتــرتــيــب أمــــر مــغــادرتــهــم خــلال 

الأيام القليلة المقبلة.
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S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

الدوري الألماني سيكون «حقل تجارب» في حال استئنافه

الشعور بالأمل يختلط بالقلق مع اقتراب عودة كرة القدم إلى الحياة
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن كرة القدم تحيا من جديد 
فــي خضم وبــاء فــيــروس كــورونــا، لكن 
الــشــعــور بــالأمــل فــي الــفــرق الــتــي بــدأت 
تـــدريـــبـــاتـــهـــا بـــالـــفـــعـــل أصـــبـــح مــشــوبــاً 
بــالــقــلــق حــــول الـــعـــودة المـــبـــكـــرة، وعـــدم 
الــيــقــين بــكــيــفــيــة الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة 

اللاعبين.
وبعد توقفها في منتصف مارس 
(آذار)، تأمل بطولات الدوري الأوروبية 
فــــي اســـتـــئـــنـــاف نـــشـــاطـــهـــا مـــــرة أخــــرى 
خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة بدون 
الــفــرق للتدريب في  جماهير، وعـــادت 
ألمــانــيــا والــنــمــســا. لــكــن الــصــعــوبــات ما 
زالــــت تــحــيــط بــالــعــودة. وقــــال يــونــاس 
بـــيـــر- هـــوفـــمـــان الأمــــــين الــــعــــام لــرابــطــة 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين الــعــالمــيــة: «هــنــاك 
أســئــلــة لــوجــيــســتــيــة وطــبــيــة وعــلــمــيــة 
بشأن الكشف والبروتوكولات وأيضاً 
هناك أسئلة اجتماعية. نحن بحاجة 
إلــــى إرشــــــــادات وبــــروتــــوكــــولات بــشــأن 
الــعــودة بطريقة آمنة وصحية.  كيفية 
كـــرة الــقــدم لعبة اخــتــلاط ونــشــعــر بــأن 
معايير حماية عالية للغاية مطلوبة. 
وهناك سؤال أخلاقي أيضاً». وأضاف: 
«هــــل نــحــن نـــرســـل الـــرســـالـــة المــنــاســبــة 
للمجتمع وهل نحث على عودة صحية 

أنــنــا نرسل  إلـــى حياتنا الطبيعية أم 
رســالــة ســيــئــة مــفــادهــا أن قــوانــين كــرة 

القدم متخلفة عن بقية العالم؟». 
وعلى الجانب الآخــر، قالت رابطة 
الـــــــدوري الــســويــســري إن الاســتــئــنــاف 
الناجح وفــقــاً لرقابة علمية ومفاهيم 
التعامل مع المخاطر سيسمح لكرة القدم 
«بإرسال رسالة تقول إن العودة ممكنة 
إلى شيء أقرب إلى الحياة الطبيعية». 
وأصــدرت العديد من بطولات الــدوري 
حـــــــول الــــعــــالــــم بــــــروتــــــوكــــــولات طــبــيــة 
لــلــتــدريــب وأغــلــبــهــا يسير عــلــى النهج 
ذاتــه. ويتضمن ذلك إخضاع اللاعبين 
لـــلـــفـــحـــص الــــدقــــيــــق لـــلـــتـــأكـــد مـــــن عـــدم 
إصــابــتــهــم بــفــيــروس كــورونــا وتقسيم 
تشكيلة كل فريق إلى مجموعات مكونة 
من ستة لاعبين والحفاظ على إرشادات 

التباعد الاجتماعي.
الــعــديــد مــن التفاصيل بشأن  لكن 
اســتــئــنــاف الـــبـــطـــولات مــثــل هـــل يمكن 
عزل الفرق حتى نهاية الــدوري، وماذا 
ســيــحــدث لــو تــم اكــتــشــاف إصــابــة أحــد 
الـــلاعـــبـــين بـــالـــفـــيـــروس مــــا زالــــــت غــيــر 
واضحة. وكما قال كريستوف فرويند، 
المــــديــــر الــــريــــاضــــي لــــســــالــــزبــــورغ بــطــل 
الـــدوري النمساوي، يــوم الــثــلاثــاء: «لا 
الــجــولــة كلها إذا أصيب  إيــقــاف  يمكن 
لاعب واحد أو شخص مرافق أو مدرب 

بالفيروس أو أن تتوقف البطولة مرة 
أخرى لمدة أسبوعين أو ثلاثة».

الـــدرجـــة الأولــــى  وســيــكــون دوري 
الألمــانــي بمثابة حقل التجارب، إذ إنه 
أقـــرب بطولة كــبــرى لــلــعــودة. لكن مثل 
الــبــطــولات الأخـــرى لا يمكن استئناف 
نـــشـــاطـــه بــــــدون الــــضــــوء الأخــــضــــر مــن 
الحكومة. وأول مــن أمــس قالت رابطة 
الـــلاعـــبـــين ستتم  الـــــــدوري الألمــــانــــي إن 
مـــراقـــبـــتـــهـــم بـــواســـطـــة فـــريـــق لــلــصــحــة 
والــــســــلامــــة وســـيـــخـــضـــعـــون لــفــحــوص 
دوريـــــة. وســيــتــم إبـــلاغ الــســلــطــات عند 
إصــابــة أي لاعـــب بــالــعــدوى وســتــكــون 
هذه السلطات مسؤولة عن أي خطوات 
أخــرى، ومــع ذلــك لن يتم وضــع الفريق 

تحت الحجر الصحي تلقائياً.
وقال جيف درير، الأستاذ المساعد 
في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، 
إنه لا جدوى من إعادة النشاط الكروي 
إذا مــا ظهرت حالة واحـــدة فــي بطولة 
بأكملها، مــا يعني إعـــادة توقفها من 
جديد، بينما تظل هناك أسئلة أخرى 
«رويــتــرز»:  دون إجــابــة. وقـــال ديــريــر لـــ
«مـــــاذا تــفــعــل لـــو مـــرض أحـــد مـــن أفـــراد 
لــو  الـــفـــريـــق صــــاحــــب الأرض. ومــــــــاذا 
تعلق الأمـــر بــفــرد مــن الــفــريــق الضيف 
خـــــلال ســـــفـــــره؟... كـــيـــف ســيــتــصــرفــون 
حـــيـــال ذلــــــك، وكـــيـــف ســـتـــكـــون الـــعـــودة 

إلى مكانهم الأصلي؟». ويعرض كارل 
بيرجستروم، أســتــاذ علم الأحــيــاء في 
جامعة واشنطن، خياراً يتمثل في عزل 
اللاعبين وأفــراد الطاقم خــلال الموسم. 
«رويترز»: «توفير  وقال بيرجستروم لـ
المـــوارد المطلوبة لهذا الخيار سيكون 
صــعــبــاً... فــلا بــد أن يــأتــي الــطــعــام من 
مكان محدد. وأن تأتي العناية الطبية 
من مكان مماثل. وأي اتصال مع العالم 
الخارجي سيحمل معه مخاطر انتقال 

العدوى».
وهــــنــــاك بـــديـــل يــتــمــثــل فــــي «عــــزل 
مـــــــحـــــــدود» عــــــن الـــــعـــــالـــــم الـــــخـــــارجـــــي، 
والاعــتــمــاد على فحوص يومية طــوال 
المـــوســـم. وقـــــال بــيــرجــســتــروم عـــن هــذا 
الــخــيــار: «يــمــكــن أن ينجح هـــذا إذا ما 
نجحنا في الحفاظ على نجاعة توقيت 
الـــفـــحـــوص، وعـــــدم الــتــأخــر فـــي الــقــيــام 
بها حتى لا تنتقل الــعــدوى خــلال هذا 
لــن تنجح».  الــوقــت، وإلا فــإن الطريقة 
أنــه سيتعين  إلــى  وأشـــار بيرجستروم 
على البطولات الاستثمار في الفحوص 
لدرجة الاستعانة بطواقم طبية إضافية 
يمكن أن تمتد خدماتها إلى المجتمعات 
المحلية بما في ذلك المستشفيات «وعدا 
ذلك فإنهم ربما يخلقون مشكلة أخرى 
تتمثل في الحصول على الفحوص على 
حساب من هم في أشد الحاجة إليها». بايرن ميونيخ يستعد لعودة الدوري الألماني (رويترز)

 بعد إنهاء الموسم الكروي من دون تتويج بسبب فيروس «كورونا» 

أوتريخت يقاضي اتحاد الكرة الهولندي
أمستردام: «الشرق الأوسط»

يــــعــــتــــزم نــــــــــادي أوتــــريــــخــــت 
إقــامــة دعــوى قضائية  الهولندي 
ضد سلطات كرة القدم الهولندية، 
وذلك بعد أن تم حرمانه من فرصة 
المشاركة في البطولات الأوروبية 
المــــوســــم المـــقـــبـــل. وقـــــــرر الاتــــحــــاد 
الهولندي لكرة القدم الجمعة أن 
ينهي الموسم ولن يكون هناك بطل 
له، أو هبوط أو صعود. وجاء هذا 
القرار بعد أن أعلنت الحكومة أن 
كرة القدم الاحترافية لن تقام قبل 
الأول من سبتمبر (أيلول) بسبب 

وباء فيروس كورونا.
ويـــتـــصـــدر أيــــاكــــس الـــــــدوري 
الــهــولــنــدي بــفــارق الأهـــــداف أمــام 
لـــدوري أبطال  ألــكــمــار وسيتأهل 
أوروبـــــا مــبــاشــرة، رغـــم أنـــه ليس 
البطل الرسمي. ووصــف النادي 
الــــــقــــــرار بــــأنــــه «مــــعــــقــــول ويــمــكــن 

تـــفـــهـــمـــه». وبــــإمــــكــــان ألــــكــــمــــار أن 
يتأهل لـــدوري الأبــطــال مــن خلال 
الــفــاصــل، بينما ستشارك  الـــدور 
أندية فينورد وأيندهوفن وفيليم 

تيلبورغ في الدوري الأوروبي.
ولكن هناك حالة من الغضب 
في نــادي أوتريخت، الــذي يحتل 
المركز السادس في جدول الترتيب 
بفارق ثلاث نقاط خلف تيلبورغ 
وكان من المقرر أن يواجه فينورد 
في نهائي كــأس هولندا. وكانت 
هــــنــــاك تـــســـع جـــــــولات بـــاقـــيـــة مــن 

الدوري الهولندي قبل إلغائه.
وتحدث رئيس النادي ثيس 
فـــــان إس عــــن «يــــــوم مــظــلــم لــكــرة 
الـــــقـــــدم» وقــــــال إن قــــــرار الاتـــحـــاد 
الـــهـــولـــنـــدي «يـــفـــتـــقـــد لــلــشــفــافــيــة 
والمــوضــوعــيــة». ويــخــطــط حاليا 
لــلــتــقــدم بـــشـــكـــوى لـــــدى المــحــكــمــة 
ولــكــن خــبــيــرا قــانــونــيــا هــولــنــديــا 
قـــال إن ذلـــك ســيــكــون بـــلا فــائــدة. 

وقــال مارغان أولفرز لإذاعــة «إن.
أو.إس»: «بالكاد سيأخذ أي قاض 
في هولندا الجوانب الرياضية في 
الحسبان، ولكنه سيتخذ حكمه 
بناء على الإجراءات المتبعة». في 
المقابل، قال هنك دي يونغ مدرب 
أوتريخت صاحب المركز السادس 
بـــفـــارق ثـــلاث نــقــاط ومـــبـــاراة أقــل 
عـــن فــيــلــيــم تــيــلــبــورغ «هــــذه أكــبــر 
فــضــيــحــة فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الـــقـــدم 

الهولندية». 
فــي المــقــابــل، أعـــرب إريـــك تين 
المــديــر الفني لفريق أياكس  هــاغ 
الهولندي عن أسفه لإلغاء الدوري 
الهولندي وعدم الإعلان عن بطل 
للدوري، من بين إجراءات أخرى. 
هــذا الــقــرار يضر أيــاكــس للغاية، 
خاصة أنه يتصدر جدول الترتيب 
مناصفة مع ألكمار. وقال تين هاغ 
في تصريحات نقلتها وكالة أنباء 
«أوروبا برس» من الموقع الرسمي 

للنادي: «كنا المتصدرين في ٢٣ 
جولة من أصل ٢٥ جولة، ولكن لا 
توجد لدينا الفرصة لجعل الأمر 
حقيقيا، نشعر بعدم الرضا إزاء 

ذلك».
وأضـــــــاف: «تـــصـــدرنـــا جـــدول 
الـــتـــرتـــيـــب فــــي ٧٦ فــــي المــــائــــة مــن 
المـــبـــاريـــات وكـــنـــا نــــود الــعــمــل في 
الملعب، ونكون قادرين على الفوز 
بــالــلــقــب». وأكــــــد: «الـــريـــاضـــة في 
هولندا مهمة، ولكن كرة القدم لا 
يمكن أن تكون لها الأسبقية على 
المجتمع. الصحة أولا. الاقتصاد 
الحقيقي يجب أن يعود من جديد. 
في النهاية أيضا، هذا يصب في 
مصلحة كـــرة الــقــدم، خــاصــة كــرة 
القدم الهولندية التي تعتمد على 

الرعاة هذه الأيام».
وأضـــــــــــــاف تـــــــين هـــــــــاغ الـــــــذي 
يتفهم قرارات الحكومات الأخرى: 
«الشركات يجب أن تعود للعمل 

فــــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن لــتــقــلــيــل 
المـــصـــالـــح  أتـــفـــهـــم أن  الـــخـــســـائـــر. 
بــلــد لأخــــرى، خاصة  تختلف مــن 
المــصــالــحــة المـــالـــيـــة. لــديــنــا ثــقــافــة 
ألمــانــيــا عــلــى سبيل  مختلفة. فــي 
الــســمــاح لهم بالعودة  تــم  المــثــال، 
للتدريبات، ولكن لم يتم السماح 

بذلك هنا».
وبـــســـؤالـــه عـــن كــيــفــيــة قــضــاء 
الـــفـــريـــق فـــتـــرة الـــحـــظـــر الــحــالــيــة، 
أكــد مـــدرب أيــاكــس أنــهــم وضعوا 
خـــطـــطـــا فــــرديــــة لــــلاعــــبــــين، وقــــال 
«المشي، وركوب الدراجة، وتدريب 
القوة. في الأسابيع المقبلة سيتم 
الـــــســـــمـــــاح بــــالــــتــــدريــــب بــــالــــكــــرة. 
ســنــســتــخــدم هـــــذا. ســـنـــتـــدرب في 
المستقبل بمجموعات صغيرة». 
وعلق مدير عام أياكس وحارسه 
السابق ادويـــن فــان در ســار على 
الـــــقـــــرار «الـــــلاعـــــبـــــون والمـــــدربـــــون 
يـــريـــدون إحـــــراز الــلــقــب فـــي أرض 

المـــلـــعـــب. كـــنـــا فــــي المـــقـــدمـــة طــــوال 
الموسم، وكان بمقدورنا أن نتذمر، 
لكن نظرا للظروف الحالية جاء 
الــقــرار مفهوما. هناك عــدة أمــور 

أهم من كرة القدم».

وكان الاتحاد القاري قد أبدى 
الفترة الماضية رغبته في أن  في 
تــنــهــي كــــل الــــبــــطــــولات الــوطــنــيــة 
موسمها مــن دون إلغائه بشكل 
مبكر. ورأى الاتحاد بعد اجتماع 

للجنته التنفيذية الخميس، أن 
إلــى نسخة الموسم المقبل  التأهل 
من دوري الأبطال يجب أن يكون 
على «أساس الجدارة الرياضية»، 
فــــي حـــــال لــــم يـــكـــن مــمــكــنــا إنـــهـــاء 

موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ محليا.

أياكس أمستردام يتفهم قرار عدم منح لقب الدوري الهولندي 
لأي فريق (رويترز)

رئيس رابطة الدوري الإسباني يهدد الأندية بعقوبات في حال رفض اللعب

إنجلترا تقترب من استئناف الدوري في بداية يونيو 
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــــــــدوري  تــــتــــطــــلــــع رابــــــــطــــــــة ال
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
لاســتــئــنــاف المـــوســـم المـــعـــلّـــق منذ 
منتصف مـــارس (آذار) المــاضــي، 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــثــامــن مــن يونيو  المستجد، فــي 
(حـــزيـــران) تــقــتــرب مــن استئناف 
الدوري الإنجليزي في بداية شهر 
يونيو، خلف أبواب موصدة، على 
أن يصل إلى نهاية في ٢٧ يوليو 
(تــمــوز)، وفــق مــا أفـــادت صحيفة 

«التايمز».
وأفـــــــــــــــادت الــــصــــحــــيــــفــــة بـــــأن 
الــقــدم يجرون  مسؤولين فــي كــرة 
محادثات مع الحكومة البريطانية 
بشأن موعد لاستئناف المنافسات 
في ملاعب تتم «الموافقة» عليها. 
وكــــانــــت تــتــبــقــى ٩٢ مـــــبـــــاراة فــي 
الدوري الممتاز قبل تعليقه في ١٣ 
مارس، حيث يبدو ليفربول قريباً 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى ليتوج 
بطلاً لإنجلترا للمرة الأولــى منذ 
٣٠ عاماً، بابتعاده بفارق ٢٥ نقطة 

عن مانشستر سيتي الثاني.
وذكــــــــــــــــرت «الـــــــتـــــــايـــــــمـــــــز» أن 
مــســؤولــين فــي الــرابــطــة عــرضــوا، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، «مـــــشـــــروع 
الاســــتــــئــــنــــاف» عـــلـــى المــســاهــمــين 
والــشــركــاء. ووفـــق هـــذا المــشــروع، 
ســـتـــقـــام المــــبــــاريــــات خـــلـــف أبـــــواب 
موصدة بوجه الجماهير، حيث 
بـــوجـــود ٤٠٠ شخص  ســيــمــســح 
كحد أقصى في الملعب، بمن فيهم 
الــلاعــبــون والمــدربــون والإداريــــون 
والــصــحــافــيــون، شــــرط أن تــكــون 
«كــوفــيــد -  بـــ نتيجة فحوصاتهم 
١٩» سلبية، وفــي ملاعب معيّنة 
لــــلــــحــــد مــــــن اســـــتـــــنـــــزاف المــــــــــوارد 
المــحــدودة والمخصصة للخدمات 

الطبية.
كما ستتخذ تدابير جديدة 
في الملاعب من أجل ضمان الالتزام 
بالتباعد الاجــتــمــاعــي، والمسافة 
الآمــنــة، فــي الــوقــت الــذي سيُطلب 
يــأتــوا بمفردهم  الــلاعــبــين أن  مــن 

الــتــمــاريــن، مــرتــديــن ثيابهم  إلـــى 
المــنــزل. كما اقترح  الرياضية فــي 
المسؤولون أن يكون ٢٢ أغسطس 
(آب) موعد انطلاق موسم ٢٠٢١ 

.٢٠٢٢ -
ر إنهاء الموسم، 

ّ
في حال تعذ

ســـــتـــــكـــــون الــــــتــــــداعــــــيــــــات المــــالــــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة قــاســيــة جـــداً على 
الأنــــديــــة. وقــــد تــوصــلــت بعضها 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــع لاعـــبـــيـــهـــا بــشــأن 
مساعدتها في تحمّل العبء المالي. 
إذ وافـــق لاعــبــو ســاوثــهــامــبــتــون، 
ووســتــهــام، وشيفيلد يــونــايــتــد، 
وواتـــــــفـــــــورد، عـــلـــى الـــتـــأخـــيـــر فــي 
تـــقـــاضـــي رواتــــبــــهــــم، فــيــمــا وافــــق 
لاعبو آرسنال على حسم ١٢٫٥ في 

المائة من راتبهم السنوي.
وفـــي إســبــانــيــا، أكـــد خافيير 

تـــيـــبـــاس رئـــيـــس رابــــطــــة الــــــدوري 
الإسباني لكرة القدم، أن الأندية 
الــتــي ســتــرفــض خـــوض مــبــاريــات 
الـــدوري حــال استئناف المسابقة 
بــعــد فــتــرة الــتــوقــف، بسبب وبــاء 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
مـــعـــاقـــبـــتـــهـــا.  ســــيــــجــــرى   ،(١٩  -
وكانت هيئات، من بينها الرابطة 
الإســبــانــيــة لــلاعــبــين المــحــتــرفــين، 
قــد أبــــدت مــخــاوف بــشــأن سلامة 
الــــلاعــــبــــين فـــــي حـــــــال اســـتـــئـــنـــاف 
منافسات المــوســم. وقـــال تيباس 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات عــــبــــر الـــــدائـــــرة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المـــغـــلـــقـــة (فـــيـــديـــو 
كـــونـــفـــرانـــس) نــشــرتــهــا صحيفة 
«مـــاركـــا» الإســبــانــيــة: «لـــو رفــض 
نادٍ اللعب عندما تسمح السلطات 
بــــــــذلــــــــك، ســــيــــخــــســــر مـــــبـــــاريـــــاتـــــه 

(تــلــقــائــيــاً)». وتــوقــفــت منافسات 
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي مــنــذ مـــارس 
الماضي، بسبب تداعيات انتشار 

فيروس كورونا.
وقـــال تــيــبــاس، إن كـــرة الــقــدم 
الإسبانية تسهم بنسبة ١٫٣ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
ألــف وظيفة.  للبلاد، وتــوفــر ١٨٠ 
وهــذه أرقــام كبيرة، وفــي الماضي 
كـــان تــيــبــاس يــحــرص دائــمــاً على 
استخدام هذه الأرقام لتذكير غير 
المــشــجــعــين لـــكـــرة الـــقـــدم بــأهــمــيــة 
الــــلــــعــــبــــة. ولـــــكـــــن فـــــي الأســــابــــيــــع 
الأخيرة، غطت هذه الأرقام أعداداً 
أكــثــر أهــمــيــة. وســجــلــت إســبــانــيــا 
حـــالـــيـــاً ٢٢٥٢٤ حــــالــــة وفـــــــاة مــن 
فــيــروس كـــورونـــا، مــع تشخيص 
٢١٩٧٦٤ حــالــة إصـــابـــة. وأصــبــح 

إقــنــاع البلاد  مــن الصعب للغاية 
بــأهــمــيــة الـــــدور الــــذي تــلــعــبــه كــرة 
القدم. وعلى ضوء هذه الخلفية، 
يبدو أن الرياضة تقترب من وضع 
لافـــتـــات «مــفــتــوحــة لــلــعــمــل» مــرة 
أخـــرى، هــذا الأســبــوع، مــع إجــراء 
اختبارات لكل اللاعبين من المقرر 
إجراؤها، يوم الثلاثاء المقبل، قبل 
الرابع من  العودة للتدريبات في 

مايو (أيار) المقبل.
ولــــكــــن كـــشـــفـــت الــــعــــديــــد مــن 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام الإســــبــــانــــيــــة، 
الــجــمــعــة، أن الــرابــطــة كــتــبــت لكل 
الأنــــــديــــــة رســـــائـــــل أعــــلــــنــــت فــيــهــا 
تأجيل إجراء الاختبارات مؤقتاً، 
خصوصاً وأن الحكومة لم تعط 
الضوء لعودة اللاعبين للملاعب. 
ورحـــب الــلاعــبــون بــهــذا الــتــراجــع. 

وأوضـــــحـــــت رابــــطــــة لاعــــبــــي كـــرة 
القدم في إسبانيا أنها لن تسمح 
بــالــعــودة إلا بناء على تعليمات 

السلطات الصحية.
ولـــــخـــــص إنــــيــــاكــــي ولـــيـــامـــز 
مهاجم أتلتيك بلباو، مــا يشعر 
به العديد من اللاعبين المحترفين 
في البلاد بقوله: «لا أخطط للعب 
مرة أخرى في الوقت الذي ما زال 
فيه أناس يموتون». وقال ديفيد 
إسبينار مدير نادي بلد الوليد، 
«ما لا أحبه هو أننا ربطنا العودة 
المحتملة بالمخاوف الاقتصادية 
فـــــقـــــط». وقــــــــال ســـــوســـــو، جـــنـــاح 
فريق أشبيلية، لإذاعــة «مــاركــا»: 
«زوجـــتـــي الــحــامــل بــصــدد وضــع 
مولودها خلال ستة أسابيع. إذا 
حــضــرت لــلــتــدريــبــات، وأصــيــبــت 

بالفيروس، وأصبتها هي الأخرى 
لن أسامح نفسي». وأضاف: «إذا 
كانت هناك مخاطرة، ولو بنسبة 
واحـــد فــي المــائــة، فأعتقد أنــه من 

الأفضل ألا نستكمل الموسم».
ــــــــة هـــذا  ويــــريــــد تـــيـــبـــاس إزال
الخطر، من خلال وضع اللاعبين 
فـــي الــحــجــر الــصــحــي فـــي فــنــادق 
الـــفـــريـــق، أو فــــي مـــقـــر الـــتـــدريـــب، 
بينما يتدربون ويلعبون ما تبقى 
من الموسم. كما 
يــريــد تيباس 
إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 
اخـــــتـــــبـــــارات 

بــشــكــل مــنــتــظــم. ومــــن هــنــا تــبــدأ 
الــخــطــة الأصـــلـــيـــة، يــــوم الــثــلاثــاء 
المقبل. ولكن اختبار اللاعبين يظل 

مثار شكوك لأسباب أخلاقية.
وقــــــــال تــــيــــبــــاس: «لــــــن نـــقـــوم 
بــأي شــيء مختلف عن الشركات 
الأخـــــــــــرى لــــضــــمــــان عـــــــــودة آمـــنـــة 
للعمل حتى لا يصاب العاملون». 
وســيــتــم إجــــــراء الاخـــتـــبـــارات في 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف، وتـــبـــقـــى رابـــطـــة 
الــفــرق  الـــــدوري مصممة عــلــى أن 
ســتــعــود لــلــتــدريــبــات وســتــلــعــب. 
ولــــكــــن حـــســـاســـيـــة المـــــوضـــــوع لــن 
تقل، طالما أن عدد الوفيات، رغم 
أنه منخفض الآن، إلا أنه لا يزال 

مرتفعاً للغاية.
وفي فرنسا، اقترح 
نويل لوغريت رئيس 
الاتحاد الفرنسي 
لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف 
المـــــوســـــم فــي 
يــــــــــونــــــــــيــــــــــو، 
بإقامة نهائي 
مسابقتي الكأس المحليتين. وقال 
لوغريت، إن نهائي كأس فرنسا 
بين باريس سان جيرمان وسانت 
يـــقـــام فـــي ١٣ أو ٢٠  قـــد  إيـــتـــيـــين، 
يونيو، يليه نهائي كــأس رابطة 
الأنــــديــــة الــفــرنــســيــة بـــين بــاريــس 
سان جيرمان وأولمبيك ليون بعد 
ثلاثة أيام. ويرى رئيس الاتحاد 
الفرنسي، أنها ستكون وسيلة 
رمــــزيــــة لاســـتـــئـــنـــاف مــنــافــســات 
كـــــــرة الــــــقــــــدم. وأبـــــلـــــغ لـــوغـــريـــت 
الــصــحــافــيــين بــعــد اجـــتـــمـــاع مع 
رابطة الدوري الفرنسي «سيقدم 
ذلك صورة جيدة عن كرة القدم 
للمحترفين والهواة. استئناف 
الـــــدوري لــم يــتــحــدد بــعــد، لكن 
الــجــدول قليلاً  يمكننا تغيير 
لإقـــــامـــــة نـــهـــائـــي مــســابــقــتــي 
وأضـــــــاف:  أولاً».  الـــــكـــــأس 
«اقــــتــــراحــــي لــــم يــعــارضــه 
أحـــــد، ولـــذلـــك أعــتــبــر أن 
هناك موافقة حتى يأتي 

أحد ويقول لا».

بوابات الأندية الرياضية في إنجلترا ستظل موصدة أمام الجماهير حتى في حال استئناف مسابقة الدوري (أ.ف.ب)

إنياكي وليامز 
مهاجم أتلتيك بلباو 
يرفض استئناف 
الدوري الإسباني
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مسلسل «مَخرج ٧» 
الكوميدي السعودي 

«سيت  من نمط الـ
كوم» شارك فيه 

عدد من نخبة نجوم 
الكوميديا السعودية، 
يسلط الضوء على 
التغيرات الكبيرة 
والمتلاحقة التي 

طرأت على المجتمع 
السعودي خلال 
السنوات الأخيرة 
وانعكاساتها على 
أسرة سعودية من 

الطبقة الوسطى

المسلسل يتصدر «الترند» بعد عرض أولى حلقاته

«الاختيار» يفتح شهية المصريين على دراما رمضان
القاهرة: أحمد فاروق

بمزيج من المشاهد الواقعية 
والـــدرامـــيـــة، مــهــدت أولـــى حلقات 
مسلسل «الاختيار» للصراع بين 
«الخير» و«الشر» الذي تركز عليه 
الأحداث المأخوذة عن قصة حياة 
الــضــابــط المــصــري أحــمــد المنسي 
الــــــــذي قــــضــــى خـــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي شــــمــــال ســـيـــنـــاء، 
والـــذي يجسد شخصيته الفنان 
أحمد كــرارة، و«الإرهــابــي» هشام 
عــشــمــاوي، الـــذي يــجــســده الفنان 

أحمد العوضي.
والحلقة الأولى التي تصدرت 
«الترند» في مصر، عقب عرضها 
بـــدقـــائـــق قــلــيــلــة، وفــتــحــت شهية 
المـــصـــريـــين عــلــى درامــــــا رمـــضـــان، 

بـــــدأت بـــعـــرض أجــــــزاء مـــن حـــادث 
قــتــل ضـــابـــط الــصــاعــقــة المــصــري 
أحــــمــــد المــــنــــســــي، قــــائــــد الــكــتــيــبــة 
١٠٣ صاعقة، في هجوم إرهابي 
بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء، يـــــوم ٧ يــولــيــو 
قــبــل عــــرض تتر  (تــــمــــوز) ٢٠١٧، 
المسلسل، وهو المشهد الذي تفاعل 
معه الجمهور كثيراً عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حــيــث تم 
تـــــــداول وصـــيـــة المـــنـــســـي لــزمــلائــه 
لحظة «استشهاده»: «على العهد 
يــا رجــالــة، وزي مــا اتفقنا اندفن 
في (أفورلي)، الشهيد لا بيتغسل 

ولا بيتكفن».
وعلى عكس حالة الحب التي 
اكــتــســبــهــا «المــنــســي» مـــن الحلقة 
الأولـــى، نجح صناع «الاختيار» 
في غرس مشاعر الكراهية تجاه 

الإرهــابــي هشام عشماوي، الذي 
بدأ ظهوره في الأحــداث بالمشهد 
الحقيقي لوصوله القاهرة نهاية 
(أيـــار) ٢٠١٩، بعد فترة من  مايو 
إعـــــلان الــقــبــض عــلــيــه فـــي لــيــبــيــا. 
كما رصدت أحــداث الحلقة ميول 
«عـــشـــمـــاوي» المــتــطــرفــة، وســعــيــه 
المستمر للخروج من الخدمة في 
الجيش للانضمام إلى الجماعات 
الإرهابية، مع التركيز على ما كان 
الــذي حكم فيه  يحدث عــام ٢٠١٢ 
الإخــــوان مــصــر، لتنتهي الحلقة 
الأولـــــــــــى بـــمـــشـــهـــد لمــــذبــــحــــة رفــــح 
الأولــــــى، الــتــي اســتــشــهــد خــلالــهــا 
نحو ١٦ ضابطاً وجندياً مصرياً، 

في ٥ أغسطس (آب) ٢٠١٢.
ويـــــرى نـــقـــاد فــــن، مـــن بينهم 
مـــــحـــــمـــــود، أن مـــســـلـــســـل  خــــــالــــــد 

«الاخــتــيــار» يمثل مرحلة جديدة 
في الدراما المصرية، كونه يتناول 
حادثاً معاصراً عايشه الجمهور، 
يتعلق بقضايا وطنية وعسكرية، 
عــكــس مـــا كـــان يــحــدث فـــي عــهــود 
ســابــقــة، مـــن تــأجــيــل تـــنـــاول هــذه 
الأحــداث لسنوات طويلة. ويقول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  مـــحـــمـــود لــــــ
«المـــســـلـــســـل نـــجـــح مـــنـــذ الــحــلــقــة 
الأولـــــى فـــي تــقــديــم حــالــة درامــيــة 
التف حولها الناس، بإظهار حالة 
التضاد بين ضابط يؤمن بوطنه 
ورســالــتــه، وبقيمة وجــود جيش 
قــوي يتصدى للعدو والإرهــــاب، 
وشخصية أخرى بدت مشاعرها 
الوطنية مهزوزة لا تؤمن بقيمة 
رسالتها، تمهيداً للانجراف وراء 

تيار معادي».

قـــنـــاة «ON» عــلــى  وتــــراهــــن 
مسلسل «الاختيار» الذي تعرضه 
بشكل حصري حالياً، خصوصاً 
الــذي حققه  بعد النجاح الكبير 
كــــرارة فــي درامــــا الأكــشــن لثلاثة 
مـــــــواســـــــم مــــتــــتــــالــــيــــة بـــســـلـــســـلـــة 
«كــــلــــبــــش». كـــمـــا تــــعــــرض أيـــضـــاً 
بشكل حصري مسلسل «النهاية» 
الذي ينتمي لفئة الخيال العلمي 
والأكشن، والذي يعود به الفنان 
يـــوســـف الـــشـــريـــف إلـــــى الــــدرامــــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة بــعــد غــيــاب عامين 

تقريباً.
ووفـــــق خـــالـــد، فـــإنـــه «يــمــكــن 
وضع المسلسل في خانة بمفرده، 
بـــعـــيـــداً عــــن مـــنـــافـــســـات الــــدرامــــا 
التقليدية (كوميدي، اجتماعي، 
حـــــركـــــة)، كــــونــــه يـــتـــنـــاول ســيــرة 

أسطورة الصاعقة المصري أحمد 
المـــنـــســـي الــــــذي اهــــتــــزت المــشــاعــر 
لــبــطــولاتــه، مـــؤكـــداً أن الــجــمــهــور 
المصري بشكل عام عادة ما يلتف 
حول الأعمال الدرامية الوطنية، 
خـــصـــوصـــاً الــــتــــي تــــقــــدم نـــمـــاذج 
إيجابية تؤمن بقضية ضــرورة 
الـــدفـــاع عــن الــوطــن فــي مــواجــهــة 
الــعــدو»، متوقعاً أن يصنع هذا 
كـــرارة  الــتــضــاد بـــين شخصيتي 
والــعــوضــي مــبــاراة فــي التمثيل، 
فـــي مــصــاف نــجــوم  ستجعلهما 

دراما رمضان هذا العام.
وحــــــظــــــى الـــــضـــــابـــــط أحــــمــــد 
المــنــســي بــتــقــديــر واهــتــمــام كبير 
مــــن وســــائــــل الإعــــــــلام المـــصـــريـــة، 
وجــمــهــور «الــســوشــيــال مــيــديــا»، 
عــقــب تـــنـــاول قــصــة اســتــشــهــاده 

الـــتـــي أبــــــدى فــيــهــا بــطــولــة 
استثنائية، وفق الروايات 
تــنــاقــلــتــهــا الصحف  الــتــي 

والقنوات المصرية.
وبدورها، علقت منار 
محمد سليم، زوجة أحمد 
المــــنــــســــي، عــــلــــى الـــحـــلـــقـــة 
الأولى للمسلسل، وقالت 
في تصريحات صحافية 
أمـــــــس إنــــهــــا «شــــاهــــدت 
الحلقة الأولــى ٣ مــرات، 
وأن أكثر مشهد تأثرت 
بــــه كـــــان المـــشـــهـــد الــــذي 
يــجــمــع أســـــرة المــنــســي 
حــــول مـــائـــدة الإفـــطـــار 

في رمضان عام ٢٠١٢»، موضحة 
أنها حضرت تصوير المسلسل مع 

أبنائها.

استطاعت الإنتاج في وقت مبكر... وحضور كبير للأسماء المخضرمة

المسلسلات الخليجية في رمضان بين الدراما والكوميديا
دبي: «الشرق الأوسط» 

تمثل المسلسلات الخليجية 
لمــوســم رمـــضـــان الــحــالــي عــمــوداً 
رئــــيــــســــيــــاً لـــــعـــــدد مــــــن الــــقــــنــــوات 
العربية، وذلك بسبب أن الإنتاج 
الخليجي نجح في إنهاء تصوير 
المــســلــســلات فــي وقـــت مبكر قبل 
بـــــــدء قــــيــــود الــــحــــركــــة بـــــين دول 
المنطقة، وذلــك ضمن الإجــراءات 
الاحــتــرازيــة لمنع تفشي فيروس 

كورونا المستجد (كوفيد ١٩).
وســـــيـــــطـــــرت الـــــــدرامـــــــا عــلــى 
المسلسلات الخليجية مع وجود 
الــكــومــيــديــا فـــي نـــطـــاق أقـــــل، مع 
تـــــــوزع عــــــدد المـــمـــثـــلـــين بــــين تــلــك 
المـــســـلـــســـلات، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
شهدت حضوراً كبيراً للممثلين 
المخضرمين، الذين توزعوا على 

تلك المسلسلات.
وتتضمن الدورة البرامجية 
بــــي ســـــي» عــــدداً  لمـــجـــمـــوعـــة «إم 
مـــن الإنــــتــــاج الــخــلــيــجــي مـــا بين 
الــــكــــومــــيــــديــــا والــــــــدرامــــــــا، حــيــث 
أعــلــنــت المــجــمــوعــة عـــن مسلسل 
«مَخرج ٧» الكوميدي السعودي 
«ســيــت كــــوم»، الــذي  مــن نــمــط الـــ
شــارك فيه عــدد من نخبة نجوم 
الــكــومــيــديــا الــســعــوديــة، والــــذي 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــتــغــيــرات 
الكبيرة والمتلاحقة التي طــرأت 
عــلــى المــجــتــمــع الــســعــودي خــلال 
السنوات الأخيرة وانعكاساتها 
على أســرة سعودية مــن الطبقة 

الوسطى.
المسلسل مــن بــطــولــة ناصر 
القصبي وحبيب الحبيب وراشد 
الشمراني وعبد المجيد الرهيدي، 
وريم عبد الله، وريماس منصور، 
وعلي الحميدي وآخــريــن، وهو 
للكاتب خلف الحربي والمخرج 

أوس الشرقي.
وتـــــــــــــــدور الأحــــــــــــــــــداث حـــــول 
شـــــخـــــصـــــيـــــة دوخـــــــــــــــي (نــــــاصــــــر 
الـــقـــصـــبـــي) وهــــــو أب ومـــوظـــف 
حــكــومــي مــن الــطــبــقــة الــوســطــى، 
يـــمـــضـــي وقـــــتـــــه بــــــين عـــمـــلـــه فــي 
تسلم شكاوى العملاء بمؤسسة 
حــكــومــيــة، وبـــين بيته وعائلته. 
يضيء العمل على التحولات التي 
الــســعــودي في  شهدها المجتمع 
السنوات الأخيرة، وانعكاساتها 
عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والعائلية بشكل عام، وما يحمله 
ذلـــك مــن تــحــديــات تــواجــه عائلة 
دوخــــي بــشــكــل خــــاص، بـــمـــوازاة 
المشكلات التي تواجهه في عمله 
مــــن شــــكــــاوى الــــعــــمــــلاء وأوامـــــــر 
مديرته الصارمة، ومــدى قدرته 

على مواكبة التكنولوجيا.
وقـــال نــاصــر القصبي حول 
مــســلــســل «مــــخــــرج ٧»: «الــعــمــل 
الــجــديــد هـــو عـــبـــارة عـــن حلقات 
مــــتــــصــــلــــة مــــنــــفــــصــــلــــة، تـــنـــاقـــش 
كـــل مــنــهــا مـــوضـــوعـــاً مــخــتــلــفــاً». 
وأضاف: «رغم الظروف الصعبة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــعـــالـــم بــســبــب 
أزمـــــــة كـــــورونـــــا الــــتــــي انــعــكــســت 
على الجميع، فإننا تحدينا هذا 
الــــظــــرف مــــع فـــريـــق عـــمـــل جــمــيــل 
تجمعه الألفة والمحبة، وذلك من 
أجــل رســم الضحكة على وجــوه 
الــذيــن نعدهم بعمل  المشاهدين 
متميز كما في كل عام، ونأمل أن 

نكون عند حسن ظنهم».
فيما تــواصــل «إم بــي ســي» 
عـــــــــرض مــــســــلــــســــل «المـــــــــيـــــــــراث»، 
وتستمر الأحــداث المشوقة التي 
تـــــــدور حــــــول واقـــــــع الـــحـــيـــاة فــي 
السعودية بأبعادها الاجتماعية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
والمـــتـــغـــيـــرات الـــحـــاصـــلـــة، حــيــث 
القناة إن عملية التصوير  قالت 

والإنـــتـــاج مــســتــمــرة خـــلال الــعــام 
الحالي، وهو من كتابة عدد من 
الكتّاب على رأسها العالمي توني 
نـــور الشيشكلي،  إلـــى  جـــــوردن، 
وجــيــســكــار لـــحـــود، ومـــــازن طــه، 
وثائر العقل، وإخراج المخرجينْ 
العالميين كريستين ميليك وإندرا 
إلـــى تــامــر بسيوني وعبد  بـــوز، 

الله الجنيبي.
مــســلــســل «الــــكــــون فـــي كــفــه» 
من بطولة إلهام الفضالة يدور 
حـــــول امــــــــرأة مــتــســلــطــة تــتــحــكــم 
بــإخــوتــهــا الأربــــعــــة وزوجـــاتـــهـــم 
وتــفــرض جبروتها على كــل من 
حــولــهــا، كــونــهــا مــصــدر دخلهم 
إلــهــام الفضالة  المـــالـــي. ويــجــمــع 
بكل من مرام البلوشي، ومحمود 
الله الطليحي،  بوشهري، وعبد 
ونـــــــــاصـــــــــر عـــــــــبـــــــــاس، وإيــــــــمــــــــان 
الحسيني، وليالي دهراب، وفهد 
بـــاســـم، وعــبــد الــلــه بــهــمــن، وفــي 
الـــشـــرقـــاوي، وطـــيـــف، ومــلــك أبــو 
زيد وآخرين، وهو من كتابة علي 
الدوحان وإخراج سائد الهواري.
بـــــــي ســـــي»  وتـــــضـــــيـــــف «إم 
مــســلــســل «هــيــا وبــنــاتــهــا» الـــذي 
يـــعـــرض عـــلـــى قــنــاتــهــا «درامـــــــا» 
وهو من فئة الدراما الاجتماعية، 
ويــدور حول علاقة الأم ببناتها 
وتربيتها لهنّ بعد أن تعرّضت 

لــظــروف استثنائية غــيّــرت  هــي 
مسيرة حياتها، وهو من بطولة 
باسمة حــمــادة، هند البلوشي، 
إيمان فيصل، وآخرون، وتأليف 
مــحــمــد الــربــيــعــان، إخــــراج خالد 

الفضيلي.
كـــــــمـــــــا تــــــــعــــــــرض مــــســــلــــســــل 
«أوريم» وهو كوميديا سعودية 
اجتماعية «سيت كــوم»، ويــدور 
الـــعـــمـــل حـــــول شــخــصــيــة نــاصــر 
سائق مركبة «أوريــم» للتاكسي 
الذي يفرض عليه والده العيش 
بـــــمـــــفـــــرده ومــــــواجــــــهــــــة الــــحــــيــــاة 
باستقلالية، ومــع كــل توصيلة 
هــــنــــاك حـــكـــايـــة جـــــديـــــدة لـــركـــاب 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف فـــــئـــــات المـــجـــتـــمـــع 
السعودي. وهو من بطولة سعد 
عبد العزيز، وهند محمد، وخالد 

عبد العزيز، وآخرين.
وتعرض قناة «إس بي سي» 
السعودية مسلسل «مليار ريال» 
السعودي الذي تدور أحداثه في 
إطـــــار كـــومـــيـــدي، حــيــث يــعــرض 
مجموعة من المشاكل الاجتماعية 
التي يعانيها المجتمع الخليجي 
بــــشــــكــــل عــــــــــام، وفــــــــي كــــــل حــلــقــة 
يـــقـــدم الــــحــــل، وهـــــو مــــن بــطــولــة 
هـــيـــا الــشــعــيــبــي، وعـــبـــد المــجــيــد 
الـــــرهـــــيـــــدي، وعــــلــــي الـــحـــمـــيـــدي، 
وخالد فراج، ومن تأليف محمد 
الكندري وإخراج أسد فولاكادر.

دراما خليجية على تلفزيون «أبوظبي»

فــيــمــا تــعــرض شــبــكــة قــنــوات 
تـــلـــفـــزيـــون «أبــــوظــــبــــي» الــــدرامــــا 
الخليجية الكويتية «جنة هلي» 
ضـــمـــن بـــاقـــة الأعـــــمـــــال الـــدرامـــيـــة 
لــشــهــر رمـــضـــان المُــــبــــارك لــتــوفــيــر 
يُـــلـــبـــي أذواق  مـــحـــتـــوى مـــتـــنـــوع 
الــجــمــهــور. ويسلط  فــئــات  جميع 
المـــســـلـــســـل الــــضــــوء عـــلـــى تـــرابـــط 
أفــراد العائلة الخليجية  وتلاحم 
والكويتية على وجــه التحديد، 
في مواجهة المصاعب، واختلاف 
الأجيال والتناقض بين الانفتاح 

والتقليد.
وتــــــــدور أحــــــــداث المــســلــســل 
حول عائلة عمران، ذلك الرجل 
المـــنـــفـــتـــح المـــثـــقـــف الــــــــذي تــلــقــى 
تعليمه في أميركا، ويمتلك آراء 
تــبــدو مختلفة عــن محيطه  قــد 

الاجتماعي.

من المسلسل السعودي
 «مليار ريال»

جانب من مسلسل «مخرج ٧» للفنان السعودي ناصر القصبي (الشرق الأوسط)

 أمير كرارة في لقطة من المسلسل 

حضور مميز لأولى حلقات «الساحر»

المسلسلات العربية تحافظ على نمطيتها
في اليوم الأول من دراما رمضان

شاشات رمضان | محمد رُضا

لـــيـــس مــــن الـــصـــعـــب الــتــغــلــب عـــلـــى الــتــقــلــيــد 
المتوارث والطبيعة تغلب التطبّع. هذا هو حال 
الــعــدد الأوفـــر مــن المسلسلات التي شــوهــدت في 
اليوم الأول من رمضان والتي نختار منها ثلاثة 
هذا اليوم، كل منها ينتمي إلى فصيل مختلف 

من الدراما التلفزيونية.
يُــمــارس عبر سنين طويلة ويلقى  كل شــيء 
إقـــبـــالاً جــمــاهــيــريــاً مـــرشـــح لأن يــســتــمــر مــنــوالــه 
الــقــصــصــي ومــنــوالــه الــفــنــي والإنـــتـــاجـــي أيــضــاً. 
لــيــســت هـــنـــاك جـــــرأة، فـــي الــعــديــد مـــن الـــحـــالات، 

لتجاوز المعهود.
على هذا الأساس، تبقى أغلب مسلسلاتنا - 
ولو أن الحكم في مجمله مبكر - حريصة على ما 

تعودت عليه خوفاً من التجديد غير المضمون.

«فالنتينو»

فــي «فــالــنــتــيــنــو» (إم بــي سي  يتجسد ذلـــك 
وقــنــوات أخـــرى) الـــذي يــقــود بطولته عـــادل إمــام 

ويخرجه رامي إمام.
بــدءاً من اللقطات الأولــى (بعد المقدّمة التي 
تــســتــمــر لأكــثــر مـــن ٤ دقـــائـــق) تــجــد نــفــســك أمـــام 
الــتــركــيــبــة ذاتـــهـــا: بــيــت وثــيــر، شــاســع المــســاحــة، 
ثري المقتنيات والديكورات ومرتفع بمن فيه عن 
غالبية المحيط الاجتماعي. إنه منزل «فالنتينو» 
لــه وهــو يستيقظ على  وأســرتــه. والمشهد الأول 
صـــوت زوجــتــه (دلال عــبــد الــعــزيــز) وهـــي تــأمــره 
وتــنــهــره. صوتها يملأ المــنــزل الــشــاســع وصــولاً 
الـــذي يجمعها مــع زوجــهــا واثــنــين من  للمشهد 
أولادهــــمــــا الـــثـــلاثـــة. قــريــبــاً بــعــد ذلــــك نـــعـــرف أن 
الزوجين شريكان في تأسيس سلسلة من المدارس 
بـــاســـم «فــالــنــتــيــنــو» ولــــو أن الآمـــــر الـــنـــاهـــي هي 
الزوجة. والحلقة الأولــى، برمّتها، هي تعريفية 

بالعائلة ومن يجاورها.
فــي الأســــاس، لا مــبــرر لــلــعــنــوان إلا مــن بــاب 
الـــتـــنـــدّر. لا نـــعـــرف إذا كــــان اســــم فــالــنــتــيــنــو هو 
الأول أو الثاني من اسم صاحبه. ربما الحلقات 
المقبلة ستكشف سبباً للعنوان، لكن هذه الحلقة 
الأولى مبنية على بيت عائلي يتعرض للاهتزاز 
بسبب فقدان الحب، وهــو على عكس ما تعنيه 
شخصية القديس والشاعر الرومانسي الروماني 

فالنتينو.
لكن المسألة التي تواجهنا بعد ذلك هي الآيلة 
للحضور والاستمرار. بعد حين سنتجاهل عدم 
وجود علاقة بين هذا «الفالنتينو» وذاك، لكن ما 
توحي به الحلقة الأولــى هو ذلــك الاعتماد على 
تغييب أي محاولة فنية لتمييز العمل عن أعمال 
سابقة للثنائي عادل ورامي إمام: البدايات ذاتها، 
الحوارات وطريقة إلقائها نفسها والكاميرا التي 
تجول في كل اتجاه لتظهر شكلاً إنتاجياً يفتخر 
البرنامج به، هو منوال موحد في كل مناسبة ولا 
منهج فني له، بل هو حركة دائمة عامة وبلا غاية 
أخرى. لا ألوان تلتقي والمناخات التي نشاهدها، 
ولا الإضاءة تتنوع لتكسر حدة المناظر المسطحة. 
وحــين يــأتــي الأمـــر للتمثيل فــإن المــتــوقــع مــن كل 
مــمــثــل هــو مــا نــحــصــل عــلــيــه وتــحــت شخصيته 
أكثر من سطر (أو مشهد) ليؤكد ما سبق حوله.

«طريق محمد علي»

إذا كــان «فالنتينو» مسلسلاً كوميدياً فإن 
القليل مــن الضحكات مــتــوفــرة فــي هــذه الحلقة 
الأولــــــى. هـــذا عــلــى عــكــس «طـــريـــق مــحــمــد عــلــي» 
الــذي يعكس  (تلفزيونا «الكويت» و«أبوظبي») 
مباشرة جو التراجيديا المتوقع. هنا مطلع إلمام 
بــمــا ســيــلــي: حــكــايــة تــقــع أحــداثــهــا بــين الــكــويــت 
والهند في سابق زمان مع شخصيات عديدة من 
الصعب (ربما لواحد من خارج الثقافة المحلية) 
التعرّف على ارتباط كل منها بالآخر. الحال أن 
«محمد علي رود» (كما هو معلن في العنوان) 
بــتــقــديــم شــخــصــيــات مـــن دون خلفيات  يـــســـارع 
واضــــحــــة ولا رســـــم لـــعـــلاقـــة الـــعـــائـــلات بــعــضــهــا 
فــإذا بالمرء يتابع عــدة حكايات تنتهي  ببعض، 

الحلقة وخيوطها ما زالت فالتة.
كـــــان يـــمـــكـــن رســـــم دوائــــــــر أفــــضــــل حـــــول كــل 
شخصية، طالما أن هناك الكثير منها ولا تنتمي 
لبيت واحد. بداية نتعرف على القبطان (محمد 
المـــنـــصـــور) مــبــاشــرة بــعــد المـــقـــدّمـــة الــتــي تــصــدح 
بمحاولة شعرية. ثم نتابع التاجر عبد الوهاب 
(ســعــد الــفــرج) وهــو يطلب ديــنــاً، ثــم على نساء 

الــحــي وأبــنــائــهــن وبــنــاتــهــن وكـــل منهن ذات هم 
مختلف.

الإخـــــراج (لمــنــاف عـــبـــدال) لا يختلف مطلقاً 
عن المعهود أيضاً. الموسيقى الحزينة (بالناي 
والــكــمــان) ذاتــهــا تــريــد تــألــيــف الــجــو عــوضــاً عن 
المــســاهــمــة فــيــه والمـــواقـــف مــتــكــررة الـــحـــدوث مع 
حوارات متوالية حتى من بعد أن أوفت بالمطلوب 
الــتــي تبقى على وجه  الــكــامــيــرا  منها. ثــم هــنــاك 
البعض حين يشعر ذلك البعض بالأسى. ولولا أن 
بعض الممثلين (مثل سعد الفرج ومحمد المنصور 
وهــيــفــاء عــــادل وفــاطــمــة الــحــوســنــي) يعكسون 
إدراكــهــم الكامل بالنص وموهبتهم الفعلية لما 

وجد هذا الناقد ما يمكن مدحه في هذا العمل.

«الساحر»

نــعــم هـــي حــلــقــات أولـــــى تــلــك الـــتـــي نــتــحــدث 
عنها والحكم عليها فقط، لكن بعض المسلسلات 
إلــى حلقة ثانية أو ثالثة لكي تعلن  لا تحتاج 
حــضــوراً مميّزاً بفهم ومــمــارســة أعلى شأناً من 
سواها. أحد هذه المسلسلات «الساحر» (محطات 
لبنانية وسورية ودمشق وإماراتية من بينها إل 
بي سي وأبوظبي) إخراج محمد لطفي وبطولة 

عابد الفهد.
لا إضـــــاعـــــة وقــــــت هــــنــــا. يـــضـــع «الــــســــاحــــر» 
مــشــاهــديــه أمــــام شــخــصــيــاتــه الــرئــيــســيــة ويفتح 
الـــبـــاب مــبــاشــرة عــلــى الــحــبــكــة الــتــي تــؤســس لما 
سيلي. وعــوض كاميرا تبحث عن وظيفة يأتي 
التصوير (لجلبير جعجع) داعــمــاً للعمل على 
نحو فاعل. هي دائماً في المكان الصحيح ومن 

الزاوية المناسبة لتؤازر الموقف والممثل.
هذا إنتاج إماراتي (لشركة يملكها الأردني 
إياد الخزوز) لحكاية تقع في لبنان مع ممثلين 
لبنانيين وســوريــين باللهجتين مــعــاً. يتمحور 
بـــنـــجـــاح حـــــول شــخــصــيــة واحــــــــدة، مـــمـــا يــســهــل 
التعاطي مع الشخصيات العديدة التي تحيط 
بها الآن ولاحقاً. الساحر هو اللقب الذي يوصم 
به رجل في منتصف العمر (عابد فهد) لديه محل 
فيديو ويعمل DJ في مرقص ليلي. لديه شقيق 
مدمن قمار يحاول مساعدته من الحفرة التي وقع 
فيها، وحتى عندما تنبري الحلقة لاستعراض 
شخصيات أخــرى (امــرأة شابة تــدرك أن زوجها 
رجــل الأعــمــال يخونها، وبــصّــارة يلاحقها رجل 
يعتقد أنها تحبه لكنها تتدلل عليه) تبقى هذه 
الشخصيات في المدار نفسه ولا تشتط بعيداً عن 

الحبكة الرئيسية.
مـــقـــدّمـــة الــحــلــقــة تــضــعــنــا أمـــــام اقــــتــــراح بــأن 
المــســلــســل ســيــتــحــدث عــــن وقــــائــــع اجــتــمــاعــيــة - 
ســيــاســيــة. تـــبـــدأ بــظــهــور الــســاحــر عــلــى شــاشــة 
التلفزيون لكن عوض الضحك على عقول الناس 
بتنبؤات تدغدغ أحلامهم يستغل الفرصة هذه 
المــرّة ليؤكد لمشاهديه أنه كان يكذب عليهم وأن 
الأوضـــــاع لــيــســت عــلــى مــا يــــرام ولـــن تــكــون على 
ما يرام في المستقبل بل يرى أنها ستكون أكثر 

دكانة.
لا يحدد البلد المشكو من سُلطته، لكنه يوحي 
به مشاهد وحوارات بعدما ينتقل، من ذلك الإعلان 
الــتــلــفــزيــونــي لــشــخــص يــعــتــرف بــذنــبــه عــلــى المــلأ 
ويــحــذرهــم مــن الاســتــمــرار فــي الحلم، إلــى مــا قبل 
سنوات من تلك المكاشفة. هذا يعني أن الحلقات 
الــتــي أدت إلى  الــخــطــوات  التالية ستطلعنا على 
هــذه المكاشفة ومــا تبعها عندما تلتقط الساحر 

سيارتان غامضتان وتمضيان به بعيداً.

عادل إمام ودلال عبد العزيز في «فالنتينو»

من مسلسل «طريق محمد علي»

: تجربتي في المسلسل قريبة من شخصيتي ASHARQ AL - AWSAT خالد عبد الرحمن لـ 

«ضرب الرمل» يرصد «التغيرات} التي طرأت على المجتمع السعودي
جدة: محمد العايض

الرياض: «الشرق الأوسط»

ربـــمـــا يـــكـــون شــهــر رمــضــان 
مــــخــــتــــلــــفــــاً لـــــــــــدى الــــجــــمــــاهــــيــــر 
عــــامــــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، مــع مفاجأة المغني 
الجماهيري خالد عبد الرحمن 
الــفــنــي بتقديم مسلسل  الــوســط 
فني فــي رمــضــان قــام ببطولته، 
وهــــو الــجــانــب الــــذي لـــم يشتهر 
فـــيـــه المــــطــــربــــون الــــســــعــــوديــــون، 
بخلاف بعض التجارب القليلة، 
مقارنة بمطربي مصر مثلاً، إذ 
إن دخــولــهــم عــالــم التمثيل جزء 
مماثل لدورهم كمطربين. الفنان 
الـــســـعـــودي خـــالـــد عــبــد الــرحــمــن 
الــلــيــل» كــمــا يلقبه  أو «مـــخـــاوي 
بعض محبيه، يعد فناناً يملك 
جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة ومـــن نوعية 
خـــاصـــة. إذ إن مــعــظــم جماهير 
خالد لا يشركون معه فناناً آخر، 
وقــد يعود السبب فــي ذلــك كون 
عبد الرحمن يقدم نوعية خاصة 

مـــــن الــــفــــن تـــســـتـــهـــدف جـــمـــهـــوراً 
مـــعـــيـــنـــاً، ولــــكــــن ذلــــــك جـــعـــل مــن 
جــمــاهــيــريــة خــالــد عــبــد الرحمن 
ظــاهــرة داخـــل الــســعــوديــة ودول 
الخليج، بل إن عدداً من الفنانين 
الـــعـــمـــالـــقـــة فــــي الـــخـــلـــيـــج أمـــثـــال 
الراحل طلال مداح ومحمد عبده 
بــالــجــمــاهــيــريــة العريضة  أقــــروا 
لـــلـــفـــنـــان خــــالــــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن. 
كـــل تــلــك الــجــمــاهــيــريــة كــــان لها 
وقـــعـــهـــا الــكــبــيــر فــــي أن يــتــوجــه 
خــالــد عــبــد الــرحــمــن إلـــى تجربة 
التمثيل، بــل ربــمــا أن أي منتج 
لا يعد نفسه مغامراً إذا ما فكر 
فـــي إنـــتـــاج مــســلــســل فــنــي يــكــون 
بطله الفنان خالد عبد الرحمن. 
والسبب بسيط في ذلــك، فــإن لم 
ينجح المسلسل فنياً، فهو ناجح 
جماهيرياً بكل تأكيد. المسلسل 
الــــذي يـــشـــارك فــيــه الــفــنــان خــالــد 
عــبــد الـــرحـــمـــن بـــعـــنـــوان «ضـــرب 
الرمل» من تأليف محمد المزيني، 
وإخراج ماجد الربيعان، وتدور 
أحــــــداثــــــه عــــلــــى مـــــــدى ٣ عــــقــــود، 

ويــرصــد «الــتــغــيــرات الــتــي طــرأت 
الــســعــودي، خلال  على المجتمع 
هــــذه الـــفـــتـــرة، وانــعــكــاســاتــهــا». 
الــــبــــرومــــو الــــخــــاص بــالمــســلــســل 
كــان جــذابــاً لجمهور خــالــد عبد 
الرحمن، كون بدايته جاءت لمقطع 
يــؤديــه عــبــد الــرحــمــن لشخصية 
الــبــاديــة وتــجــر خلفها ناقة  مــن 
في منطقة تاريخية تشمل على 
بيوت الطين المعروفة قديماً في 
الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج. ومــا 
زاد الانطباع الجيد لمتابعي عبد 
الرحمن أنه اشتهر ببساطته في 
حياته الواقعية، وولعه بالصيد 
والخروج في البر، وهو ما حاول 

تطبيقه في تجربته التمثيلية.
المـــــســـــلـــــســـــلات الـــــســـــعـــــوديـــــة 
والــخــلــيــجــيــة الأخــــــرى بــــرز منها 
مسلسل «أم هارون»، واستوحت 
قــصــتــه مـــن أحـــــداث تــاريــخــيــة في 
المنطقة، وهــو من بطولة الفنانة 
الكويتية المخضرمة حياة الفهد، 
وحــظــي المــســلــســل الــــذي تــعــرضــه 
شبكة MBC، بنقاشات عدة عبر 

مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
تــتــحــدث عـــن تــفــاصــيــلــه وأحـــداثـــه 

التاريخية في المنطقة.
أمــا الفنان السعودي الكبير 
عبد الله السدحان، أحد المؤثرين 
في تاريخ التمثيل السعودي ولا 
سيما الكوميدي، واصل إصداراته 
الفنية من خــلال مسلسل «كسرة 
ظــــهــــر» الــــــــذي يـــتـــحـــدث بـــصـــورة 
تــراجــيــديــة عــن حــيــاة أحـــد رجــال 
الأعمال الذي انقلبت حياته رأساً 
عـــلـــى عــــقــــب، بـــعـــد تـــغـــيـــر وضــعــه 
المادي ليواجه عقبات في مواجهة 

الحياة.
أوضـــــــح الــــفــــنــــان خــــالــــد عــبــد 
الـــــرحـــــمـــــن فــــــي اتــــــصــــــال هـــاتـــفـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنــــه تلقى  لــــ
عــــرضــــاً ســــابــــقــــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
مسلسلات، إلا أنه لا يجد نفسه في 
التمثيل، في المقابل حينما اطّلع 
عــلــى تــفــاصــيــل مــســلــســل «ضـــرب 
الــرمــل» الــذي يُــعــرض حالياً على 
قناة «SBC» السعودية، وجدها 
الــواقــعــيــة،  قــريــبــة مــن شخصيته 

وبالتالي استحسن الفكرة، الأمر 
الذي شجعه على إتقان الدور بكل 

سهولة.
وأضاف: «تجربة التمثيل في 
المسلسل كــانــت رائــعــة» بالنسبة 
إلــــيــــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه أعــــاد 
عدداً ليس بقليل من المشاهد كما 
بـــصـــورة طبيعية  الـــحـــاصـــل  هـــو 
مــع الممثلين والمــمــثــلات، وقـــال إن 
التعامل مع الكاميرا بالنسبة إليه 
جانب اعتاد عليه منذ تصويره 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الأغـــانـــي الفنية 

بصيغة الفيديو كليب.
وأكــــــــــد الـــــفـــــنـــــان خـــــالـــــد عــبــد 
تـــقـــيـــيـــم رد فــعــل  الـــــرحـــــمـــــن، أن 
الــــجــــمــــهــــور لــــيــــس مـــقـــيـــاســـه فــي 
الوقت الحالي، حيث إن المسلسل 
مــــنــــه إلا حـــلـــقـــتـــان،  تُـــــعـــــرض  ـــــم  ل
إلــى وقــت كي  فالجمهور يحتاج 
يندمج مع المسلسل ويتعرف على 
أحداثه، حتى يعطي رأيه ويتقبل 
تجربة الفنان خالد عبد الرحمن، 
وهــل أجـــاد الــقــيــام بــالــدور بشكل 

ممتاز أو دون ذلك.
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مواقعها الإلكترونية تسعى لجذب الزوار في زمن الحجْر

الواقع الافتراضي يعيد الروح إلى المتاحف

نيويورك: جيسون فارجو *

كـــثـــيـــراً مـــــا نـــتـــطـــلـــع فـــــي أوقــــــات 
إلــى الفن لإعــطــاء الفوضى  الشدائد 
شكلاً وهيئة. لكن أين تذهب عندما 
تــمــنــعــك الــفــوضــى مـــن الــفــن تــمــامــاً؟ 

الجواب هو الإنترنت.
مــــــع تـــــمـــــدد جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
«كورونا» شهراً آخر، وفي ظل الإبقاء 
عــلــى مــؤســســات الــفــنــون فـــي جميع 
أنــحــاء العالم مغلقة، أعلنت مواقع 
المــتــاحــف مـــؤخـــراً عـــن أعـــــداد الــــزوار 
لمواقعها الإلكترونية بعد أن ارتفعت 
بوتيرة لم يكن من الممكن تصورها 

في أي وقت سابق.
فــقــد أفــــاد مــتــحــف «الــلــوفــر» في 

باريس عن زيادة بمقدار ١٠ أضعاف في تصفح 
موقعه الإلكتروني، من ٤٠ ألفاً إلى  ٤٠٠ ألف زائر 
يومياً، كما تضاعفت أعداد الزيارات إلى مواقع 
مثل «ناشونال غاليري أوف آرت» في واشنطن 
ومعهد «كورتولد للفنون» في لندن بمعدلات 
هائلة. وفيما يبحث الجمهور عن مــواد فنية 
للأطفال، يشير متحف «متروبوليتان للفنون» 
إلــى زيــادة بواقع ١١ ضعفاً في مبادرة تعليم 

.«MetKids» الشباب التي تحمل عنوان
هـــل يــجــب أن يـــهـــدف المــتــحــف إلــــى تــكــرار 
تــجــربــة الـــزيـــارة الــشــخــصــيــة لمــعــارض الــصــور 
والـــقـــصـــور الـــرائـــعـــة فــــي الـــعـــالـــم؟ بــــــدأت هـــذه 
المحاولات منذ عقدين، وبالتأكيد باتت الصور 
أكثر وضوحاً. لكن في كثير من الحالات لا تزال 
جولات المتحف عبر الإنترنت غير عملية، نظراً 
للتنقل غير المرغوب فيه في الكثير من الأحيان، 

وقدم الصور.
الــحــقــيــقــة هــــي أن المــــعــــروضــــات الــرقــمــيــة 
للمتحف لا يمكنها تعويض المتحف الفعلي 
المــبــنــي مــن الــطــوب والــحــجــارة، لكني اخــتــرت 
لــكــم أفــضــلــهــا هــنــا. غــيــر أن الأنــشــطــة الرقمية 
تعتبر تكميلية للزيارات الميدانية للمتاحف، 
بحيث يــؤدي كلاهما مهمة واحــدة. ما تفعله 
مــواقــع المــتــاحــف الإلــكــتــرونــيــة هــو أنــهــا تأخذ 
الطموح والــذكــاء والالــتــزام العام الــذي تجلبه 
صالات العرض لتضخه في قنوات جديدة على 

الشاشة.

«غوغل» للفنون والثقافة

عندما أغلقت المؤسسات الثقافية أبوابها 
الــصــين، ثــم إيطاليا، ثــم بقية دول العالم،  فــي 
عمل القائمون على المتاحف على إزاحة الغبار 
عــن مــشــروع رقــمــي نــســيــه الــبــعــض مــنــا، وهــو 
مبادرة «Google’s Arts; Culture» الثقافية التي 
تعد بتجارب افتراضية لمعارض العالم الكبرى، 
بالمشاهدات نفسها بزاوية ٣٦٠ درجة المألوفة 

في تطبيق الخرائط الخاص بها.
دخلت «غوغل» منذ ذلك الحين في شراكة 
مــــع مـــئـــات المـــؤســـســـات الــــجــــديــــدة، خــصــوصــاً 
فـــي آســـيـــا، ويــمــكــنــك الآن الــتــنــقــل مـــن المــتــحــف 
إلــى دار أوبــرا سيدني بنقرة على  البريطاني 
المــتــصــفــح. لــقــد مـــرت فــتــرة مــن الــوقــت مــنــذ أن 
قــمــت بــاســتــكــشــاف جــــولات مــتــحــف «غـــوغـــل»، 
وبدت الزيارة أقل وهجاً من الزيارات الميدانية 
المــنــوال نفسه، يبدو متحف  الحقيقية. وعلى 
«هيرميتاج» في سانت بطرسبرغ في العرض 
الافــتــراضــي مــشــوشــاً بــكــل مــا يضمه مــن قطع 
ومعروضات لفنان مثل رامبرانت، ليبدو وكأنه 
قد عفا عليه الزمن. كذلك لم تجعلني طريقة 
تسجيل «غوغل» لمجموعة اللوحات الانطباعية 
في متحف «ميوزيه دي أورساي» في باريس؛ 
أشعر بالإحساس نفسه الذي شعرت به عندما 
زرت المكان آخر مرة في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
في الحقيقة، لا يمنح العرض الإلكتروني 
فـــرصـــة لــلــتــدقــيــق فـــي المــــعــــروضــــات، بـــقـــدر ما 
يــعــطــيــك الـــفـــرصـــة لــلــمــشــاهــدة الـــعـــامـــة مثلما 
تتجول افتراضياً عن طريق «غوغل»، لتنغمس 
على عجل ولو لدقيقة واحدة لتقول «أنا هناك».

لذلك مع «غوغل»، ركز على المتاحف التي 
تميل هندستها إلى الإبهار والروعة البصرية 
مثل متحف «ساو باولو للفنون» الذي تتدلى 
مــجــمــوعــة لـــوحـــاتـــه عـــلـــى حــــامــــلات زجــاجــيــة 
قائمة بذاتها مــن تصميم المهندس المعماري 

البرازيلي العظيم لينا بو باردي. هناك أيضاً 
مــتــحــف «نـــويـــس» فــي بــرلــين الــــذي بــنــي داخــل 
هيكل كلاسيكي جديد خضع للتجديد على 
يـــد ديــفــيــد تــشــبــرفــيــلــد. فـــالـــجـــدران المــحــطــمــة 
واللوحات الجدارية نصف المطلية هي متعة 
فــي حــد ذاتــهــا، حتى لــو كــانــت الآثـــار المصرية 
بــالــكــاد. وبــمــا أن المناطق المحيطة لها  مرئية 
اليد العليا على الأعمال الفردية، فإن تطبيق 
«غوغل» مثالي أيضاً لمغامرة قصيرة من خلال 
مــواقــع الــتــراث الــعــالمــي، مثل قصر فــرســاي أو 

«ريد فورت» في دلهي.

الجولات الافتراضية

قــامــت بعض المتاحف التاريخية بــإعــداد 
جــــولات افــتــراضــيــة قــويــة خــاصــة بــهــا، أهمها 
متحف «بالاس ميوزيوم» في بكين الذي يسمح 
لك موقعه الإلكتروني وتطبيقه باستكشاف 
صالات العرض والمساكن في «المدينة المحرمة» 
بـــدقـــة عـــالـــيـــة. (يـــحـــتـــوي المـــوقـــع عــلــى واجــهــة 
باللغة الإنجليزية، ولكن المعلومات المتعلقة 
بالمعروضات الفردية متاحة باللغة الصينية 
فـــقـــط). يــتــمــتــع مـــوقـــع «مـــتـــاحـــف الــفــاتــيــكــان» 
لــم تكن مذهلة، لكنيسة  بــإطــلالات غــامــرة، إن 
سيستين وغــرف رافائيل، في حين أن معرض 
«زاتشتا الوطني للفنون» في وارســو يعرض 
بعضاً مــن أفــضــل الــعــروض عالية الــدقــة التي 

رأيتها في معارض المتاحف المعاصرة.
ويقدم موقع «ميوزسفير» جولات بزاوية 
٣٦٠ درجــة للغرف فــي ١٣ متحفاً مــن متاحف 
البلدية في باريس، بما في ذلك متحف «ميوز 
دي لا في رومانتيك» و«ميوز كرنفاليه». كذلك 
شرع متحف «يوفيزي» في فلورنسا للتو في 
عمل جولة افتراضية خاصة (ذات جودة أعلى 
من تلك التي تستضيفها «غوغل»)، فيما يوفر 
متحف «اللوفر» جولة ٣٦٠ درجــة في متحف 
«بــيــي غـــالاري» الـــذي يعد جـــزءاً مــن «الــلــوفــر»، 

وهو مكان للعائلات والطلاب.
نظراً لأن غالبيتها صغير وغير ربحي، 
كـــــــان مـــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى المــــتــــاحــــف مـــواكـــبـــة 
التكنولوجيا الرقمية. ورأى آخرون استخدام 
عــــــدد لا بــــــأس بـــــه مـــــن الــــشــــاشــــات المـــبـــرمـــجـــة 
وبروتوكولات الإنترنت فقط كــأداة تسويقية 
للمتحف «الــحــقــيــقــي». النتيجة أن التكاليف 
انخفضت وباتت التطبيقات مفتوحة، والعديد 
من المتاحف، مثل «متحف والترز للفنون» في 
بالتيمور، والمعارض الوطنية في اسكوتلندا 
فــي إدنــبــرة، خصوصاً متحف «ريجكس» في 
أمستردام؛ جميعها خطت خطوات كبيرة في 

عرض مجموعاتها.

عودة للقطع المنسية

توفر هذه المتاحف الآن صوراً عالية الدقة 
لــيــس لــروائــعــهــا الــثــمــيــنــة فــحــســب، بـــل أيــضــاً 
للقطع الغريبة التي كانت قابعة في المخازن في 
السابق. فهم جميعاً يقدمون طرقاً متعددة في 
مجموعة تتجاوز تصنيفات المنسقين، لتتيح 
لك تنظيم الأعمال الفنية بنفسك. كذلك يقدم 
متحفا «رايــكــس مــيــوزيــوم» و«والـــتـــرز»، شأن 
الــعــديــد والــعــديــد مــن المــتــاحــف، صــــوراً عالية 
الدقة وميزة الدخول من دون قيود على حقوق 

النشر.

* خدمة «نيويورك تايمز»

جانب من معرض عن الفروسية من موقع متحف اللوفر 

من موقع المتحف البريطاني

من موقع متحف يوفيتزي في فلورنسا

 من الذهب والأسهم 
ً
إقبال على شراء القطع الثمينة في زمن «كورونا» بدلا

مزادات حقائب في «سوذبيز» و«كريستيز» ومبيعات بالملايين
لندن: جوسلين إيليا

مصائب قوم عند قوم فوائد. 
ففي ظل الأزمة الاقتصادية الأكبر 
التي تجتاح العالم حالياً بسبب 
انتشار فيروس كورونا الذي أجبر 
المحلات التجارية والمطاعم ودور 
السينما وكــل مــرفــق حــيــوي آخر 
على الإقفال وجعل العالم مشلولاً 
عديم الحركة، وبدء تلاشي قوى 
الشركات، فانهار بعضها بعد أن 
الــوقــوف في  عجز أصحابها عــن 
وجــــه هــــذه الــجــائــحــة الــحــقــيــقــيــة، 
وبـــــدأنـــــا بـــســـمـــاع أســــمــــاء كــبــرى 
المتاجر تهوي ولن تفتح أبوابها 
من جديد بعد رفع قانون الحجر 

المنزلي الذي نعيشه حالياً.
كل أنواع الحروب يكون فيها 
رابحون وخاسرون، واليوم البقاء 
لــــلأقــــوى، فـــرغـــم الأرقـــــــام الــعــالــيــة 
لــلانــهــيــارات المــتــوقــعــة لــلأســواق 
الــتــجــاريــة، إنــمــا فــي الــوقــت عينه 
هناك من يسجل أرقاماً خيالية في 

مجال البيع في زمن «كورونا».
الــــصــــعــــب أن تـــصـــدق  فــــمــــن 
بـــــأن هـــنـــاك مــــن يــتــتــبــع المـــــــزادات 
الإلكترونية فــي ظــل هــذه الأزمــة، 
إنما الأمر حقيقي، بعدما أعلنت 
دار سوذبيز للمزادات أنها شهدت 
أعلى نسبة مبيعات في تاريخها 
على منصتها الإلكترونية منذ أن 
بدأت الجائحة، وهناك إقبال غير 
مسبوق على حقائب اليد الثمينة 
مثل «هيرميس» الكلاسيكية التي 
تــعــتــبــر بــمــثــابــة جــــواهــــر، وقــطــع 
«فـــيـــنـــتـــاج» مــــن مــــاركــــة شــانــيــل، 
إضـــافـــة إلــــى قــطــع فـــريـــدة أخـــرى 
مثل الأحــذيــة الرياضية وغيرها 

من الماركتين المذكورتين.
قد يكون من الصعب تصديق 

هــذا الأمــر في ظل الحالة وهناك 
إقــبــال غير مسبوق على حقائب 
الــيــد الــثــمــيــنــة مــثــل «هــيــرمــيــس» 
الكلاسيكية التي نعيشها، والتي 
تــــفــــرض عــلــيــنــا طــريــقــة 
عيش بسيطة لا حاجة 
فيها للاهتمام بالمظهر 
واقـــــتـــــنـــــاء الإكــــــســــــســــــوارات 
الغالية، إنما هؤلاء الذين يقومون 

بــشــراء القطع الثمينة 
فـــي المــــــزادات الــعــالمــيــة، 
لـــديـــهـــم دافـــــــع آخـــــــر، لا 
يــقــتــصــر عـــلـــى الـــشـــراء 
لــلــتــبــاهــي واســـتـــخـــدام 
القطع إنما للاستثمار 
الــبــيــع، بعدما  وإعــــادة 
رأوا أن هذه القطع هي 
أفـــضـــل اســـتـــثـــمـــاراً مــن 
شراء الأسهم التجارية 
فــــــي ظــل  الـــــــذهـــــــب،  أو 
تـــدهـــور أســـعـــار النفط 

والبورصة العالمية.
دار  فــــــتــــــمــــــكــــــنــــــت 
«ســــوذبــــيــــز »مــــــن بــيــع 
حقيبة يد هيرميس من 
مــجــمــوعــة تصميمات 
بــســعــر ٣٠  عـــــام ٢٠٠٨ 
ألـــف جنيه إسترليني 
أي ما يعادل نحو (٤٥ 

ألف دولار أميركي).
وســـــــــــــــــجـــــــــــــــــلـــــــــــــــــت 
«ســــوذبــــيــــز» فــــي أحـــــد مـــزاداتـــهـــا 
الإلكترونية الأخيرة رقماً خيالياً 
وغير مسبوق للدار، بعدما حقق 
المــــــــزاد مــبــلــغــاً يـــزيـــد عــــن خــمــســة 
ملايين جنيه إسترليني في يوم 
واحـــــد، وكـــانـــت المــبــيــعــات تشمل 
الأحــذيــة الرياضية والمــجــوهــرات 
والــــســــاعــــات الــــفــــاخــــرة وحــقــائــب 
اليد التي تعتبر مــن أكثر القطع 

التي يقبل عليها الأثرياء كهواية 
أو استثمار أو التباهي بلبسها 
وعرضها. ومن سخرية القدر هو 
أن الأســـواق التجارية تعاني من 
أسوأ ضربة اقتصادية في العالم 
ولكن وبنفس الوقت ترى أن الربح 
الراقية والفاخرة  يطال الأســـواق 
على عكس مــا قــد يظنه البعض 
بـــــأن فــــيــــروس كــــورونــــا ســيــجــعــل 
الــنــاس تغير مــن طــريــقــة عيشها 
بعد الأزمــة، والدليل هو الطابور 
الذي شاهدناه أمام محلات «لوي 
فــيــتــون» فــي الــصــين فــي أول يــوم 
من رفع الحظر المنزلي والتجول، 
ويــــقــــول المـــتـــخـــصـــصـــون بــمــجــال 
الاقتصاد إن الصينيين من أكثر 
الشعوب التي تنفق على المنتجات 
الــراقــيــة وبــاهــظــة الــثــمــن، ونسبة 
الشراء بلغت أعلاها بعدما سمح 
لــلــمــحــلات الـــتـــجـــاريـــة بــــأن تفتح 

أبوابها من جديد.
ومـــــــن بـــــين أغــــنــــيــــاء الــــحــــرب 
الحالية مواقع إلكترونية عالمية 
أخــرى مثل «أمــــازون» الــذي حقق 
نــســبــة مــبــيــعــات هــائــلــة زادت عن 
٢٠ فـــي المـــائـــة مــنــذ بــــدء الـــوبـــاء، 
الــتــي زادت نسبة  و«نــتــفــلــيــكــس» 
إلــى مــا يزيد عن  المشاركين فيها 
١٨ مــلــيــون مــنــتــســب، ومــنــصــات 
بـــيـــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلإكـــســـســـورات 
الغالية والفريدة مثل «فيستيير 
كوليكتيف» التي حققت مبيعات 
لــم تشهدها فــي أي وقت  خيالية 
مــــضــــى. كـــمـــا أن مــــوقــــع «ســـتـــوك 
إكــس» المتخصص ببيع الاحذية 
الــفــريــدة والــنــادرة فلم  الرياضية 
يتأثر بالأزمة لا بل زادت مبيعاته 

عن أي وقت مضى.
فــــي حــــالــــة حـــرب  نـــحـــن الآن 
حقيقية وفـــي وضـــع تــرقــبــي، ولا 
نعرف الأضرار الحقيقية الناجمة 
عن الجائحة، فالأيام المقبلة ورفع 
الــجــواب  المــنــزلــي سيكون  الحجر 
لــنــســبــة الأضـــــــــرار، لأن الأســــــواق 
التجارية العالمية لن تكون مثلما 
كــــانــــت فـــــي المــــــاضــــــي، وســـتـــكـــون 
بــحــاجــة لــلــكــثــيــر مـــن الـــدعـــم لكي 

تعود الحياة إليها.
الأســـــــــواق الـــتـــجـــاريـــة عــانــت 
كثيراً أخــيــراً بسبب الإقــبــال على 
المــواقــع الإلكترونية  الــشــراء عبر 
مما جعلها أشبه بمدن الأشباح، 
وجاء «كورونا» ليقضي على آخر 
نفس فيها وينعش هواء الأثرياء 
عـــلـــى مــنــصــاتــهــم الـــتـــي لا تــتــأثــر 

بالوباء.

الجمهور يحضر الأفلام من النوافذ والشرفات

باحات المباني في مدن عالمية تتحوّل إلى {شاشات سينما}
لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كــــان هــنــاك شــــيء إيــجــابــي 
يــســجــل لــفــتــرة الــحــجــر المــنــزلــي في 
دول العالم فهو الابــتــكــار فــي طرق 
الـــتـــواصـــل مـــع الآخــــريــــن ومــحــاولــة 
الــعــزلــة والانــقــطــاع  تخفيف شــعــور 
عــــن مـــمـــارســـة الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة. 
مـــن تــلــك المــــحــــاولات مـــا فــعــلــه عــدد 
مــــن الــــنــــاس فــــي مـــــدن عـــالمـــيـــة مــثــل 
باريس وبرلين ودرسدن في ألمانيا 
وبــــوغــــوتــــا فـــــي كـــولـــومـــبـــيـــا حــيــث 
أقيمت عـــروض سينمائية لسكان 
الــعــمــارات المختلفة فــي كــل حــي مع 
عــرض الفيلم بالبروجيكتور على 
جــــدران بــاحــات المــبــانــي. فــي برلين 
نــقــلــت صـــور لــلــســكــان وهـــم يطلون 
على الشاشة من نوافذهم وآخرين 
من شرفات منازلهم، البعض حضر 
الجلسة بإضافة المأكولات الخفيفة 
والمـــــشـــــروبـــــات، كـــمـــا قــــــام عــــــدد مــن 
الــشــبــاب بــتــوزيــع «الــفــشــار» المغلف 
الـــذي قدمته  الــشــقــق المختلفة  عــلــى 

شركة محلية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن كــــــارولا لـــوتـــر الــتــي 
قـــامـــت بــتــنــظــيــم إحـــــدى الــفــعــالــيــات 
الــســيــنــمــائــيــة قـــولـــهـــا: «لـــديـــنـــا هــذا 
الـــــــجـــــــدار الأبــــــيــــــض هــــنــــا ولــــطــــالمــــا 
فكرنا بــأن علينا أن نعرض أفلاماً 
عــلــيــه». وقـــد تــواصــلــت مــع مــبــادرة 
«ويــنــدوفــلــيــكــس» الــتــي تــنــظــم هــذه 
العروض. وقد وافق المشروع المدعوم 
من قاعات السينما المحلية «يورك» 
لــعــرض فيلم «لوفينغ  على طلبها 
فينسنت» للرسوم المتحركة حول 
الــهــولــنــدي الشهير  الـــرســـام  ســيــرة 

فينسنت فان غوخ.
وأوضــــــــحــــــــت كــــــــــــــارولا لـــــوتـــــر: 
«نــشــعــر ببعض الــخــمــول والــخــوف 
وعدم اليقين بعد كل هذه الأسابيع، 
أنــه مــن المفيد توفير شيء  ففكرت 

إيجابي».
وقــــــــــد تـــــــابـــــــع المـــــقـــــيـــــمـــــون فـــي 
الــشــرفــات المــضــاءة  المبنى مــن على 
الــنــوافــذ، الفيلم  بمصابيح أو مــن 

وهم يتناولون الطعام أو الفشار.
وأوضحت أودينه زييغ المقيمة 
في المبنى: «الفكرة ممتازة. بما أنه 
لا يمكننا الذهاب إلى السينما منذ 

أسابيع، أتت السينما إلينا».
وأضــــاف زوجــهــا أوفــــه: «نــأمــل 
أن يقوم الكثير من الناس بتبرعات 
أيضاً لأن ذلك سيفيد هذا القطاع».

وقد توقف قاعات السينما في 
برلين عن بيع البطاقات، ووجهت 
هــــذه الأخــــيــــرة نـــــداء لــلــتــبــرع تحت 
عنوان «يتبع» بهدف جمع أكثر من 
٧٠٠ ألـــف يــــورو. وقـــد بــلــغــت وعــود 
التبرعات حتى الجمعة مــائــة ألف 

يورو.
وأوضح أولاف كارخوف الذي 
يــقــف وراء مــبــادرة ويندوفليكس: 
«اعـــتـــبـــرنـــا أن الـــنـــاس بــحــاجــة إلــى 
أن يختبروا شيئاً فلم لا نجعلهم 
يتابعون أفلاماً من على شرفاتهم 

أو نـــوافـــذهـــم». وإلــــى جــانــب عــرض 
الأفـــــلام لــديــه مــشــاريــع أخــــرى مثل 
تــنــظــيــم «حــفــلــة مــوســيــقــيــة أو عــدة 
حــفــلات متزامنة فــي مــئــات باحات 
المباني». وفي باريس أجبرت قيود 
احــتــواء فــيــروس كــورونــا القائمين 
عـــلـــى دار عـــــرض ســيــنــمــائــي عــلــى 
إغــلاق الأبـــواب، لــذا فكر الفريق في 
بديل وهو عرض الأفلام على جدار 
مـــبـــنـــى ســـكـــنـــي مــــجــــاور حـــســـب مــا 

أوردت وكالة «رويترز».
وقبل عرض فيلم «مان ويذاوت 
إيه ستار» من بطولة كيرك دوجلاس 
وإنتاج عام ١٩٥٥ على الجدار تحدث 
ديــريــك ولــفــنــدن أحـــد أفــــراد الفريق 
الــــذي يــديــر دار عــــرض «لا كــلــيــف» 

«رويـــتـــرز» أمــــس الــجــمــعــة قـــائـــلاً:  لــــ
لــم نعد قادرين  «قلنا لأنفسنا: إذا 
على عرض الأفــلام للجمهور داخل 
دار عرض فلنحتل الجدران ونعرض 

الأفلام في الخارج».
وبــمــوجــب قــيــود الــعــزل الــعــام، 
لا يمكن لسكان باريس الخروج إلا 
لفترات وجيزة لشراء طعام أو لأداء 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة. لــكــن لا يــزال 
بإمكانهم مشاهدة الأفـــلام بالنظر 
من النوافذ أو الخروج إلى شرفات 

البيوت.
وقــــــال ولـــفـــنـــدن: «اســتــشــعــرنــا 
أن الحي بحاجة لشكل مــن أشكال 
الـــفـــعـــالـــيـــات لأنــــــه لـــــم يـــتـــبـــق شـــيء 
فــالــشــوارع خــاويــة والــوضــع يبعث 
على الحزن». ويسعى فريق سينما 

«لا كــلــيــف» ســعــيــاً حــثــيــثــاً لإشــــراك 
ســكــان المنطقة فــي مــبــادرتــه، حيث 
يـــقـــع الاخـــتـــيـــار عـــلـــى الأفـــــــلام الــتــي 
تُــعــرض فــي كــل أســبــوع بــالــتــشــاور 

مع الجيران.
وقالت كريستين دافنييه، وهي 
رســامــة شــاهــدت الــفــيــلــم مــن شرفة 
منزلها «إنه أمر رائع... يأخذنا إلى 
الــزمــن المــاضــي عــنــدمــا كـــان الــنــاس 
يــشــاهــدون الأفــــلام مــعــاً». وصـــدرت 
الــــعــــرض  فــــريــــق دار  تــــلــــزم  أوامــــــــــر 
الــســيــنــمــائــي بـــدفـــع غــــرامــــة قـــدرهـــا 
يـــورو نظير احتلالهم  أربــعــة آلاف 
المكان لكن الفريق تقدم بطعن على 
الــقــرار وسيتم البت فــي الطعن في 

يونيو (حزيران).

زوجان ألمانيان يتابعان فيلماً سينمائياً معروضاً على حائط مقابل بنايتهما في برلين (أ.ف.ب)

قام عدد من الشباب بتوزيع «الفشار» المغلف الذي قدمته شركة محلية على الشقق المختلفة (أ.ف.ب)

هؤلاء الذين يقومون 
بشراء القطع الثمينة 
في المزادات العالمية، 
لديهم دافع آخر، لا 

يقتصر على الشراء 
للتباهي واستخدام 

القطع إنما للاستثمار 
وإعادة البيع، بعدما 
رأوا أن هذه القطع  
استثمار أفضل من 

شراء الأسهم التجارية 
أو الذهب، في ظل 
تدهور البورصات 

العالمية

,

,

تابع المقيمون في 
المبنى من على 

الشرفات المضاءة 
بمصابيح أو من 
النوافذ، فيلماً 
وهم يتناولون 

الطعام أو الفشار. 
وقالت أودينه 

زييغ المقيمة في 
المبنى إن «الفكرة 
ممتازة. بما أنه 

لا يمكننا الذهاب 
إلى السينما 

منذ أسابيع، أتت 
السينما إلينا». 
وأضاف زوجها 
أوفه «نأمل أن 

يقوم الكثير من 
الناس بتبرعات 
أيضاً لأن ذلك 
سيفيد هذا 

القطاع».

,

,

 إقبال غير مسبوق على حقائب اليد الثمينة مثل «هيرميس» الكلاسيكية



> أشـــرف دبــــور، سفير دولـــة فلسطين 
لــدى لبنان، استقبل أول من أمــس المفوض 
العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
(الأونروا)، فيليبي لازاريني، لبحث الأوضاع 
الإنسانية والمعيشية الصعبة في المخيمات. 
وأكد السفير أهمية استمرار «الأونروا» في 

القيام بعملها لتخفيف معاناة 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، فــي 
ظلّ هذه الظروف الصعبة، عبر 
تكثيف الجهد لإيجاد التمويل 
الـــــــــــــلازم لـــــلإغـــــاثـــــة الــــســــريــــعــــة، 
خاصة في هذه المرحلة الدقيقة 
الصعبة، مــشــدداً على ضــرورة 
الــتــزام المجتمع الــدولــي والــدول 
المانحة بتوفير الدعم والمساندة 

للوكالة.
أكـــــجـــــمـــــال  الــــــــدكــــــــتــــــــورة   <
مـــاجـــتـــيـــمـــوفـــا، مــمــثــلــة مــنــظــمــة 
لــــدى سلطنة  الــصــحــة الــعــالمــيــة 
عــــمــــان، أشـــــــادت أول مــــن أمـــس 
بــــالاســــتــــجــــابــــة الــــوطــــنــــيــــة فــي 
الـــســـلـــطـــنـــة لمــــكــــافــــحــــة جـــائـــحـــة 
بــإنــشــاء اللجنة العليا  كــورونــا 
المـــكـــلـــفـــة بــبــحــث آلـــيـــة الــتــعــامــل 
مـــــع الـــــتـــــطـــــورات الــــنــــاتــــجــــة عــن 
انتشار الفيروس، وبالإجراءات 
الــحــاســمــة الــتــي اتـــخـــذت لــوقــف 
تفشيه، وكذلك دعم الاستجابة 
الــــعــــالمــــيــــة بــــمــــوجــــب الــــلــــوائــــح 
الــــصــــحــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة. وقــــالــــت 
إن الــســلــطــنــة وضـــعـــت تــدابــيــر 
احــتــواء صارمة لإبطاء انتشار 
(كـــــوفـــــيـــــد-١٩)، ومـــنـــع تــفــاقــمــه، 
وحماية القوى العاملة الصحية 

في الخطوط الأمامية.
> الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة مـــكـــرم، 

الــدولــة للهجرة وشــــؤون المصريين  وزيــــرة 
بالخارج، هنأت أول من أمس المصريين حول 
العالم بمناسبة الذكرى الـ٣٨ لتحرير سيناء. 
كما وجهت التحية والتقدير لأرواح الشهداء 
الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الذين 
ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل أن يحيا 
الوطن في عــزة وكرامة وســلام، قائلة: «كل 
عام ومصر أقوى، والمصريون بأمن وأمان».

> أيــمــن مــشــرفــة، سفير مــصــر لــدى 
الــــجــــزائــــر، نـــقـــل أول مــــن أمـــــس تــهــنــئــة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء 
بــالــجــزائــر بمناسبة  الــجــالــيــة المــصــريــة 
شهر رمضان المــبــارك. وأضــاف السفير 
أن الرئيس بعث برقية تهنئة إلى أبناء 

مصر في الخارج، قال 
فـــيـــهـــا: «بــــكــــل ســـــرور 
وسعادة، أتوجه إليكم 
بـــــأخـــــلـــــص الــــتــــهــــانــــي 
وأصـــــــــــــدق الـــــــدعـــــــوات 
الـــقـــلـــبـــيـــة بـــمـــنـــاســـبـــة 
حــلــول شــهــر رمــضــان 
المــــعــــظــــم، داعـــــيـــــاً الـــلـــه 
-عز وجل- أن يشملكم 
بـــحـــفـــظـــه ورعـــــايـــــتـــــه، 
وأن يعيد عليكم هذه 
المــــنــــاســــبــــة المــــبــــاركــــة 
وأنـــــــــــتـــــــــــم تـــــنـــــعـــــمـــــون 
بـــــــمـــــــوفـــــــور الــــصــــحــــة 

والسعادة».
> عمرو الجويلي، 
سفير مصر ببلغراد، 
عــــــــبــــــــر عــــــــــــن عــــمــــيــــق 
الشكر وبالغ التقدير 
لــلــســلــطــات الــصــربــيــة 
عــــــلــــــى الــــتــــســــهــــيــــلات 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي 
شـــــمـــــلـــــت تـــــصـــــاريـــــح 
تسيير رحلة الطيران 
الخاصة، رغم الإغلاق 
الرسمي لمطار بلغراد 
الدولي، وإجازة عبور 
منافذ الحدود البرية 
المــــغــــلــــقــــة، والإعــــــفــــــاء 
مــــن الـــحـــجـــر الــصــحــي 

الإجــبــاري، لجميع المواطنين المصريين 
الــعــالــقــين الـــقـــادمـــين مـــن دول الـــجـــوار. 
وكانت طائرة قد وصلت أول من أمس 
إلــى مدينة مرسى علم المصرية قادمة 
بــلــغــراد، فــي عملية إجــــلاء إقليمي  مــن 
لـــلـــمـــواطـــنـــين المــــصــــريــــين الـــعـــالـــقـــين مــن 
صربيا، وكرواتيا، وألبانيا، والبوسنة 

والهرسك، والمجر وبلغاريا.

> الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف المـــكـــي، وزيـــر 
الصحة التونسي، عقد جلسة عمل أول من 
أمــس مع الدكتور شكري الجريبي، المشرف 
عــلــى مــؤســســة «Eshmoun» المتخصصة في 
الأبــحــاث السريرية، تم خلاها تقديم عرض 
حول أهمية البحث السريري في خدمة الصحة 
بصفة عامة، وفي مجابهة جائحة 
«كوفيد-١٩» بصفة خاصة. كما تم 
خلال الجلسة تقديم مكانة تونس 
فــي مــيــدان البحث الــســريــري، وفي 
الــتــصــدي لــلــجــائــحــة، حــيــث تحتل 
تونس المرتبة الثانية في أفريقيا 
حــالــيــاً بــخــصــوص عــــدد الأبـــحـــاث 

السريرية المتعلقة بالفيروس.
> عــبــد الـــرحـــمـــان بـــن بـــوزيـــد، 
وزيــــر الــصــحــة والــســكــان وإصـــلاح 
المستشفيات بالجزائر، أكد أن «شهر 
الصيام فرصة للجزائريين من أجل 
التغلب عــلــى فــيــروس كــورونــا من 
التقيد بــالإجــراءات الوقائية  خلال 
المتخذة من قبل الدولة. وحــذر من 
خطر التراخي في الالتزام بالتدابير 
الــتــي تــم وضعها لمواجهة انتشار 
الــــوبــــاء، رغــــم أن الـــوضـــع الــصــحــي 
مستقر حالياً، مــؤكــداً أن «منظمة 
الصحة العالمية تحذر من التراخي 
في تنفيذ إجراءات الوقاية، ونحن 
نطبق هذه التوصيات من المنظمة».

> الدكتور عمرو طلعت، وزير 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
المــــصــــري، ونــيــفــين الـــقـــبـــاج، وزيــــرة 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، شــهــدا أول 
مـــــن أمــــــــس، عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو 
كــــونــــفــــرانــــس، تـــوقـــيـــع بـــروتـــوكـــول 
تــــــــعــــــــاون بــــــــين المــــــعــــــهــــــد الـــــقـــــومـــــي 
للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي، 
لإطلاق مبادرة «شباب مصر الرقمية»، التي 
تتيح قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب 
الآلــي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج 
الــوزيــر أن  بــالــوزارة. وأكــد  التدريب المختلفة 
هــــذه المــــبــــادرة تــأتــي تــنــفــيــذاً لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الساعية إلى تيسير السبل كافة التي تحقق 
التحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة، 

بالتعاون بين الوزارات كافة.

د. عمرو طلعت

د. عبد اللطيف المكي

د. اكجمال 
ماجتيموفا

عبد الرحمان 
بن بوزيد

الجود بالصوت
هـــل رأيـــتـــم تــلــك المــشــاهــد المـــؤلمـــة لــســكّــان هضبة 
الجولان وهم يحملون مكبرات الصوت للسلام على 
أهــالــيــهــم، مــن هــم فــي الــجــانــب الــســوري ومــن هــم في 
الأرض المحتلة؟ أمس أحسست ما يحسّون. كنت امرأة 
من الجولان. أقف على الرصيف المقابل للعمارة التي 
تقيم فيها ابنتي. أراها من بعيد وأجاهد أن تسمعني. 
لا أملك مكبراً للصوت. أصرخ وأنا أسألها عن أحوالها 
وأسرتها. أتوسل إليها ألا تنزل لكي نتفادى العدوى. 
وهي تخاف علي من نفسها لأن التلفزيون يقول إن 
الكبار معرضون للفيروس أكثر من الشباب. أتحرّق 
لكي آخذها إلى صــدري، وهي في نافذتها تلوح لي 

بمنديل، كما يفعل سجناء الزنزانات.
منذ أسابيع فرض علينا «كورونا» الحرمان من 
أبنائنا وأحفادنا. وكانت حروب ونزاعات قد فرضت 
على ملايين العرب الهجرة والــنــزوح والحرمان من 
الآباء والأمهات. نطيع الأوامر ونلزم البيوت. لدينا 
ســاعــة واحــــدة لــلــخــروج فــي مــحــيــط كيلومتر واحــد 
حول المبنى. أستغلها وأنزل لشراء اللوازم وأمرّ على 
الصيدلية القريبة: «هل لديكم كمامات؟». كل يوم يهز 
الصيدلي رأسه آسفاً. لكنه سألني أمس عن عمري ثم 
أعطاني كيساً شفافاً فيه ثلاث كمامات. فرحت فرحاً 
شديداً وأخــرجــت المحفظة لتسديد الثمن. قــال إنها 

مجانية لكبار السن. يا فرحة ما دامت.
أتـــفـــرج عــلــى المــســلــســل الــرمــضــانــي وأرى نــاديــة 
الجندي ونبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب 
تــتــهــاديــن عــلــى الــشــاشــة مــثــل أغــصــان الـــبـــان. وجــوه 
صقيلة وخدود ناهدة وشفاه أصابها الورم وانقلبت 
عــلــى مـــا حــولــهــا وتــســريــحــات نــضــرة يــهــفــهــف فيها 
النسيم. أتفرج ساكتة ولا أحــاول تخمين أعمارهن. 
ربنا أمر بالستر. ليت الصيدلي الملعون يأتي ويتفرج 

معي. سيحتاج صندوقاً كاملاً من الكمامات.
يــنــتــهــي المــســلــســل وأعــــــود إلــــى نـــشـــرة الأخـــبـــار. 
أكــتــشــف صــفــة جـــديـــدة لـــدى الــرئــيــس الأمــيــركــي هي 
خفة الــدم. حبكت معه النكتة فاقترح شرب الديتول 
للقضاء على الفيروس. يجيد دونالد ترمب الواقعية 
السحرية، لا في الأدب، إنما في السياسة. لا بد أنه قلق 
من ذلك القاتل الذي يتجول في الشوارع ويخطف آلاف 
الأرواح كــل ليلة. يخاف ويــدّعــي الشجاعة ويحاول 
الترفيه عن مواطنيه. ففي الأوقات العادية، كان الناس 
يفزعون عند وجود سفاح في المدينة، قتل خمسة ولم 
تفلح الشرطة في القبض عليه. يثور قائد البوليس 
على رجاله ويطالبهم بالإسراع في اعتقال القاتل. إن 
الصحافة تنتقدهم والجهات العليا تضغط عليهم. 
هكذا كان الحال في الأفلام. كيف بهم والسفاح يقتل 

خمسين ألفاً؟
ســـفـــاح مــــعــــروف مــــوصــــوف وعـــلـــى رأســــــه تــــاج. 
ة. لا تمييز بين 

ّ
يضرب لنا المثل في الديمقراطية الحق

عــرق أو مذهب أو جنس أو جنسية. له سطوة على 
الدول الغنية أقوى من شركات السلاح. وعلى الدول 
النامية أقوى من سطوة البنك الدولي. مارس التنويم 
المغناطيسي على الطائرات والمسارح والمقاهي. على 
دور العبادة. ترسل الدولة الفرنسية طائرات مُسيرة 
لكي تصوّر باريس وهي صفصف. تتكدس عشرات 
الآلاف مــن الــســيــارات الــجــديــدة فــي المــوانــئ ولا تجد 
من يشتريها. ينبع الذهب الأســود من أرض القارة 
الجديدة ويتبدد هدراً. هات عبد الوهاب ليغني: «يا 

نفط مين يشتريك...».
نــقــول إن شـــرّ الــبــلــيــة مــا يُــضــحــك. إن الــفــيــروس 
يبعث على الهلوسة. إن الرواية صارت بائخة وحتى 
مستحيلة. ربما بات على المؤلف أن يغسل خيالاته 
ويــكــويــهــا ويــطــويــهــا ويــضــعــهــا فـــي الــنــفــتــالــين. أرى 
لّب، 

ُ
غارسيا ماركيز ينهض من رقدته، في مشهد خ

وهو يقهقه ذاهباً ليعيد «نوبل» لأصحابها. يتنازل 
عنها للمبدع «كورونا» مالئ الدنيا وشاغل الناس.

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

نبيلة مكرم

أشرف دبور 
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من خلف الكمامة

ء

أنواع الكرم كثيرة. والحكايات عنها أيضاً كثيرة. 
المـــألـــوف فـــي الـــكـــرم الــعــربــي أن يــأتــي بـــصـــورة الــولائــم 
السخيّة والهدايا الثمينة من طعام أو كساء أو أي مادة 
ملموسة؛ ساعات، أو كاميرات، أو حلى ذهبية أو فضية، 
أو كتب... ونحو ذلك. ولكن في الثلاثينات والأربعينات 
ظهرت أشكال جديدة من الكرم. أشياء مجردة لا تُلمس 
باليد. لا تستطيع أن تأكلها ولا أن تشربها أو تلبسها 

أو تبيعها... إنها مجرد أصوات. نعم؛ هدايا صوتية.
لم يكن في البلاد العربية أي محطات إذاعية في 
أوائـــل الــثــلاثــيــنــات. وبــالــتــالــي لــم تكن هــنــاك أي حاجة 
لاستيراد الراديوهات. بيد أن السيد هاشم العلوي الذي 
كــان مديراً عاماً للشرطة في بغداد حصل على جهاز 
راديــو سنة ١٩٣٢. لم تكن هناك إذاعــة عربية ليستمع 
إليها. كان يستمع به إلى إذاعــة أذربيجان التي كانت 
تــذيــع بــالــلــغــة الــتــركــيــة الــتــي كـــان هــاشــم الــعــلــوي مًلمّاً 
بها. وهنا تجلّى كرمه. فقد دأب على دعــوة أصدقائه 
ليَفِدوا إلى بيته فيدير لهم  ممن عرفوا اللغة التركية 
الــراديــو. وإذا بهم يستمعون إلى ما يجري في العالم 
حسبما تذيعه تلك المحطة. وفي كثير من الأحيان كانوا 
يجلسون لإتمام السهرة بالاستماع إلى ما تذيعه من 
الأغاني التركية والأذربيجانية. وهكذا وُلدت في بغداد 
الــنــاس لمجرد  الــصــوتــيــة، أي أن تستضيف   

ُ
الــضــيــافــة

السماع.
سمع بذلك السيد رؤوف عبد المجيد، محرر اللوائح 
الــســراي»، فبذل جهده للحصول  القانونية في «ســوق 
على جهاز راديو آخر. فكان ثاني راديو يدخل العاصمة 
العراقية. وكان السيد رؤوف من أكثر الناس كرماً. كان 
هـــو الآخــــر يــدعــو أصــحــابــه إلـــى بــيــتــه لــيــســتــمــعــوا إلــى 
جهم عليه وعلى الأزرار الثلاثة الموجودة  الراديو ويفرِّ
على وجهه؛ تدير الأول يميناً فيرتفع الصوت، وتديره 
يــســاراً فينخفض. وتــديــر الــزر الآخــر فتنتقل مــن رجل 
إلــى محطة أخـــرى تسمع منها امــرأة  يتكلم بالتركية 
ي غناء بلغة لا تعرفها. ثم تدير الزر الثالث فينقطع 

ّ
تغن

الــراديــو... تعود فتديره ثانية؛ فإذا  كل شيء ويسكت 
بك تسمع ثانية المرأة نفسها تواصل غناءها. فيمسك 
الضيوف أنفاسهم ويرددون «ما شاء الله! ما شاء الله. 

سبحان القادر على كل شيء».
حُــرمْــنَ  الــنــســاء قــد  بيد أن السيد رؤوف لاحــظ أن 
من هذه المتعة نظراً لعدم جواز دعوتهنَّ للجلوس مع 
الرجال. صعب عليه ذلك. فعمد إلى حمل الراديو إلى 
سطح البيت. ولما كان العراقيون قد اعتادوا النوم فوق 
سطوح بيوتهم صيفاً، فقد دأب على تشغيل الراديو 
بــأعــلــى صـــوتـــه بــحــيــث تــســتــمــع إلـــيـــه ســـائـــر الــعــوائــل 
ون 

َّ
رُشهم يأكلون البطيخ ويَتَعَش

ُ
المجاورة وهم على ف

الــرجــال يتبادلون التعليقات  بالخيار والــجــبن. وكــان 
من فــوق ستائر البيوت، ويصفقون، ويــبــدون آراءهــم 
في الأغاني والأخبار... ونحو ذلك. ثم ينتهي كل شيء 
قبيل منتصف الليل، فينادي كل منهم بالشكر والتقدير 
لــلــســيــد رؤوف عــلــى ضــيــافــتــه الــصــوتــيــة: «جـــــزاك الــلــه 
خيراً (أبو منيف). هذا فضلك لا يُنسى». يغلق الرجل 
عندئذ الراديو ويلتفت لامرأته. ومع ذلك، فلا بد من أن 
نقول: الله يساعد من كان متعباً ويريد النوم على هذا 
الضجيج. ولكن في تلك الأيام؛ أيام الخير، كان المواطن 
العراقي يحترم وينسجم مع رغبات جيرانه وأصحابه.

كان السيد رؤوف عضواً في «نــادي الأمــل»؛ حيث 
ــلــوا إليه  ســمــع الأعـــضـــاء بــحــكــايــة هـــذا الـــراديـــو، فــتــوسَّ
أن يعطيهم فرصة للاستماع إليه. ولكنه أبــدى كرمه 
الواسع بإعطائهم فرصة للاستماع لصلاة يوم الجمعة 
من إذاعة أذربيجان. يحمل الراديو إلى النادي ثم يعود 
به مساء؛ بما أسفر عن نزاع بين أهله وجيرانه من جهة؛ 

و«نادي الأمل» من جهة ثانية.
والــــواقــــع أن دعــــوة الأهــــل والأصــــدقــــاء لــلاســتــمــاع 
ــنِ الــكــرم والــجــود 

َ
لــلــراديــو ظــلــت لــســنــوات عـــدة مــن سُــن

والضيافة العراقية.

من دون توفر متلقٍ تبهت ألوانها وبريقها

الحجر الصحي يُسكت لغة الموضة

لندن: جميلة حلفيشي

فــي روايــتــهــا «أورلــــنــــدو»، تقول 
فــيــرجــيــنــا وولـــــف، إن «الأزيــــــاء تــؤثــر 
عـــلـــى نـــظـــرتـــنـــا إلــــــى الـــعـــالـــم ونـــظـــرة 
إلــيــنــا»، مقولة تترجم الواقع  العالم 
الــذي قفزت فيه قطع معينة  الحالي 
إلى الصدارة، وتــوارت أهمية أخرى. 
السبب معروف، فشوارع العالم شبه 
الــنــاس، والمــحــلات مغلقة،  خالية من 
والـــــلـــــقـــــاءات مــــع الأهـــــــل والأصـــــدقـــــاء 
انـــعـــدمـــت. لـــهـــذا كـــــان مــــن الــطــبــيــعــي 
أن تـــصـــمـــت لـــغـــة الأزيـــــــــــاء، وتــتــغــيــر 
نظرتنا إليها. فمن بــين أهــم الأدوار 
التي تلعبها الموضة أنها تُعبر عنا 
الـــخـــاص ومكانتنا  وتــعــكــس ذوقـــنـــا 
الاجتماعية والثقافية والسياسية، 
لكن على شرط أن يكون لهذه الرسائل 
المُــبــطــنــة مُــتــلــق. فــعــنــدمــا يــغــيــب هــذا 
المـــتـــلـــقـــي، تــنــتــفــي الـــحـــاجـــة إلـــــى هـــذا 
الــــدور، كــمــا عــرفــنــاه، قــبــل أن يجتاح 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد الــعــالــم. 
فــفــي ظـــل الــحــجــر المــنــزلــي، أصبحنا 
نعيش فــي مملكة صغيرة ومُغلقة، 
من دون أي تفاعل مع الآخر سوى من 
خــلال وسائل التواصل الاجتماعي، 
ومع الوقت، اكتشفنا أننا لا نحتاج 
ســــوى إلــــى تــصــامــيــم بــســيــطــة تــوفــر 
الــــراحــــة. وهـــــذا مـــا تـــؤكـــده المــصــمــمــة 
الأميركية رايتشل زوي، بقولها إن 
«المــوضــة لغة للتعريف بالنفس من 
دون أن ننطق بكلمة. قبل (كورونا)، 
كــان يكفي أن نــرتــدي بنطلون جينز 
مع (تــي - شيرت) كتبت على صدره 
رســـالـــة مــعــيــنــة، حــتــى يـــعـــرف الآخـــر 
مــيــولــنــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
ومستوانا الثقافي من دون أن ننطق 
إلــى لغة الموضة  بكلمة». بــالإضــافــة 
أيــضــاً أداة متعة  فــإنــهــا  الـــواضـــحـــة، 
بالنسبة لمــن لهم الإمــكــانــات لاقتناء 
الفريد والغالي منها، سواءً كان ذلك 
مجرد «تــي - شــيــرت» مــن «ديـــور» أو 
حقيبة من «شانيل» أو «هيرميس». 
منتجات باهظة الثمن وغير أساسية، 
لكن أهميتها كانت تكمن في قدرتها 
على التعبير عــن مكانة اجتماعية، 
والاحتفال بالنجاح من خلال مظهر 
منمق. بيد أن مــا أكــدتــه هــذه الفترة 
أنه عندما يغيب من يسمع هذه اللغة 
أو يــقــرأهــا، فــإن الــحــاجــة إلــى الألـــوان 

والــتــطــريــزات والكشاكش المتراقصة 
وغيرها، تنتفي.

وتوافق خبيرة الأزيــاء ورئيسة 
تحرير مجلة «باشن»، سوزان ثابت، 
هذا الرأي بقولها: «عندما كنا نختار 
(تــايــورا) مكوناً مــن جاكيت وتنورة 
بلون رمادي أو أسود، فإننا كنا نريد 
أن نـــرســـم، ولــــو لا شـــعـــوريـــاً، صـــورة 
ؤخد بجد في 

ُ
مفعمة بالقوة حتى ن

أمـــاكـــن الــعــمــل. وعــنــدمــا كــنــا نــخــتــار 
فستاناً أو تنورة طويلة، فكنا نريد 
أن نعكس صــورة بوهيمية منطلقة 
لا تهتم بالتقاليد وقيودها وهكذا. 
لكننا الآن نجلس منعزلين لساعات 
أمام جهاز كومبيوتر، لم يكن له مكان 
في البيت، لكننا استحدثنا له مكاناً، 
إمــــا فـــي المــطــبــخ، أو فـــي ركــــن مـــا من 
البيت، ونحن في ملابس تلبي أولاً 

وأخيراً، حاجتنا الشخصية للراحة». 
ولا يختلف الأمر في المساء عن النهار، 
حسب قولها «ففي المساء نتسمر أمام 
شاشة التلفزيون بالبيجاما، نحضن 
صحن فــشــار (بــوبــكــورن)، متخيلين 
أنفسنا أمام شاشة سينما». بيد أنه 
وبالرغم من أن الحاجة لشراء قطعة 
جــديــدة نتباهى بها أمـــام الآخـــر، أو 
إلــى «نـــادٍ» معين، ليست  ننتمي بها 
مــلــحــة فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، فـــــإن مــا 
نرتديه هذه الأيام، يحكي فصلاً مهماً 
من حياتنا، ستُسجله كتب الموضة 
المــقــبــلــة، لتحلله  وســـتـــقـــرأه الأجـــيـــال 
فــتــرة مهمة  وتــتــعــرف عــلــى تفاصيل 
من التاريخ الإنساني. فكما ارتبطت 
التنورة القصيرة بالستينات كرمز 
المـــرأة، والــتــايــور بالكتافيات  لتحرر 
الـــــصـــــارمـــــة بـــنـــهـــايـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــات، 
وبداية الثمانينات، مؤرخاً لدخولها 
ميادين عمل كانت حكراً على الرجل، 
الكيمونو  سيتم تسجيل قطع مثل 
و(الــــبــــاجــــامــــا) والــــبــــدلــــة الـــريـــاضـــيـــة 
وإكــــــــســــــــســــــــوارات مـــــثـــــل الــــكــــمــــامــــات 
والـــقـــفـــازات، كــقــطــع لــصــيــقــة بــــــ٢٠٢٠. 
مــا يــزيــد مــن أهميتها، أنــهــا قطع لم 
تفرضها عــروض الأزيـــاء أو المجلات 
البراقة بقدر ما فرضها الواقع الجديد 
والانـــــعـــــزال فــــي المـــــنـــــازل. فــالــقــمــيــص 
المــفــصــلــة بالنسبة  الأبــيــض والــبــدلــة 
للرجل، ليست لها قيمة خارج المكتب 
أو لقاءات العمل، وفستان الكوكتيل 
بالنسبة للمرأة ليست له أهمية من 

دون حفل.

لا يختلف الأمر
 في المساء عن 
النهار... ففي 

المساء نتسمر أمام 
شاشة التلفزيون 

بالبيجاما، 
ونحضن صحن 
فشار، متخيلين 

أنفسنا أمام 
شاشة سينما 
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 رئيس وزراء كندا.
 مدينة امريكية - مرتفع "معكوسة".

 طمأنينة وامان - مشى - اله.
 حمال بأجره "معكوسة" - في الفم

 "معكوسة".
 جمع سنة - من الالوان.

 مخترع المصباح الكهربائي.
 ضد الفقير "معكوسة" - ضد 

 عطشان.
 فاعل من روى - جمع سرية 

 "معكوسة".
 متشابهان - قهوة - يدنو "مبعثرة".

 صاف وخال من الشوائب - جواهر -
 كائن من نار.

 

 ممثل سوري.
 تقوى وورع - قام بالمقارنة "معكوسة".

 عاصمة تشيلي.
 اكتمل - طائر مغرد.
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 صحراء عربية "معكوسة".

 تخت "معكوسة" - شريان.

 للتمني "معكوسة" - أبنية وعمارات .

 صاحب نظرية التطور - رائحة طيبة.

 هلع وخوف - من الاعشاب.
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 عازفة الكمان ألكسندرا كونونوفا تعزف لجيرانها من شرفة بيتها 

العزل الصحي فرض أسلوب حياة جديداً

  الإعلامية سارة هاينز تقدم فقرة تلفزيونية من بيتها بأزياء «كاجوال»



مغيرّون في التاريخ: 

الرجل الذي صنع غاندي
الــذي غايته رأي  الــذي غايته سعادته، رجــل رديء. الرجل  «الرجل 

الآخرين به، رجل ضعيف. الرجل الذي غايته الله هو الرجل العظيم».
كان ليو تولستوي في الخامسة والعشرين عندما كتب هذا الكلام. 
إنها الكلمات التي ستطبع شخصيته الغنية، المتضاربة، المعقدة، حتى 
وفاته في عام ١٩١٠، عن ٨٢ عاماً. فقد كان رديئاً في انغماسه في القمار 
وفي سوء الطبع. وكان ضعيفاً في أنه من أجل الشهرة فعل دائماً ما كان 
يجب ألا يفعله. وكان فاضلاً في تواضعه وحبه للآخرين. وكان عظيماً 

في أعماله الأدبية التي سعى من خلالها إلى معرفة الله.
كان هذا الكاتب الروسي العظيم، مثل بلاده التي عرفناها في الكتب، 
الــشــيء وعكسه، كــان كــل شيء  ومثل روســيــا التي نشاهدها الآن: كــان 
ونقيض كل شــيء! وحــين أصيب مؤلف «الــحــرب والــســلام» بالمرض في 
الــروســي الآخــر أنطون تشيكوف يقول: «ما  العام ١٨٩٩، كتب العملاق 
دام تولستوي حياً، فإن كل أدب رديء سيظل بعيداً، وحين يكون هناك 
تولستوي يكون من السهل والممتع أن تصبح كاتباً، وحتى لو شعر المرء 
أنه لن يحقق شيئاً، ولن يستطيع أن يفعل شيئاً، لا يهم. إن تولستوي 

سيحقق كل شيء عن الجميع».
كــان ليو تولستوي مــن عائلة عريقة مــن الــنــبــلاء، وكـــان والـــده من 
الضباط الذين هزموا نابليون بونابرت. غير أن والدته توفيت وهو في 
الثانية من العمر، وتوفي والــده بعدها بسبع سنوات. وحين بلغ سن 
الشباب، بدا شديد الحساسية لأنه كان أميَل إلى الدمامة، مثل أمه، لا 
إلى وسامة أبيه. ولذا، نشأ خجولاً وحيداً. وبعدما ترك الجامعة مبكراً، 
لقناعته بأنه يعرف أكثر بكثير مما يتعلم، انضم إلى الجيش في القفقاز، 
حيث انتهى بالميسر، ونام ذات يوم عن موعد تقليده وسام الاستحقاق! 
وفي المعسكر، بدأ في كتابة المفكرة التي ستجعل منه أحد عمالقة الأدب 
في هذا القرن. والواقع أن معظم ما كتبه كان أقرب إلى السيرة الذاتية منه 
إلى الخيال. وكان مولعاً باللغات، يقرأها ويكتبها، خصوصاً الفرنسية 
واليونانية. ثم أولــع بفتاة تدعى صوفيا بيرز، فتزوجها ورزق منها 
١٣ ولــداً. وبعد الـــزواج، أمضى سبع سنوات في وضــع تحفته «الحرب 
والــســلام». وخــلال ذلــك أيضاً، وضــع كثيراً من القصص القصيرة. كما 
وضع كتاب قــراءة للصف الابتدائي الأول. وحين أصبح في الخمسين، 
أكمل رائعته الثانية «أنا كارنينا»، ووضع بعدها مسرحيات وقصصاً 
اذة، مثل «قوة الظلام» و«النور يشع في العتم» و«موت إيفان إيليتش».

ّ
أخ

طارت شهرة تولستوي حول العالم، وكانت الرسائل تنهال عليه 
من المعجبين، ولعل أشهر هــؤلاء هندي كان يقطن في جنوب أفريقيا، 

ويدعى موهانداس غاندي.
إلى اللقاء...
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عندما ترتعد فرائصي
في جريدة «صوت الحجاز» الصادرة في شهر رمضان عام ١٩٣٣ وجدت 

هذا الخبر:
صدر الأمر السامي بأن يكون الدوام في جميع الدوائر الحكومية، من 
الساعة الثالثة ليلاً، إلى الثامنة قبيل السحور، وذلك طوال شهر رمضان 

المبارك كما جرت العادة – انتهى الخبر.
وللتوضيح، لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن ذلــك التوقيت كــان يتم حسب 
الــتــوقــيــت الــغــروبــي لا الــشــمــســي، ولــلــتــوضــيــح أكــثــر، فــالــثــالــثــة لــيــلاً تعني 

التاسعة مساءً، والثامنة تعني الثالثة فجراً.
وقــد استبدل ذلــك التوقيت العجيب عــام ١٩٦٤ في عهد الملك فيصل، 
والمــضــحــك أن بعض المتزمتين ضــجــوا وعــارضــوا، وكـــأن ذلــك التغيير قد 

خالف العرف الإسلامي.
وقبل «كورونا» بأكثر من ألف سنة، كان لنا أيضاً تاريخ مشرّف بفرض 
أنــه سابق  حظر التجول، وأول مــن فرضه هــو: الحجاج الثقفي، ولا شــك 
لعصره بالفعل، وجاء في الأخبار أنه لما تولى شؤون العراق أمر مرؤوسه 
أن يطوف بالليل، فمن وجده بعد العشاء ضرب عنقه، فطاف ليلة فوجد 
ثلاثة صبيان فأحاط بهم وسألهم: من أنتم حتى خالفتم أوامر الحجاج؟ 

فقال الأول:
أنا ابن الذي دانت الرقاب له      بين مخزومها وهاشمها

تأتي إليه الرقاب صاغرة        يأخذ من مالها ومن دمها
فأمسك عن قتله، وقال: لعله من أقارب الحجاج.

وقال الثاني:
أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره     وإن نزلت يوماً فسوف تعود
ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره     فمنهم قيام حولها وقعود

فتأخر عن قتله، وقال: لعله ابن أجود العرب.
وقال الثالث:

أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه      وقوّمها بالسيف حتى استقامت
ت

ّ
ركاباه لا تنفك رجلاه عنهما             إذا الخيل في يوم الكريهة ول

فترك قتله وقال: لعله بن أشجع العرب.
فلما أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج، فأحضرهم وكشف عن حالهم، فإذا 
ال، والثالث: ابن حائك، فتعجب الحجاج  الأول: ابن حجام، والثاني: ابن فوَّ
فــلــولا فصاحتهم  مــن فصاحتهم وقـــال لجلسائه: عــلّــمــوا أولادكــــم الأدب، 

لضربت أعناقهم، ثم أنشد الحجاج قائلاً:
   كن ابن من شئت واكتسب أدباً           يغنيك محموده عن النسب
   إن الفتى من يقول هاأنذا                ليس الفتى من يقول كان أبي

هذا كان قبل ذلك التسجيل المصرقع الذي يكاد يخرق طبلة الأذن، كلما 
اتصلت على رقم بتليفوني المحمول يأتيني الصوت قائلاً: خلّك بالبيت، 
خلك بخير، وما إن أسمع ذلك الأمر التحذيري، حتى ترتعد فرائصي خوفاً 

وأسارع إلى إغلاق الخط قبل أن تبدأ مكالمتي.
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عالم الرياضة
إنجلترا تقترب

من استئناف الدوري 
في بداية يونيو

عميدة الشعب الإيطالي تحتفل بعيد ميلادها الـ١١٢
روما: شوقي الريس

في غمرة الموت الذي ينشره 
الوباء بالآلاف، احتفلت إيطاليا 
بعيد ميلاد عميدتها، أرمينيا 
بــيــانــكــيــنــي، الـــتـــي بــلــغــت ١١٢ 
عـــامـــاً، يــــوم الأربــــعــــاء المــاضــي، 
وأطفأت شمعة الاحتفال الذي 
اقتصر عليها وابنتها نينفا، 
بسبب تدابير العزل المفروضة، 
«واعـــــــدة الأقــــربــــاء والأصــــدقــــاء 

بــــحــــفــــل كــــبــــيــــر، وبـــــالـــــثـــــأر مــن 
الفيروس في العام المقبل».

وتعيش أرمينيا، المولودة 
عام ١٩٠٨، في بلدة ديانو دالبا، 
مــن أعــمــال مقاطعة لانــغــي في 
الــذي يشكّل  الشمال الإيطالي، 
البؤرة الرئيسية لانتشار وباء 
«كوفيد ١٩» في أوروبا. وتقول 
إنها شهدت الحربين العالميتين 
الأولـــى والثانية و«الإنــفــلــونــزا 
الإسبانية»، وتعاقب عليها ١٠ 

بـــابـــاوات، وتــشــعــر بــالــحــزن لما 
تعيشه إيطاليا هــذه الأيــــام... 
ولأنـــــهـــــا مـــضـــطـــرة لـــلاحـــتـــفـــال 
بعيد ميلادها للمرة الأولى مع 

عائلتها عبر الهاتف.
وتـــنـــاولـــت أرمــيــنــيــا قطعة 
من قالب الحلوى والبيتزا من 
ت التهاني 

ّ
إعــداد ابنتها، وتلق

مــن أفــــراد أســرتــهــا والأصــدقــاء 
عبر الفيديو، وباقة كبيرة من 
الزهور أرسلها العمدة بالنيابة 

عن جميع أبناء البلدة، الذين 
قالت إنها تتطلّع إلى معانقتهم 
جــمــيــعــاً عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي هـــذه 

المحنة.
عــــن ســـــرّ الـــعـــمـــر الـــطـــويـــل، 
تــــقــــول أرمـــيـــنـــيـــا إنــــهــــا أمــضــت 
حياتها تعمل في الحقول إلى 
جــــانــــب زوجـــــهـــــا، الـــــــذي تــوفــي 
سنة ٢٠٠٣، عن ٩٥ عاماً، وأنها 
اعــــتــــادت عــلــى تـــنـــاول الــطــعــام 
نفسه، الذي تتناوله عائلتها، 

ولا تــفــوّت أبـــداً بيضة طــازجــة 
مع قليل من الملح، كل صباح، 
ل الأعشاب المغليّة على 

ّ
وتفض

القهوة. ولأرمينيا أربعة أولاد 
وثــمــانــيــة أحــــفــــاد، لــهــم سبعة 
أولاد، تــقــول إنــهــم يغمرونها 
«بالعطف الذي هو سر الحياة 

الأبدية».
وما زالت أرمينيا تذكر ما 
عاشته إبّان جائحة «الإنفلونزا 
الإسبانية»، التي أصابت أكثر 

من ٥٠٠ مليون شخص في عام 
١٩١٨، وقـــضـــت عــلــى مـــا يــزيــد 
عن ٥٠ مليون ضحية، وتقول 
إنها كانت طفلة تحمل الطعام 
إلـــــى المـــصـــابـــين عـــنـــدمـــا كــانــت 
الــــنــــاس تــــخــــاف الاقــــــتــــــراب مــن 
بــعــضــهــا. وتــتــذكــر كــيــف كانت 
تلاعب أشقاءها الأصغر منها، 
وتأتي لهم بالحليب من مزرعة 
قريبة، وتساعد أمها على غسل 
الــثــيــاب. وتــقــول إنــهــا اضطرت 

لمــــغــــادرة المــــدرســــة بــعــد نــهــايــة 
الإنفلونزا، لكنها واظبت على 
القراءة والكتابة، حتى سنوات 

خلت، قبل أن يضعف نظرها.
الــــتــــضــــامــــن  وتــــــــقــــــــول إن 
والـــعـــنـــايـــة بــــالآخــــريــــن أســــاس 
النجاح في تجاوز المحن اليوم 
كما في السابق، وتذكر أنها في 
الحرب العالمية الثانية أنقذت 
هــــي وزوجــــهــــا حـــيـــاة كــثــيــريــن 
كــانــوا هــاربــين بحثاً عــن مخبأ 

أو طلباً لحماية أو مــســاعــدة، 
وأنهم لم يسألوا قط عن هويّة 
أحـــــد أو الـــجـــهـــة الـــتـــي يــنــتــمــي 

إليها.
وتــمــضــي أرمــيــنــيــا وقــتــهــا 
حـــالـــيّـــاً فــــي الـــــراحـــــة والـــصـــلاة 
والــجــلــوس إلـــى ابــنــتــهــا نينفا 
تتذكّر معها «الحياة الجميلة 
تـــفـــارقـــهـــا  الـــــحـــــقـــــول»، ولا  فـــــي 
العصا التي كانت رفيقة زوجها 

حتى مماته.

روبوتات تتولى إيصال المستلزمات 
في ظل الحجر بمدينة إنجليزية

ميلتون كينز (إنجلترا): 
«الشرق الأوسط»

الــروبــوتــات التي  يحظى فريق من 
تتحرك على عجلات وتــقــوم بتوصيل 
مستلزمات التسوق في مدينة ميلتون 
كينز الإنجليزية بشعبية متزايدة بين 
السكان الذين يلزمون بيوتهم امتثالاً 
لـــقـــيـــود الــــعــــزل الــــعــــام بـــهـــدف مــكــافــحــة 
فيروس كورونا، بحسب تقرير لوكالة 

{رويترز}.
ولا يتجاوز طول الروبوت الواحد 
ارتــفــاع ركبة شخص بالغ ويبدو مثل 
صندوق بلاستيكي أبيض يسير على 
ست عجلات سوداء. ومن الشائع رؤية 
هذه الروبوتات في المدينة، حيث تقوم 
البقالة منذ أكثر  بتوصيل مستلزمات 
من عامين. لكن منذ أن طبقت الحكومة 
إجـــراءات التباعد الاجتماعي المشددة 
في ٢٣ مارس (آذار) أصبحت الروبوتات 
مشغولة أكثر من أي وقت مضى، حيث 
تقوم بالتوصيل مجاناً للعاملين في 
هيئة الصحة الوطنية وتــواجــه زيــادة 

في الطلب من السكان.
وقــال هنري هاريس - بيرلاند من 
شـــركـــة ســتــارشــيــب الـــتـــي تــصــنــع هــذه 
الروبوتات: «نقدم الآن خدمة التوصيل 

المــجــانــي لــلــعــامــلــين فـــي هــيــئــة الــصــحــة 
الوطنية داخــل المدينة. نريد أن نسهل 
الأمور قليلاً على هؤلاء الناس في هذا 
الـــوقـــت الــعــصــيــب». وأضـــــاف: «الــكــثــيــر 
منهم يعملون... ثمانين ساعة أسبوعياً 
ولا يــمــلــكــون وقــتــاً كــافــيــاً لــلــذهــاب إلــى 
لــذلــك نستخدم  المــحــلــي،  متجر البقالة 
الــروبــوت للتسوق من أجلهم. يشرفنا 

أن نكون جزءاً من الحل».
وأوضــــحــــت وكــــالــــة {رويـــــتـــــرز} أن 
الــروبــوتــات مـــزودة بما يشبه الهوائي 
وفي آخره راية حمراء صغيرة لتسهيل 
رصدها أثناء التحرك. وحجمها كبير 
بــمــا يــكــفــي لــحــمــل عـــدة حــقــائــب تسوق 

وكذلك عبوة زجاجات.
وضاعفت ستارشيب أسطولها من 
روبــوتــات التوصيل فــي ميلتون كينز 
إلــى ٧٠ في الأسابيع الثلاثة الماضية. 
وقال هاريس - بيرلاند إنها نفذت ١٠٠ 

ألف عملية توصيل في المدينة.
وتــــابــــع: «يــتــصــل بــنــا الــكــثــيــر من 
الــســكــان عــبــر الإنــتــرنــت لــطــلــب خــدمــة 
تـــوصـــيـــل إلـــــى أحـــيـــائـــهـــم». وأضــــــاف: 
«نــفــعــل كـــل مـــا بــوســعــنــا وبـــأســـرع ما 
يمكن لتوسيع نطاق الخدمة إلى المزيد 
من الــنــاس: لا سيما في هــذا التوقيت 

المهم». قيود «كورونا»  تعرقل جهود  البحث عن  وحيد القرن  الأبيض في كينيا
نيروبي: «الشرق  الأوسط» 

تسببت القيود  على حركة  السفر 
لاحتواء  أزمة فيروس   «كورونا»، في 
 توقف جهود  باحثين مؤقتاً  لإنقاذ 
وحــيــد  القرن الأبــيــض،  الذي يوشك 

 على الانقراض  في كينيا. 
وقـــــــــال مــــتــــحــــدث  بـــــاســـــم مــعــهــد 
  «لايبنيتس»  لأبحاث حدائق  الحيوان 
والحياة  البرية في ألمانيا،  ستيفن 

«وكالة الأنباء  الألمانية»: «لقد  سيت  لـ
 توقفت جميعها   (الجهود)». 

فـــي  لجنة علمية  وكـــــان عــلــمــاء 
إلـــى كينيا   دولية يــعــتــزمــون  السفر 
 هذا الشهر  لإجراء مزيد من  الأعمال، 
لكن  رحلتهم تأجلت  بسبب القيود 
 على السفر في  ألمانيا وكينيا  الواقعة 
شرق  أفريقيا، بعد أن  كانوا ينوون 
 السفر في  أغسطس (آب)،  أو أكتوبر 

  (تشرين الأول). 

ويــــــحــــــاول عــــلــــمــــاء  مــــــن المـــعـــهـــد 
 والولايات  المتحدة واليابان  وإيطاليا 
 استخدام  التلقيح  الاصطناعي 
 لإنقاذ حيوانات  وحيد القرن  الأبيض 

 الشمالية من  الانقراض. 
تـــلـــك الأنــــــواع  وكــــــان الآلاف  من 
فــــي  أفريقيا،  فــــي  السابق   تعيش 
عــــرضــــة  لمخاطر  لـــكـــنـــهـــا  أصبحت 
 الانقراض  بسبب عــمــلــيــات  الصيد 

غير  المشروعة.  وحيد القرن الأبيض المهدد بالانقراض

امرأة وفتاة أمام لوحة ضخمة في أحد شوارع هونغ كونغ (أ.ب)

إلغاء صيد الحيتان 
في آيسلندا

ريكيافيك: «الشرق الأوسط»

تقرر إلغاء صيد الحيتان في آيسلندا هذا 
الصيف بسبب المخاوف بشأن فيروس كورونا، 
حسبما أعلنت شبكة «أر يــو فــي» التلفزيونية 
الآيــــســــلــــنــــديــــة. ولـــــــن تــــقــــوم شــــركــــة «هــــفــــالــــور» 
الــحــيــتــان، وهـــي الشركة  المتخصصة فــي صــيــد 
الوحيدة التي تصطاد حيتان الزعانف والمينك 
لــتــصــديــرهــا إلــــى الـــيـــابـــان، بــصــيــد الــحــيــتــان أو 
معالجة لحوم الحيتان في آيسلندا هذا الصيف، 

للعام الثاني على التوالي.
وقال كريستيان لوفتسون الرئيس التنفيذي 
لشركة «هفالور» لصحيفة «ذا مورنينغ بيبر»، 
الــوطــنــيــة إن  فـــي»  حسبما ذكـــرت شبكة «أر يــو 
متطلبات التباعد الاجتماعي، بسبب فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، جعلت معالجة 

الحيتان في آيسلندا «مستحيلة تقريباً».
وأوضـــح لوفتسون أن العاملين فــي محطة 
صيد الحيتان يحتاجون إلى العمل «على مسافة 
قريبة جداً معاً» وسيتعين وضعهم جميعاً في 
الحجر الصحي إذا تــأكــدت إصــابــة أي شخص 
بفيروس «كوفيد - ١٩). وأكد لوفتسون أنه رغم 
هذه النكسة، فإن «البحث مستمر» في استخدام 

منتجات الحيتان.

روبوت شركة {ستارشيب} خلال توصيل الطلبات 
في مدينة ميلتون كينز الإنجليزية (رويترز)
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